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انتخابات باكستان: أنصار عمران خان ونواز شريف يتنازعون الفوز
إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

الـــوزراء  لرئيس  مــوالــون  نــواب مستقلون  تصدر 
ــورة(،  ــان )الـــصـ الــبــاكــســتــانــي الــســابــق عـــمـــران خـ
ــح لمـــدة 5 

ّ
المــســجــون حــالــيــا والمــمــنــوع مـــن الــتــرش

جرت،  التي  التشريعية  الانتخابات  في  ســنــوات، 
أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، عــلــى الـــرغـــم مـــن حملة 
»حركة  حزبه  ضد  السلطات  قادتها  التي  القمع 

الإنصاف« ومنعه من خوض الانتخابات. 
وعــزز بطء عملية الفرز الشكوك من تلاعب في 
النتائج لا يصب في مصلحة حزب عمران خان، 

فيما عـــزت الــســلــطــات الــتــأخــر إلـــى »مــشــاكــل في 
الإنترنت« قبل أن تقول وزارة الداخلية في بيان إنه 
ناجم عن »تدابير احترازية متخذة لضمان الأمن 
المطلق لعملية الفرز«. وعقب فرز أكثر من نصف 
الأصوات، أظهرت آخر النتائج التي أعلنتها لجنة 
أمــس، حصول  مساء  الوطنية، حتى  الانتخابات 
البرلمان  لعمران خان على 86 مقعداً من  الموالين 
من أصل 266 مقعداً، بينما حصل حزب »الرابطة 
الإســلامــيــة« )جــنــاح نــواز شــريــف( الــذي يتزعمه 
ــوزراء الــســابــق نــــواز شــريــف، عــلــى 64  ــ ــ رئــيــس ال
مقعداً. وحصل حزب »الشعب« الباكستاني على 

50 مقعداً. وكان المسؤول في »حركة الإنصاف« 
عمر أيوب خان، قد قال في تصريحات صحافية 
بالتزامن مع فــرز الأصـــوات، إنــه على ثقة من أن 
ــادراً عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــ حــزبــه »ســيــكــون قـ
الاتحادية المقبلة بغالبية الثلثين«، فيما قال رؤوف 
حسن مسؤول الإعلام في الحزب، ليل الخميس ــ 

بذل جهود لتزوير النتائج«.
ُ
الجمعة، إنه »ت

من جهته قال شريف، أمس، إن حزبه ظهر أكبر 
التي جــرت أول من أمس،  حــزب في الانتخابات 
وقــت لاحــق تشكيل  نوابه سيناقشون في  وأن 
حكومة ائتلافية، وذلك من دون الكشف عن عدد 

العلم أن المقاعد  التي فاز بها حزبه. مع  المقاعد 
التي حصدها الحزب، حتى مساء أمس، هي أقل 
لتشكيل حكومة. وفي  الــلازمــة  من 133 مقعداً 
السياق قال بلال جيلاني المدير التنفيذي لمعهد 
الــرأي في باكستان، في  »غالوب« لاستطلاعات 
»فرانس برس«، إنه »حتى لو لم تتمكن  حديث لـ
ــاف مـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة، فــإن  حــركــة الإنـــصـ
ظهر أن ثمة حدوداً للتلاعب الانتخابي. 

ُ
النتائج ت

دائــمــا على  الجيش لا يحصل  أن  يــدل على  مــا 
مبتغاه«. يُذكر أن شريف، الذي قاد الحكومة 3 

مرات، يحظى وفق مراقبين بدعم الجيش. 

الحدث

السبت  10 فبراير/ شباط 2024 م  29  رجب 1445 هـ  □  العدد 3449  السنة العاشرة

Saturday 10 February 2024

إنه موعد »النهائي الكبير« 
لكأس آسيا لكرة القدم بين 

منتخبي قطر والأردن في 
مدينة لوسيل اليوم السبت.

28ـ29

المنظمات 
الإنسانية 

جردة حساب
شكوك كثيرة تدور حول أداء المنظمات 

الإنسانية الدولية العاملة في قطاع 
غزة منذ بدء العدوان. شكوك تبدأ من 

اتهامها بالتقصير، وتصل إلى حد تأكيد 
تواطئها الضمني مع الاحتلال.

18ـ19

    نتنياهو يأمر 
بوضع خطة لإجلاء 

الفلسطينيين من رفح 
ولـ»تدمير كتائب حماس«

    بايدن: العملية 
الإسرائيلية زادت عن 

الحد وأقنعتُ السيسي 
بفتح معبر رفح

    الاحتلال يضع 
خطة تجريبية لتأمين 

المساعدات شمالي غزة 
عبر جهات محليةّ

    لقاء الرياض يريد 
خطوات »لا رجعة فيها« 
لإقامة دولة فلسطينية

التفاصيل  صفحة  2ـ3

خطة مزدوجة لإخلاء رفح واجتياحها

نازحة في رفح، ديسمبر 2023  )عبد زقوت/الأناضول(

في العدد

العدوان على غزة

مياه الصرف 
الصحي تغرق 

شوارع القطاع 
الفلسطيني

إحراق ونهب 
ممنهج لمنازل 

الفلسطينيين في 
القطاع

فنانون إيطاليون: 
لحظة الاصطفاف 

إلى جانب العدالة

صحافيو »فرانس 
برس«: غزة تختفي 

أمام أعيننا

أنس 
دوراكوفيتش... 

من سراييفو 
إلى غزّة

19

02

اقتحامات 
للمستوطنين في 

نابلس ورام الله 
بحماية الجيش

04

21

22

24

تبرئة »مسـنّ صاحب ذاكرة سـيئة«
نجا جو بايدن من احتمالات ملاحقته بتهمة »سوء التعامل مع وثائق سرية«. لكن تقرير 

المدعي الخاص وصف الرئيس الأميركي بأنه »رجل مسنّ صاحب ذاكرة سيئة«. ]6ـ7[



خوف بين مهجري رفح من الاجتياح

إحراق ونهب ممنهج لمنازل الفلسطينيين في القطاع

23
سياسة

  شرق
      غرب

الأردن: تظاهرات حاشدة 
ضد إسرائيل

الــــجــــمــــعــــة،  أمـــــــــس  الأردن،  ــد  ــ ــهـ ــ شـ
تــظــاهــرات حــاشــدة مــتــعــددة تأييداً 
للمقاومة وتنديداً بجرائم الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، وذلــــك بــعــد أن حــالــت 
الآلاف  تلبية  دون  الأمنية  الأجــهــزة 
ــقــــى الــــوطــــنــــي لـــدعـــم  ــتــ ــلــ دعـــــــــوة »المــ
المقاومة وحماية الوطن«، للتظاهر 
قرب جسر الشيخ حسين في الأغوار 
إســرائــيــل،  مــع  الـــحـــدودي  الشمالية 
الذي  البري  الجسر  على  احتجاجاً 
مــن دول خليجية  الأردن  عــبــر  يــمــرّ 
ــــلال، ورفـــضـــاً  ــتـ ــ بـــاتـــجـــاه دولــــــة الاحـ
لــتــصــديــر الــخــضــار مـــن الأردن إلــى 
إســرائــيــل. وكــانــت الأجــهــزة الأمنية 
الواصلة  الطرق  أغلقت  قد  الأردنية 
إلى مناطق الأغــوار، منذ مساء أول 

من أمس الخميس.
)العربي الجديد(

غارات إسرائيلية على 
مطار المزة السوري

هــاجــم الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، أمس 
في  العسكري  المـــزة  مــطــار  الجمعة، 
ونقلت  دمــشــق.  السورية  العاصمة 
ــا«، الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــ ــانـ ــ ــالــــة »سـ وكــ
الــســوري، عن مصدر عسكري قوله 
مـــســـيـــرتـــين خــرقــتــا  إن »طــــائــــرتــــين 
الأجواء السورية من اتجاه الجولان 
ــــل وقـــــــــد تــــصــــدت  ــتـ ــ ــــحـ الــــــــســــــــوري المـ
لهما وســائــط دفــاعــنــا الــجــوي وتــم 
إســقــاطــهــمــا غــربــي دمـــشـــق«. وذكـــر 
»المرصد السوري لحقوق الإنسان«، 
ــه  ــلـ الـ ــزب  ــ ــحـ ــ لـ ــة  ــعــ ــابــ تــ ــع  ــ ــ ــواقـ ــ ــ أن »مـ
والمليشيات الإيرانية تنتشر هناك«. 
ــدات الـــرصـــد والمــتــابــعــة  ــ ــــدت وحـ وأكـ
الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، أن 
ــاده  ــرتـ ــنــــزلًا يـ الــــغــــارة اســـتـــهـــدفـــت مــ
عـــنـــاصـــر مــــن »حــــــزب الــــلــــه«، وســـط 

أنباء عن وقوع قتلى وجرحى.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مرشحة كردية لرئاسة 
بلدية إسطنبول

الديمقراطي«  »الشعوب  حــزب  قــدم 
ــد لــــــأكــــــراد، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــؤيـ ــ المـ
إسطنبول  بلدية  لــرئــاســة  مرشحه 
التركية، في الانتخابات المقررة في 
31 مـــــــــارس/آذار المــقــبــل. وصــرحــت 
المتحدثة باسم »حزب المساواة بين 
الشعوب والديمقراطية« ايسيجول 
عن  النائبة  بــأن  للصحافة،  دوغـــان 
ــروم، مــيــرال دنــيــس بيستاس  ــ أرضــ
)الصورة(، ستكون مرشحة الحزب 

في إسطنبول.
)فرانس برس(

اعترافات عملاء 
الموساد في تركيا

نقلت وكــالــة الأنـــاضـــول عــمــن قالت 
إنها وسائل إعلام تركية لم تسمها، 
أمس الجمعة، المزيد من التفاصيل 
ــلــــمــــوســــاد  لــ ــــس  ــيــ ــ ــواســ ــ حـــــــــول 7 جــ
الإســرائــيــلــي، ألــقــي الــقــبــض عليهم 
منذ أكثر من أسبوع في تركيا، وأن 
4 منهم اعترفوا بالعمالة. وتضمن 
بالتواصل  اعترافات  الإحالة  كتاب 
 ،2019 عـــــــــام  ــذ  ــ ــنـ ــ مـ المــــــــوســــــــاد  مـــــــع 
وتـــحـــويـــلات مــالــيــة إلــــى المــعــتــقــلــين، 
المتعاملين  أحــد  »تستر«  عــن   

ً
فضلا

كموظف  العمل  بغطاء  الموساد  مع 
على  للحصول  محاماة،  مكتب  فــي 
مـــعـــلـــومـــات شــخــصــيــة لــلــمــواطــنــين 

الأجانب بطريقة غير قانونية.
)العربي الجديد(

دوريات لبكين في بحر 
الصين الجنوبي

ــادة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــنــــت الـ ــلــ أعــ
الــجــيــش الــصــيــنــي، أمــــس الــجــمــعــة، 
إجراء »دوريات استطلاع روتينية« 
الجنوبي، شاركت  الصين  بحر  في 
البحرية وســلاح  مــن  فيها وحـــدات 
الــــــجــــــو. وذكــــــــــــرت فــــــي بـــــيـــــان عــلــى 
حــســابــهــا عــلــى »ويـــتـــشـــات« )مــوقــع 
ــنــــي(، أن  ــيــ ــل اجـــتـــمـــاعـــي صــ ــ ــــواصـ تـ
عال  مستوى  على  يحافظ  الجيش 

من التأهب.
)رويترز(

يخشى مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين 
نــزحــوا إلـــى رفـــح جــنــوب قــطــاع غـــزة وقــوع 
مجازر في حال نفذت إسرائيل تهديداتها 
إطــار  فــي  المدينة  فــي  عملية عسكرية  بشن 
عدوانها المتواصل على القطاع، مع انعدام 
الـــخـــيـــارات المــتــبــقــيــة أمـــامـــهـــم. يـــقـــول عـــادل 
الحج، الذي نزح إلى رفح من مخيم الشاطئ 
شمال القطاع: »منذ أن هدد )رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين( نــتــنــيــاهــو، ونــحــن قــلــقــون مــن أي 
اجتياح... ستكون هناك مجازر«. ويضيف 
الــرجــل الأربــعــيــنــي لــوكــالــة »فــرانــس بــرس«: 
»هناك أعــداد كبيرة من النازحين والوضع 
الآن«،  مـــيـــاه  ولا  طـــعـــام  يـــوجـــد  لا  صـــعـــب. 

ممنهج،  بشكل  الإســرائــيــلــي،  الــجــيــش  يتبع 
ــــرق المــــنــــازل والمـــبـــانـــي الــســكــنــيــة  ســـيـــاســـة حـ
برياً ضمن حربه  يدخلها  التي  المناطق  فــي 
ــرة عــلــى قـــطـــاع غـــــزة. وفــــي وقــــت حــرق  ــدمــ المــ
جــنــود الاحــتــلال نحو 3 آلاف وحـــدة سكنية 
منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في 
غزة الأربعاء الماضي، نقل مقال في صحيفة 
ــرونــــوت« الإســرائــيــلــيــة، أمــس  »يـــديـــعـــوت أحــ
الجمعة، عن طبيب عسكري إسرائيلي قوله 
أعمال نهب  الحرب  ارتكب خــلال  الجيش  إن 

وتخريب وحرق لمنازل الفلسطينيين.
وعرض الكاتب في الصحيفة، ناحوم برنيع، 
النص الحرفي لرسالة طبيب لم يذكر اسمه، 
ــواء الاحــتــيــاط للمظليين أنــهــى أخــيــراً  لــ فـــي 
خــدمــة اســتــمــرت شــهــريــن بــالــقــطــاع. وأشــــار 

قــبــل أكـــثـــر مـــن شــهــر عــلــى الـــهـــجـــوم بــطــائــرة 
مسيّرة، والذي استهدف في 28 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، قاعدة »البرج 22« في الأردن 
وجــرح  أميركيين  جــنــود   3 مقتل  عــن  مسفراً 
40 آخــــريــــن، ســعــى وزيـــــر الــــدفــــاع الأمــيــركــي 
لــويــد أوســـن إلـــى طــمــأنــة الــقــوات الأميركية 
التصدي لهجمات  الجيش على  قــدرة  بشأن 

المسلحين المدعومين من إيران. 
ــن قــبــل،  ـــنـــشـــر مــ

ُ
ــم ت وقــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات لــ

للبحّارة على من حاملة الطائرات »جيرالد 
ــانـــون الأول  كـ فـــي 20 ديــســمــبــر/  فــــــورد«،  آر 
الماضي، إن »وكلاء إيران يطلقون النار على 
قواتنا المتمركزة في العراق وسورية كل يوم. 
لم ينجحوا على الإطــلاق لسببين: الأول هو 
أنهم يفتقرون للكفاءة في تنفيذ ما يقومون 
بــه«، والسبب الثاني »هو أننا فعلنا الكثير 
لــضــمــان حــصــولــنــا عــلــى الــحــمــايــة الــكــافــيــة 
ــه »فـــي نــهــايــة المــطــاف،  لــلــقــوات«. وأضــــاف أنـ
يوماً  الــحــظ  يحالفهم  قــد  جميعاً،  نعلم  كما 
ما ويصيبون أحد جنودنا. لكننا سنتوخى 

الحذر ونضمن عدم حدوث ذلك«.
هــــذه  بـــــشـــــأن  لـــلـــتـــعـــلـــيـــق  طــــلــــب  عــــلــــى  ورداً 
الـــتـــصـــريـــحـــات، قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
الدفاع الأميركية )البنتاغون(، باتريك رايدر، 
الشديد  إن أوســن يشعر بالغضب والــحــزن 
الــجــنــود فـــي الأردن، ولــيــســت  بــســبــب مــقــتــل 
لديه »أولوية أهم من حماية قواتنا ورعاية 
»رويترز«، أن  لـ شعبنا«. وأضــاف في حديث 
الخطوات  »اتخاذ  الأميركي يواصل  الجيش 
تــؤدي مهامها  التي  قواتنا  لحماية  الــلازمــة 
فــي مــواقــع خطيرة، وإعـــادة تقييم إجـــراءات 
يخض  ولــم  مستمر«.  بشكل  قــواتــنــا  حماية 
بالدفاعات  تعديلات  أي  بشأن  تفاصيل  في 
الأميركية، مشيراً إلى أن ذلك لأسباب أمنية 

تتعلق بأمن العمليات العسكرية.
تــعــهّــدت  فـــي الأردن،  الـــهـــجـــوم  أعـــقـــاب  وفــــي 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بفعل كل 
دائرة  الأميركية من  القوات  يلزم لحماية  ما 
الأوســـط، حيث  الشرق  في  المتصاعد  العنف 

ــاذا لــو حــدث اجــتــيــاح لــرفــح، أين  : »مـ
ً
ســائــلا

 مـــكـــان فـــي رفــح 
ً
ــلا ــ ســـنـــذهـــب؟ لا يـــوجـــد أصـ

لــلــنــازحــين. أنـــا أعــيــش فــي خــيــمــة«. وتكتظ 
المــنــاطــق الــغــربــيــة لــرفــح بــالمــهــجــريــن الــذيــن 
نصبوا الخيم وهياكل من أنابيب معدنية 
أو عصي وأغــصــان. ونصبت بعض الخيم 
عــلــى أعـــمـــدة صــغــيــرة مـــن الــخــشــب غطيت 
ــر الــعــديــد من  ــ بــالــنــايــلــون أو الـــقـــمـــاش. وآثـ
النازحين البقاء في غرب المدينة القريب من 
البحر، خشية تعرضها لاجتياح من الجهة 
الشرقية القريبة من »الحدود« مع إسرائيل.
ويــوضــح مــوظــف فــي وكــالــة الأمـــم المتحدة 
الــلاجــئــين )أونــــــروا(، طلب  لــغــوث وتشغيل 
ــــي الأيــــــام  ــنــــا فـ ــه: »لاحــــظــ ــ ــمـ ــ ــشـــف اسـ عــــــدم كـ
الــنــزوح من  الأخــيــرة أن النازحين يفضلون 
المناطق الشرقية الجنوبية في رفح باتجاه 
اجتياح  أي  أن  يعتقدون  الغربية.  المناطق 
سيبدأ من شرق رفح«. ومن هؤلاء أم أحمد 
البرعي )59 عــامــاً(، وهــي نازحة من مخيم 
الــشــاطــئ تــقــيــم مـــع بــنــاتــهــا الأربـــــع وثــلاثــة 
مــن أحــفــادهــا فــي هيكل مــن الــنــايــلــون قــرب 
مستشفى قطر الــذي لم يكتمل بناؤه غرب 
ــقــــول: »كـــنـــت مـــع بــنــاتــي فـــي بــلــدة  رفـــــح. وتــ
الزرايدة ثم نزحنا إلى خانيونس ثم جئنا 
لمنطقة خــربــة الــعــدس )شــمــال شـــرق رفـــح(، 
إلــى المستشفى القطري عند  ومــن ثم جئنا 

ــــى »شــــعــــور الــغــضــب  الــطــبــيــب الـــعـــســـكـــري إلـ
والانـــتـــقـــام الـــــذي اجــتــاحــنــا جــمــيــعــاً بسبب 
الأحداث المروعة التي وقعت يوم 7 أكتوبر«، 
مضيفاً أنــه »لاحــقــاً، لاحظت لأسف أن هذه 
المشاعر أدت إلــى جموح فــي عــدة مــجــالات«. 
وكشف أن »النهب أصبح مؤسسياً )ممنهجاً( 
تقريباً«، وهو »يبدأ بمصادرة كميات كبيرة 
من الفرشات ومواقد الغاز وإسطوانات الغاز 
الهدايا  بــأخــذ  ويستمر  المحتلة،  المــنــازل  مــن 
وألعاب  الــطــاولات،  مثل  الصغيرة  التذكارية 
صغيرة لأطفال«. كما »نهبت قوات صغيرة 
دايسون  ومكانس  الهواتف  انضباطاً،  وأقــل 
والهوائية«،  النارية  والــدراجــات  الكهربائية 

إلى جانب عمليات تخريب.
مــن جهة أخــرى تطرّقت الــرســالــة إلــى تنفيذ 
عــمــلــيــة إعـــــــدام بـــحـــق فــلــســطــيــنــي، فــيــمــا رد 

ــــران هجمات  ــذ فــصــائــل مــتــحــالــفــة مـــع إيـ
ّ
تــنــف

الـــعـــراق وســـوريـــة والأردن وفــي  عــلــيــهــم فـــي 
البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن.

وسابقين  حاليين  أميركيين  مــســؤولــين  لكن 
المسلحين  إن نجاح  »رويــتــرز«  لوكالة  قــالــوا 
من وقــت لآخــر في تنفيذ هجمات، قد يكون 
أمراً حتمياً نظراً للعدد الهائل من الطائرات 
المــســيّــرة والــصــواريــخ والــقــذائــف الــتــي تطلق 
 عـــــن أن 

ً
ــلــــى الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، فــــضــــلا عــ

الدفاعات لا يمكن أن تكون فعالة كلياً بنسبة 
كــل وقــت. كما يحذر خبراء  فــي  بالمائة  مائة 
من التقليل من شأن المسلحين المدعومين من 

طهران حتى وإن أخفقت معظم هجماتهم.
وأشـــــار تــشــارلــز لــيــســتــر مـــن »مــعــهــد الــشــرق 
ــره واشــــنــــطــــن، إلــــــى وصـــف  ــ ــقـ ــ الأوســــــــــط« ومـ
ــيـــركـــي الأســـبـــق بــــــاراك أوبـــامـــا  الـــرئـــيـــس الأمـ
تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش« بـــــأنـــــه فـــــريـــــق مــــدرســــي 
التنظيم  للناشئين في عام 2014 بينما كان 
يستجمع قوته. واعتبر ليستر أن القول على 
طريقة أوباما بسخرية »حسناً، إنهم مجرد 
فريق مدرسي للناشئين«، و»نحن على يقين 
من أنه لن يحدث شيء خطير، هو مجرد أمر 
شــديــد الــســذاجــة«. وتــابــع: »هـــذه الجماعات 

إســرائــيــلــي عــلــى مــديــنــة رفــــح، الــتــي تــغــصّ 
حــالــيــاً بــأكــثــر مــن 1.2 مــلــيــون مــهــجــر، وفــق 
ــتـــحـــدة، يــشــكّــلــون أكـــثـــر من  أرقــــــام الأمـــــم المـ
نــصــف ســـكـــان الــقــطــاع الــبــالــغ 2.4 مــلــيــون 
ويسأل  كارثية.  إنسانية  أوضــاعــاً  يعانون 
جابر أبــو عــلــوان )52 ســنــة(، الــذي نــزح من 
خانيونس: »إذا اقتحم الجيش الإسرائيلي 

في قطاع غــزة، بناء على أوامــر مباشرة من 
كانون  ديسمبر/  منتصف  ومــنــذ  قــادتــهــم«. 
بــانــســحــاب  ــــلال  ــتـ ــ الاحـ بـــــدأ  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول 
تدريجي من مناطق شمال القطاع، لتتبعها 
انسحابات  الثاني  كــانــون  يناير/  بــدايــة  فــي 
جــزئــيــة مــن أحــيــاء ومــنــاطــق بمحافظة غــزة. 
وكـــشـــف هــــذا الانـــســـحـــاب عـــن حــجــم الـــدمـــار 

الهائل في المباني والبنى التحتية.
الرحمن  عبد  الفلسطيني  قــال  السياق  وفــي 
أبو حميدان، في حديث لوكالة »الأناضول«، 
أن إضرام جيش الاحتلال النار بمنزله المكوّن 
فــي مخيم جباليا شمالي  ثــلاث طبقات  مــن 
ــاع، كـــــان »أصــــعــــب عــلــيــنــا مــــن قــصــفــه  ــقــــطــ الــ
ــيــــره«. وأضــــــاف بــنــبــرة حــزيــنــة داخـــل  وتــــدمــ
أسكن  )كنت(  المنزل  »هــذا  أن  المحترق  منزله 
فــيــه أنـــا وعــائــلــتــي وإخـــوانـــي، أطــفــال ونــســاء 

ــــؤول الـــســـابـــق أن »هــــــذه هــي  ــــسـ وأضــــــــاف المـ
بــيــئــة محصنة  لــيــســت  إنــهــا  الــقــتــال.  طبيعة 
الــدفــاع عن  فــي  الكمال  حيث يمكنك تحقيق 
نفسك«. وأشـــار إلــى أنــه »يمكن لإيـــران وقف 
 في 

ً
هذه الهجمات إذا أرادت ذلــك«، متسائلا

الوقت نفسه: »ولمــاذا ينبغي عليهم ذلــك؟ لم 
يوجعهم ردنا«. 

دانييل هوكانسون،  الجنرال  قال  من جهته، 
رئــيــس الــحــرس الــوطــنــي الأمــيــركــي، والمعني 
للصحافيين   ،»22 »البرج  في  الجنود  بنشر 
الــجــيــش يعمل  الــخــمــيــس، إن  أمـــس  أول مـــن 
جاهداً لضمان حصول القوات على مختلف 
أســالــيــب الــحــمــايــة لتقليل المــخــاطــر. وتــابــع: 
 100 بنسبة  ناجح  نظام  »لــأســف، لا يوجد 

بالمائة في كل شيء«.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك لا يــــزال الــجــيــش الأمــيــركــي 
يجري تحقيقاته. وقال مسؤولون أميركيون 
ــل ربــمــا  ــوامــ »رويـــــتـــــرز«، إن هـــنـــاك عـــــدة عــ لــــــ
ســاهــمــت فـــي إخـــفـــاق الـــدفـــاعـــات الأمــيــركــيــة 
بالقاعدة النائية في الأردن. وأضافوا أن أبرز 
المنخفض  المستوى  في  تتمثل  العوامل  هذه 
ــــذي كـــانـــت تــحــلــق عــلــيــه الـــطـــائـــرة المــســيّــرة  الـ
عندما اقتربت من القاعدة. وقالوا أيضاً إنه 
لا يــبــدو أن المــســلــحــين اســتــخــدمــوا أســالــيــب 
معقدة أو متطورة في الهجوم، مثل تنسيق 
توقيت اقــتــراب المــســيّــرة مــع وصـــول مسيّرة 

أميركية لإرباك الدفاعات الأميركية.
وبـــــــدلًا مــــن ذلــــــك، خـــلـــص بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
ــان  ــاح الــــضــــربــــة كـ الأمـــيـــركـــيـــين إلــــــى أن نــــجــ
طلق كمية كبيرة 

ُ
مجرد احتمال، إذ عندما ت

ــداف مــحــصــنــة جــيــداً،  ــ مـــن الـــذخـــائـــر عــلــى أهــ
الــوصــول  مــن  النهاية  فــي  بعضها  سيتمكن 

إلى الهدف المنشود.
قــــال  الـــــــــذي  ــوم،  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ ــقــــد أدى  فــ ــابــــل  ــقــ ــالمــ بــ
»الــبــنــتــاغــون« إنــه يحمل »بــصــمــات« كتائب 
ــــى ســلــســلــة مــن  ــيــــة، إلــ »حـــــــزب الــــلــــه« الــــعــــراقــ
الــعــراق  فــي  الانتقامية  الأمــيــركــيــة  الهجمات 
ــثــــوري«  ــــرس الــ ــــحـ وســـــوريـــــة، اســـتـــهـــدفـــت »الـ

الإيراني والجماعات المسلحة التي يدعمها.
ويحذر منتقدو نهج بايدن من أن الهجمات 
الانتقامية ليست كافية للضغط على إيران، 
فيما  المسلحة،  الجماعات  تلك  تــدعــم  والــتــي 
يعتقد بعض المسؤولين الحاليين والسابقين 
الجماعات  تــلــك  تــأمــر  أن  بوسعها  إيــــران  أن 
بــالــتــوقــف عـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــهــا. ويــطــالــب 
الكونغرس بتوجيه  الجمهوريين في  بعض 
ــيـــة حتى  ــرانـ ــربـــات أمــيــركــيــة لـــلـــقـــوات الإيـ ضـ
داخــل إيــران نفسها، وهــو الأمــر الــذي تحجم 
ــرّ إيــــران إلــى  عــنــه إدارة بـــايـــدن، خــوفــاً مــن جـ

حرب أوسع نطاقاً.
)رويترز(

أختي وعائلتها لأن نتنياهو هدد بعملية 
فــي رفــــح«. وتــضــيــف: »لا يــوجــد مــكــان آمــن 
فــي كــل قــطــاع غـــزة، وإذا هــجــمــوا عــلــى رفــح 
فـــســـوف تــرتــكــب مـــجـــازر كــبــيــرة وإبـــــــادة. لا 
أعرف إذا كنا سنستطيع الهروب إلى مصر 

أم ستصل إلينا المجازر«.
ــذ أيـــــــام مــــن هــجــوم  ــنـ وتــــــــــزداد المـــــخـــــاوف مـ

الجيش الإسرائيلي على ما ورد بأن »الحادث 
قيد التحقيق من قبل الشرطة العسكرية«.

وعــــن عــمــلــيــات حــــرق المــــنــــازل، قــــال الــطــبــيــب 
الــعــســكــري إن الـــقـــوات »تـــبـــدأ بــشــكــل متقطع 
بحرق المنازل، فيما يقول قائد اللواء إن الأمر 
فالشعور  لــه، وبالتالي  بالنسبة  بــه  بــأس  لا 
التراكمي هــو إذاً أن يفعلوا هنا فــي غــزة ما 
ــوارة«. وتــقــع قــريــة حـــوارة قرب  فعلوه فــي حــ
العديد  وتعرضت  الغربية،  بالضفة  نابلس 
من منازلها ومركباتها للحرق العام الماضي. 
قد  الإسرائيلية،  »هــآرتــس«  صحيفة  وكانت 
الحالي، عن إصــدار  الشهر  بداية  كشفت في 
قـــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي أوامــــر لجنودهم 
ــة  ــقـ مـــوافـ »دون  غـــــــزة  فـــــي  مـــــنـــــازل  بــــــإحــــــراق 
قــانــونــيــة«، مــضــيــفــة أن الــجــنــود بـــــدأوا »فــي 
الأسابيع الأخــيــرة بــإضــرام الــنــار فــي المنازل 

نفذت هجمات متطورة عابرة للحدود ولها 
تاريخ في قتل القوات الأميركية«.

ــعـــراق  وتـــعـــرضـــت الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـ
المــاضــي،  ــاء  ــعـ الأربـ وســـوريـــة والأردن، حــتــى 
لأكثر من 168 هجوماً منذ بــدء الحرب على 
قـــطـــاع غـــــزة فــــي 7 أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول 
إصابة  في  الهجمات  تلك  وتسببت  الماضي. 
اثــنــان  الــجــنــود الأمــيــركــيــين، بينهم  143 مــن 
بـــجـــروح خــطــيــرة لــلــغــايــة، وتــســعــة بــجــروح 
خطيرة، فيما كان أسوأ هجوم على القاعدة 
الأمــيــركــيــة »الـــبـــرج 22«، عــلــى حــــدود الأردن 
مـــع ســـوريـــة. ووصــــف أحـــد كــبــار المــســؤولــين 
بشرط  تحدث  الــذي  الأميركيين،  العسكريين 
عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، هـــذا الــهــجــوم بأنه 
»مــــأســــاوي ومـــؤســـف، ولــكــن كــــان مــتــوقــعــاً«. 

رفح فإلى أين سنذهب؟ كل بيوتنا مهدمة«، 
مضيفاً: »نحن ننتظر المــوت، ننتظر لحظة 
الإعـــدام«، مؤكداً أن حــدة القصف على رفح 
ارتــفــعــت بــعــد تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو. وكــان 
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي قــــال، الأربــعــاء 
الماضي، إنه أمر الجيش »بتحضير عملية 
فــي رفــح، وكــذلــك فــي مخيمين )للنازحين(، 
آخر المعاقل المتبقية لحماس«، مشدداً على 
أن »الرضوخ« لمطالب الحركة سيؤدي »إلى 
مجزرة أخرى وإلى كارثة بالنسبة إلى دولة 
لــن يقبل بها أي مــن مواطنيها«.  إســرائــيــل 
 هجوم 

ّ
ويــأتــي الــتــلــويــح الإســرائــيــلــي بــشــن

ــف الــولايــات 
ّ
كــبــيــر عــلــى رفـــح فــي وقـــت تــكــث

المــتــحــدة وقــطــر ومــصــر جــهــودهــا للتوصل 
إلـــــى هــــدنــــة جــــديــــدة طـــويـــلـــة الأمــــــــد، تــتــيــح 
الإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين 
وإطلاق أسرى فلسطينيين، وإيصال مزيد 
مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة لــســكــان الــقــطــاع. 
ويقول محمد الجراح، الذي نزح مع عائلته 
ــى به  ــ ــا أدلـ ــح، إن مـ ــ ــى رفـ مـــن خــانــيــونــس إلــ
نتنياهو »أحبطنا أنا والعائلة«. ويوضح: 
»ثمة خــوف ورهــبــة مــن المجهول. بعد رفح 
لا أعرف إلى أين سنذهب. يبدو أن العملية 
كثيراً  ازداد  القصف  لأن  اقتربت  رفــح  على 

وهذا يخيف الناس«.
)فرانس برس(

ورجـــــــال«. وتـــابـــع: »فــوجــئــنــا بــحــجــم الــدمــار 
والــــخــــراب المـــوجـــود فـــي المـــنـــزل، ثـــم فوجئنا 
الإسرائيلية  الــقــوات  أن  أكــثــر عندما وجــدنــا 
كــانــت مــتــواجــدة داخــلــه وحــوّلــتــه إلـــى نقطة 
انتهى  أن  »بعد  بحرقة:  وأضـــاف  عسكرية«، 

الجيش من )استخدام( المنزل حرقه«.
الدمار  آثــار  الرحمن يتفقد  وبينما كان عبد 
في فناء منزله، قال شقيقه الحاج إسماعيل، 
ــنــــزل »بـــصـــواريـــخ  ــهـــدف المــ ــتـ إن الـــجـــيـــش اسـ
وقــصــفــه بــالمــدفــعــيــة واقــتــحــمــه بـــالـــدبـــابـــات، 
وحــرقــه«. وتــابــع بنبرة غضب: »بعد مــا كنا 
أصحاب معارض سيارات، ونمتلك سيارات 
يــبــيــعــون حــلــوى  أولادي  أصـــبـــح  وعــــقــــارات 
الأطـــفـــال عــلــى قــارعــة الــطــرقــات لــتــأمــين لقمة 

العيش«.
)الأنضول(

العدوان على غزة

ــوزراء الإســرائــيــلــي، فــي بيان  مكتب رئــيــس الــ
ــه »لا يــمــكــن تــحــقــيــق هــدف  أمـــس الــجــمــعــة، إنـ
الحرب، وهو تدمير حماس، حين يتم إبقاء 4 
كتائب تابعة لحماس في رفح«، مضيفاً: »كما 
في  مكثفة  عسكرية  عملية  فـــإن  واضــــح،  هــو 
رفح تلزم إجــلاء السكان المدنيين من مناطق 
ــتـــال، لــــذا أوعـــــز رئـــيـــس الــــــــوزراء للجيش  ــقـ الـ
وللمؤسسة الأمنية برفع خطة مزدوجة إلى 
الكابينت سترتكز على إجلاء السكان وعلى 

تدمير كتائب حماس«.
وبــعــد ســاعــات مــن مــغــادرة وزيـــر الخارجية 

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

ــن إطــــــلاق الــرئــيــس  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الأميركي جو بايدن انتقادات هي 
الأكــثــر حــدة تــجــاه حــكــام إسرائيل 
ــا على  مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان، مــعــتــبــراً أن ردهــ
هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي »يزيد 
عــن الــحــد«، فــإن هــذا لــم يمنع قــوات الاحتلال 
ــلــــة حـــمـــلـــة الإبـــــــادة  ــلــــي مــــن مــــواصــ ــيــ ــرائــ الإســ
والـــتـــدمـــيـــر، مــــع شــنــهــا غـــــــارات مــكــثــفــة عــلــى 
قــطــاع غــزة،  رفـــح، المكتظة بالنازحين جــنــوب 
رئيس  لتنفيذ خطة  يبدو  ما  على  استعداداً 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التي 
رفــح  فــي  لــلــنــازحــين  تتضمّن تهجيراً جــديــداً 
وزراء  تشديد  بــرز  فيما  لاجتياحها،  تمهيداً 
خارجية السعودية وقطر والإمــارات والأردن 
ــر الــلــجــنــة  ــر، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أمـــــين ســ ومــــصــ
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
حــســين الــشــيــخ، عــلــى ضــــرورة وقـــف الــعــدوان 
ــاذ خـــطـــوات »لا رجـــعـــة فــيــهــا« لإقــامــة  واتــــخــ
على  أشــهــر   5 ــرور  مــ ومـــع  فلسطينية.  ــة  دولــ
بدء العدوان على القطاع، باتت رفح القريبة 
من الحدود مع مصر، والتي تؤوي نحو 1.2 
ــازح، مــحــور أنــظــار الاحـــتـــلال. وقــال  مــلــيــون نــ

الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل، وانطلاق 
المــفــاوضــات، الــتــي تــرعــاهــا قــطــر ومــصــر، في 
القاهرة للتوصل إلــى وقــف الــعــدوان وإجــراء 
عملية تبادل أسرى، وجّه بايدن انتقاداً نادراً 
ــل. وقــــــال، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  ــيـ ــرائـ إلــــى إسـ
فــي الــبــيــت الأبــيــض: »أرى، كــمــا تــعــلــمــون، أن 
طريقة الـــرد فــي قــطــاع غــزة تــزيــد عــن الــحــد«. 
وأشــــــار إلــــى أنــــه يــضــغــط مـــن أجــــل الــتــوصــل 
السعودية  بــين  العلاقات  لتطبيع  اتــفــاق  إلــى 
وإســـرائـــيـــل وزيـــــــادة المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
للمدنيين الفلسطينيين ووقف مؤقت للقتال 
من أجل السماح بالإفراج عن المحتجزين لدى 
»حـــمـــاس«. وقــــال: »أضــغــط بــشــدة حــالــيــاً من 
أجل وقف لإطلاق نار يتعلق بالرهائن. هناك 
يتضورون جوعاً،  الذين  الأبــريــاء  من  الكثير 
والكثير من الأبرياء الذين يعيشون في كرب 
ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك«، معرباً عن 
أمله في التوصل إلى اتفاق قد يفتح الطريق 

لإنهاء العدوان على القطاع.
المـــــصـــــري عــبــد  الــــرئــــيــــس   

ّ
إن بـــــايـــــدن  وقــــــــال 

ــاح السيسي، الـــذي وصــفــه بــأنــه »رئيس 
ّ
الــفــت

ــه المــتــكــررة، »لــم يُـــرِد،  تـ
ّ

المكسيك« فــي إطـــار زلا
بــادئ الأمــر، فتح المعبر للسماح بدخول  في 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة« إلـــى قــطــاع غـــزة عبر 
رفــــح، مــضــيــفــاً: »لــقــد تــحــدثــتُ مــعــه وأقــنــعــتــه 

)نتنياهو(  بيبي  مــع  وتحدثتُ  المعبر.  بفتح 
ورداً  الإسرائيلي«.  الجانب  على  المعبر  لفتح 
عــلــى تــصــريــحــاتــه، قــالــت الــرئــاســة المــصــريــة، 
فــي بــيــان، إن »مــصــر - منذ اللحظة الأولـــى - 
فتحت معبر رفح من جانبها بــدون قيود أو 
إنسانية  مــســاعــدات  وقــامــت بحشد  شــــروط، 
بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من 
بإرسال  قامت  التي  العالم  خــلال جميع دول 
الـــعـــريـــش، وأن مصر  ــى مـــطـــار  مـــســـاعـــدات إلــ
المعنية  الأطـــراف  بــشــدة على جميع  ضغطت 

لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع«. 
في المقابل، يعتزم الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ 
غــزة، تشمل  فــي شمال قطاع  خطة تجريبية 
»تـــأمـــين« الــبــضــائــع والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
وحراستها من خلال جهات مسلحة محليّة، 
حماس،  حركة  إلــى  وصولها  دون  للحيلولة 
ــعــــوت  ــديــ ــفـــة »يــ ــيـ ــه صـــحـ ــ ــا أفـــــــــــادت بــ ــ وفـــــــق مــ
ــــوت« أمــــس الــجــمــعــة. وأثـــــــارت نــوايــا  ــرونـ ــ أحـ

إسرائيل المعلنة بتوسيع هجومها البري إلى 
رفح رد فعل معارضاً في واشنطن. وقال نائب 
الأميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدّث 
فــي تصريح صحافي مساء  بــاتــيــل،  فــيــدانــت 
أمس الأول، إن واشنطن »لم ترَ بعد أيّ دليل 
راً 

ّ
عــلــى تــخــطــيــط جـــاد لعملية كـــهـــذه«، مــحــذ

دون  مــن  الآن،  مماثلة  عملية  »تنفيذ   
ّ
أن مــن 

تخطيط وبقليل من التفكير في منطقة« نزح 
كــارثــة«.  »ســيــكــون  مليون شخص   1.2 إليها 
الأمن  المتحدث باسم مجلس  قــال  من جهته، 
الــقــومــي الأمــيــركــي جـــون كــيــربــي إن الهجوم 
الــبــري الإســرائــيــلــي فــي رفــح »أمـــر لا نــؤيّــده«. 
وذكــــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي، فـــي بــيــان أمــس 
ــر الأمــــن الإســرائــيــلــي يــوآف  الــجــمــعــة، أن وزيــ
غــالانــت بــحــث، فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع وزيــر 
الدفاع الأميركي لويد أوسن، خطط الجيش 
وقــال  بــغــزة.  مــحــددة«  »لعمليات  الإسرائيلي 
إن »غالانت أطلع أوسن على تطورات الحرب 

ضد منظمة حماس بغزة، وشرح بالتفصيل 
فوق  المستمرة  الإسرائيلي  الجيش  عمليات 
الأرض وتحتها، مع تركيز الجهود الرئيسية 
عــلــى مــنــطــقــة جـــنـــوب غــــــزة«. وتـــابـــع الــبــيــان: 
على  الأمنية  المؤسسة  تصميم  غالانت  »أكــد 
تحقيق أهداف هذه الحرب، بما في ذلك إعادة 
الـــرهـــائـــن )الأســــــرى الإســرائــيــلــيــين( وتــدمــيــر 

قدرات حماس العسكرية والحكومية«.
ــال مـــوظـــفـــون فــــي مــــجــــال الإغـــــاثـــــة، أمـــس  ــ ــ وقـ
فـــي منطقة  عــســكــري  تـــقـــدم  أي  إن  الــجــمــعــة، 
رفــح قد يتسبب في سقوط أعــداد كبيرة من 
الــشــهــداء بــين الــنــازحــين، فــي الــوقــت الـــذي قد 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة تــمــامــاً.  تــتــوقــف فــيــه المـــسـ
وحــذر المفوض العام لوكالة الأونــروا فيليب 
ــنــــي مـــن هـــجـــوم إســرائــيــلــي عــلــى رفـــح.  لازاريــ
ــال، فــي تــصــريــح للصحافيين فــي الــقــدس  وقــ
عــســكــريــة واســـعـــة  عــمــلــيــة  »أي  إن  المـــحـــتـــلـــة، 
النطاق بين هــؤلاء السكان لا يمكن أن تؤدي 

إلا إلى طبقة إضافية من المأساة التي لا نهاية 
المتزايد  بالقلق  شعور  »هناك  مضيفاً:  لها«، 
والــذعــر المــتــزايــد فــي رفـــح. لــيــس لـــدى الــنــاس 
أي فكرة على الإطــلاق إلــى أيــن يذهبون بعد 
رفح«. وأشار إلى أن عمليات الأونروا في غزة 
»على حافة الهاوية«، مضيفاً: »لا أعرف إلى 
متى سنتمكن من العمل في مثل هذه البيئة 
عالية الخطورة«. وقال الأمين العام للمجلس 
الــنــرويــجــي للاجئين يــان إيــغــلانــد، فــي بيان: 
»لا يمكن السماح بأي حرب في مخيم ضخم 
امتدت  إذا  دم«  »حمام  من  محذراً  للاجئين«، 
ــن أن  الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة إلـــى هـــنـــاك، ومـ
القتالية في رفــح قد يؤدي  »توسيع الأعمال 
إلى انهيار عمليات الإغاثة الإنسانية«. ودعت 
)اليونيسف(  للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  وكــالــة 
جميع الأطــــراف إلــى الامــتــنــاع عــن التصعيد 
العسكري في رفح، جنوب قطاع غزة، محذرة 
من وجود أكثر من 600 ألف طفل في المنطقة، 

بعضهم نــزحــوا أكــثــر مــن مـــرة مــنــذ أن بــدأت 
الحرب قبل أربعة أشهر.

ــاد شــهــود عــيــان وكــالــة »فــرانــس بــرس«  وأفــ
بتسجيل غارات جوية مكثفة ليل الخميس 
ــه.  ــوبــ ــنــ ــــاع وجــ ــــطـ ــقـ ــ ــي وســـــــط الـ ــ الــــجــــمــــعــــة فــ
وأصـــابـــت غـــــارات جـــويـــة مــبــنــيــين فـــي رفـــح، 
مـــا أدى إلــــى اســتــشــهــاد 8 أشـــخـــاص. وفــي 
المــنــطــقــة الــوســطــى مـــن قــطــاع غــــزة، قصفت 
ــة أطـــفـــال تــحــولــت إلـــى مــلــجــأ، مـــا أدى  روضــ
إلى استشهاد أربعة وإصابة 30، معظمهم 
من النساء والأطفال. وأعلنت وزارة الصحة 
فـــي غــــزة، فـــي بــيــان أمــــس الــجــمــعــة، ارتــفــاع 
107 خلال  27947، منهم  إلــى  الشهداء  عــدد 
ــع والــعــشــريــن المــاضــيــة، إلــى  الــســاعــات الأربــ
وانـــدلـــعـــت  ــن.  ــريــ آخــ إصــــابــــة 67459  ــانـــب  جـ
ــزة شــمــال  اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة فـــي مــديــنــة غــ
القطاع، فيما قال شهود إن الأجزاء الشرقية 
ــقـــطـــاع  مـــــن مــــديــــنــــة خــــانــــيــــونــــس جــــنــــوب الـ
القسام«  »كتائب  وقالت  للقصف.  تعرضت 
ــــلال، المـــتـــوغـــلـــة فــي  ــتـ ــ ــــوات الاحـ ــــت قــ إنـــهـــا دكـ
بقذائف  غــزة،  مدينة  غربي  الكتيبة  منطقة 
الـــهـــاون، فــيــمــا نــشــرت »ســـرايـــا الـــقـــدس« ما 
الــهــاون« التي  قالت إنها مشاهد من »حمم 
دكـــت بــهــا، بــالاشــتــراك مــع »كــتــائــب شــهــداء 
الأقــــصــــى - لـــــــواء الـــــعـــــامـــــودي«، تـــحـــشـــدات 
وجــنــود الاحــتــلال فــي مــحــاور التقدم غربي 
الهلال الأحمر  غــزة. وأعلنت جمعية  مدينة 
الاتــصــال »بشكل  فقدان  أمــس،  الفلسطيني، 
ــل فــي  ــ كــــامــــل« بــطــواقــمــهــا بــمــســتــشــفــى الأمــ
القوات  اقتحام  استمرار  وســط  خانيونس، 
المتحدث باسم وزارة  وأكــد  لــه.  الإسرائيلية 
الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان، أن 
كادراً  قتل 340  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش 

صحياً واعتقل 99 آخرين ودمّر 123 سيارة 
ــزة.  ــعــــاف خـــــلال عــــدوانــــه عـــلـــى قـــطـــاع غــ إســ
بموازاة ذلك، أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة 
تل في غزة الشهر الماضي، 

ُ
محتجز كان قد ق

بــأنــه قتل نتيجة انهيار  ولــم يــحــدد اســمــه، 
ها الجيش. 

ّ
مبنى في مكان مجاور لغارة شن

إلــــى ذلــــك، شــــدّد وزراء خــارجــيــة الــســعــوديــة 
فــيــصــل بــن فــرحــان وقــطــر الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عــبــد الــرحــمــن بــن جــاســم آل ثــانــي والإمــــارات 
الــلــه بـــن زايــــد آل نــهــيــان والأردن أيــمــن  عــبــد 
الــصــفــدي ومــصــر ســامــح شــكــري، بــالإضــافــة 
ــر الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة  إلـــــى أمـــــين ســ
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة حــســين الـــشـــيـــخ، في 
بيان خلال اجتماع في الرياض، على ضرورة 
فيها« لإقامة دولة  اتخاذ خطوات »لا رجعة 
فــلــســطــيــنــيــة. وقـــــال مــــصــــدران دبــلــومــاســيــان 
ــتـــمـــاع،  ــلـــعـــان عـــلـــى الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــلاجـ مـــطـ
لـ«فرانس بــرس«، إن الهدف منه كان صياغة 
ــرب. وأكــــد  ــحــ مـــوقـــف عـــربـــي مــــوحّــــد بـــشـــأن الــ
»واس«  وكــالــة  نشرته  بــيــان  فــي  المجتمعون، 
غزة  على  الحرب  إنهاء  »ضـــرورة  السعودية: 
والــــتــــوصــــل إلـــــى وقـــــف فــــــوري وتــــــام لإطــــلاق 
للقانون  المدنيين وفقاً  النار، وضمان حماية 
الإنــســانــي الـــدولـــي، ورفـــع كــافــة الــقــيــود التي 
تعرقل دخول المساعدات الإنسانية«. وشددوا 
عــلــى »أهــمــيــة اتــخــاذ خــطــوات لا رجــعــة فيها 
ــتــــين، والاعـــــتـــــراف بـــدولـــة  لــتــنــفــيــذ حــــل الــــدولــ
ــن يــونــيــو  ــــع مــ ــرابـ ــ فــلــســطــين عـــلـــى خـــطـــوط الـ
ــران( لــعــام 1967 وعــاصــمــتــهــا الــقــدس  ــزيــ )حــ
الشرقية«، مؤكدين أن القطاع »جزء لا يتجزأ 
المحتلة«، ومشددين  الفلسطينية  الأرض  من 
على »رفضهم القاطع لكافة عمليات التهجير 

القسري«، وعبروا عن دعمهم لأونروا.

عند مدخل مقر »الحشد الشعبي« في بغداد، الأحد الماضي )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

فلسطينيون وسط ركام منزل دمره الاحتلال في رفح أمس )عبد زقوت/الأناضول(

تغص رفح بأكثر من 1.2 مليون نازح )محمد عبد/فرانس برس(

بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  يأبه  لم 
الجيش  أمر  أنه  معلناً  التحذيرات،  بكل  نتنياهو 
بوضع خطة مزدوجة، تتضمّن إخلاء رفح من 
النازحين تمهيداً لاجتياحها، وذلك على الرغم 
من أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كانت 
قد أعلنت رفضها لهذا الأمر، محذرة من أنه 

»سيكون كارثة«

الحدث

خطة مزدوجة 
لإخلاء رفح 
واجتياحها

شدّد وزراء خارجية 
عرب على ضرورة إقامة 

دولة فلسطينية

بايدن ينتقد إسرائيل: 
طريقة الرد في قطاع 

غزة تزيد عن الحد

نجاح المسلحين التابعين 
لإيران في تنفيذ هجمات 

أمر حتمي

تزايدت المخاوف بين 
المهجرين إلى رفح 

جنوب قطاع غزة، من 
قيام قوات الاحتلال بغزو 

المنطقة، خصوصاً 
أنه لم يعد هناك مكان 

يهربون إليه

يقول خبراء إن الهجمات 
ضد القوات الأميركية 

في الشرق الأوسط، 
تنجح أحياناً في ظل 

كثافة الهجمات، 
وغياب الفعالية الكاملة 

للدفاعات الأميركية

الجمعة،  أمــس  »معاريف«  صحيفة  نشرته  للرأي،  استطلاع  أظهر 
تواصل  )الصورة(  نتنياهو  بنيامين  برئاسة  »الليكود«  حزب  شعبية  أن 
حزب  تقدم  استمرار  مع  التراجع 
بني  برئاسة  الرسمي«  »المعسكر 
»الليكود«  أن  موضحاً  غانتس، 
في  مقعداً   17 على  سيحصل 
الانتخابات  حصلت  إذا  الكنيست 
الآن، مقابل 32 لحزب غانتس. كما 
استمرار  أيــضــاً  الاســتــطــلاع  أظــهــر 
اليهودية«  »القوة  حــزب  تقدم 
بن  إيتمار  برئاسة  المتطرف  اليميني 

غفير، الذي سيحصد 10 مقاعد.

شعبية »الليكود« تواصل التراجع

استخفاف أميركا بـ»مسلحين غير كفوئين« يرتد عليها
إضاءة

رصد

تقرير

Saturday 10 February 2024 Saturday 10 February 2024
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اقتحمت 
مجموعات من 

المستوطنين، 
بحماية قوات 

الاحتلال الإسرائيلي، 
قرى وبلدات في 

نابلس ورام الله، 
حيث اعتدوا 

على ممتلكات 
الفلسطينيين 

وجرحوا مزارعاً 
ونجله. وبالتزامن، 

شارك عشرات 
الفلسطينيين في 

مسيرة في رام الله 
والبيرة دعماً لغزة، 

وسط تواصل 
اقتحامات الاحتلال 

اليومية

45
سياسة

ذلــــك، اقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــلال، أمــــس، قرية 
كـــفـــر قـــــــدوم، شـــــرق قــلــقــيــلــيــة، عـــقـــب انـــطـــلاق 
بالاستيطان  المــنــددة  الأســبــوعــيــة  مسيرتها 
وجـــرائـــم الاحـــتـــلال المــتــواصــلــة بــحــق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــقــطــاع والـــضـــفـــة. وذكــــرت 
ــرات مــــن جــنــود  ــعــــشــ مــــصــــادر مــحــلــيــة أن الــ
الاحتلال دهموا القرية تحت غطاء كثيف من 
الرصاص الحي، الذي أطلقوه صوب الشبان 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن رســـائـــل المــســيــرات  لـــ
هــي »الــتــأكــيــد عــلــى حــق الــنــضــال والمــقــاومــة 
ومواجهة كل قوى الظلم«، مشيرة إلى أن ما 
الشعب  يواجهها  أهـــوال  »هــو  حالياً  يحدث 
ــة، والأســـــرى  ــفـ الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــزة والـــضـ
ــوّلـــت الــســيــاســات  فــــي الـــســـجـــون، حـــيـــث تـــحـ
تعذيب  حالة  إلى  الاستعمارية  الصهيونية 
ــتــــويــــات«. فــــي غــضــون  عــــامــــة عـــلـــى كــــل المــــســ

إصابات.  وقــوع  دون  من  المواطنين،  ومنازل 
وأضافت أن الجنود اقتحموا عدداً من منازل 
لقناصتهم  نقاطاً  واستخدموها  المواطنين 
بــعــد احــتــجــاز سكانها فــي غـــرف ومــصــادرة 

أجهزة الاتصال الخاصة بهم.
في موازاة ذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل 
الــغــاز الــســام المسيل لــلــدمــوع، أمــس، باتجاه 
الـــذيـــن هاجمتهم  الــفــلــســطــيــنــيــين  المــــزارعــــين 

ــنــــين. واقـــتـــحـــم  ــوطــ ــتــ ــســ ــن المــ ــ ــات مــ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
مــســتــوطــنــون عـــدة قـــرى وبـــلـــدات فــي نابلس 
الله بحماية من جيش الاحــتــلال، فيما  ورام 
ذكرت مصادر محلية أن مستوطنين نظموا 
ــان المــهــدد  ــريـــسـ مــســيــراً فـــي أراضــــــي جــبــل الـ
بالاستيطان، وأراضٍ أخــرى في شمال غرب 
رام الله. كما هاجم مستوطنون، ظهر أمس، 
ــنـــام فـــي قـــريـــة بـــرقـــا شــــرق رام الــلــه.  ــاة أغـ ــ رعـ

»وفـــا«  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكــالــة  ــادت  ــ وأفـ
بإصابة الراعي يوسف حباس ونجله جارح 
بجروح ورضوض جرّاء اعتداء المستوطنين 
عليهما بالضرب لدى اقتحام القرية. ولفتت 
مصادر »وفا« إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت 
المــنــطــقــة لـــتـــأمـــين الـــحـــمـــايـــة لــلــمــســتــوطــنــين، 
إذ أطــلــق الــجــنــود الـــرصـــاص الــحــي وقــنــابــل 
تجاه  للدموع  المسيل  السام  والغاز  الصوت 

الشبان والأهالي الموجودين في المنطقة.
ــنــــون آخــــــــرون  ــوطــ ــتــ ــســ فــــــي حــــــين اقــــتــــحــــم مــ
ــــوت جـــنـــوب  ــريـ ــ ــي قــــريــــة قـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـــنـــبـــع فـ
نـــابـــلـــس، وحــــاولــــوا مـــداهـــمـــة المــــنــــازل، فيما 
ــم مــســتــوطــنــون مــــنــــازل فــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ دهـ
واعتلوا  نابلس،  يــانــون جنوب شــرق  خربة 
أســـطـــحـــهـــا. عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تـــواصـــلـــت 
ذ حملة 

ّ
نف أمــس، حيث  الاحــتــلال  اقتحامات 

ــا« أن قـــوات  ــ ــــرت »وفـ اعــتــقــالات واســـعـــة. وذكـ
الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين عقب اقتحامها 
مدينة طولكرم أمــس، فيما دهمت عــدداً من 
المـــنـــازل. كــمــا اقــتــحــمــت، فــجــراً، بــلــدة سنجل، 
ــخــــاص،  أشــ  3 واعـــتـــقـــلـــت  ــه،  ــ ــلـ ــ الـ رام  ــال  ــمــ شــ

واستولت على 3 مركبات ومبلغ مالي.
ــاً، فـــجـــر أمــــس،  ــات أيــــضــ ــامـ ــتـــحـ وشـــمـــلـــت الاقـ
بــلــدة بــيــتــا، جــنــوب نــابــلــس، حــيــث انــتــشــرت 
البلدة  أحياء  في  العسكرية  الاحــتــلال  آليات 
قبل دهــم عــدة مــنــازل، فيما أصــيــب عــدد من 
ــــس، خــلال  المـــواطـــنـــين بـــالاخـــتـــنـــاق، عــصــر أمـ
واعتقل شابان  بيتا،  في  اندلعت  مواجهات 
 حملة اعتقالات، 

َ
 الاحتلال أيضا

ّ
اثنان. وشن

فــجــر أمــــس، خـــلال اقــتــحــام المــنــطــقــة الغربية 
لمدينة نابلس. 

مــن جهة أخـــرى، أفـــادت مــصــادر محلية بأن 
قوات الاحتلال اقتحمت، أمس، قرية بدرس، 
غــرب محافظة رام الــلــه، وأطــلــقــت الــرصــاص 
الحي تجاه الشبان ولاحقتهم في شوارعها، 
فيما اعتقلت 4 فلسطينيين من المغير ودير 
نـــظـــام فـــي المــحــافــظــة. وفــــي الــخــلــيــل، اقــتــحــم 
الاحــتــلال، فجر أمــس، بلدة يطا ودهــم عــدداً 

من المنازل، وبلدة بني نعيم شرق المدينة. 
الــهــلال الأحــمــر الفلسطيني  أفـــاد  مــن جهته، 
بأن قوات الاحتلال اعتدت على مصاب داخل 
مركبة إسعاف على حاجز بيت فوريك شرق 
وكان  المستشفى.  إلــى  نقله  ومنعت  نابلس، 
أصــيــب 6 مــواطــنــين بــالــرصــاص الــحــي، ليلة 
الخميس- الجمعة، خلال مواجهات مع قوات 
ــاء، نصبت  ــنـ الاحـــتـــلال فــي الــبــلــدة. وفـــي الأثـ
قــوات الاحــتــلال، أمــس، حاجزاً عسكرياً قرب 
دوار روابي شمال رام الله، وذكرت »وفا« أن 
شت مركبات المواطنين، ودققت في 

ّ
القوات فت

بطاقاتهم، ما تسبب بأزمة مرورية.
ــــك، ذكــــر بـــيـــان لــهــيــئــة شـــؤون  فـــي غـــضـــون ذلـ
الأســــــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــادي 
الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات، منذ مساء 
أول من أمس الخميس وحتى صباح أمس، 
طــاولــت 15 مــواطــنــاً عــلــى الأقــــل مــن الــضــفــة، 
بينهم الصحافي حمزة سلامة من طولكرم، 
وأســــرى ســابــقــون. وتـــركـــزت الاعــتــقــالات في 
مــحــافــظــتــي رام الــــلــــه وطــــولــــكــــرم، فــــي حــين 
ــلـــى مـــحـــافـــظـــات أريـــحـــا  تــــوزعــــت بــقــيــتــهــا عـ
ونــابــلــس والـــقـــدس. وبــذلــك، تــرتــفــع حصيلة 
الاعـــتـــقـــالات بــعــد الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر إلــى 
أبــقــى الاحــتــلال على  مــن  نحو 6940، تشمل 

اعتقالهم أو من أفرج عنهم لاحقاً.
وكانت المؤسستان قد أعلنتا، في بيان مساء 
أول من أمس، استشهاد المعتقل الإداري )من 
 21( الصبار  راتــب  أحمد  تهمة( محمد  دون 
عاماً( من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل. 
 منذ 

ً
وأوضــح البيان أن الصبار كان معتقلا

2022، وقد تعرّض »لجريمة طبية ممنهجة 
بعد  )الخميس(  الــيــوم  استشهاده  إلــى  أدت 
نقله من سجن عوفر إلى مستشفى هداسا«، 
وبــذلــك، ارتــفــع عـــدد المعتقلين الــذيــن ارتــقــوا 

بعد 7 أكتوبر إلى 8 شهداء، وفق البيان.

اقتحامات المستوطنين بحماية الاحتلال

المسجد  في  أمــس،  الجمعة،  صــلاة  شخص  ألــف   20 من  أكثر  أدى 
الأقصى، وذلك لأول مرة منذ بداية الحرب على قطاع غزة. وذكرت 
أنه رغم قيود الاحتلال على الأقصى والبلدة القديمة  مصادر محلية 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ  المحتلة  القدس  في 
وتشديدها خصوصاً في أيام الجمعة، فإن أكثر من 20 ألفاً أدوا الصلاة 
القديمة  البلدة  أسوار  خارج  للصلاة  شبان  اضطر  فيما  المسجد،  داخل 

من القدس بعدما منعهم الاحتلال من الدخول.

أكثر من 20 ألفاً في الأقصى

الحدث

رام الله ـ جهاد بركات
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

المستوطنين  هــجــمــات  تــصــاعــدت 
ــة المـــحـــتـــلـــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ ــي الــــضــ ـــ فـ
بالتزامن مع اقتحامات متواصلة 
لــلــمــدن والـــبـــلـــدات الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــا خــرج 
الجمعة،  أمــس  ظهر  الفلسطينيين،  عــشــرات 
الله  رام  ي 

َ
مدينت شـــوارع  جــابــت  فــي مسيرة 

والــبــيــرة وســـط الــضــفــة، إســـنـــاداً لــقــطــاع غــزة 
بسياسات  وتنديداً  الفلسطينية،  والمقاومة 
الإدارة الأميركية تجاه الحقوق الفلسطينية.
وفـــي وقـــت تــجّــمــع فــيــه الــعــشــرات عــلــى دوار 
بدعوة  انطلقت مسيرة،  الله،  رام  في  المــنــارة 
من حركة »حماس«، بعد صلاة الجمعة، من 
الناصر(  عبد  )جــمــال  الكبير  البيرة  مسجد 
في مدينة البيرة الملاصقة. ووصلت المسيرة 
إلــى دوار المــنــارة قبل أن تــجــوب شـــوارع رام 

الله.
وهتف المتظاهرون بشعارات مؤيدة لفصائل 
الذراع  القسام«،  »كتائب  المقاومة، خصوصاً 
ــا الــقــدس«،  ــرايـ »حـــمـــاس«، و»سـ الــعــســكــريــة لــــ
الذراع العسكرية لحركة »الجهاد الإسلامي«، 
محمد  ســيــمــا  لا  الــعــســكــريــة  الأذرع  وقــــــادة 
الضيف. كما هتف المشاركون لليمن والعراق 
ــانـــب عــلــم  ــــى جـ ــبـــنـــان رافــــعــــين أعـــلامـــهـــا إلـ ولـ

جنوب أفريقيا والأعلام الفلسطينية.
وقـــــــال الـــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي عـــــــودة مـــعـــالـــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الشعب  فــي حــديــث لـــ
والمــقــاومــة  غـــزة،  فــي  خصوصاً  الفلسطيني، 
يأتي  التي  »المخططات  أفشلا  الفلسطينية، 
بـــهـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أنــتــونــي 
بــايــدن  جــو  إدارة  إلــيــه  تسعى  ومـــا  بلينكن، 
الفلسطينية«.  والحقوق  المقاومة  عــن  للقفز 
يمكن  لا  الفلسطيني  »الــشــعــب  أن  ــــاف  وأضـ
يــمــكــن  الـــســـيـــاســـات«، ولا  لـــهـــذه  أن يــخــضــع 
ويطرد  دولــتــه  »ويقيم  مطالبه  يحقق  أن  إلا 

الاحتلال«.
من جهتها، قالت رئيسة نقابة العاملين في 
جــامــعــة بــيــرزيــت لــيــنــا مــيــعــاري، فـــي حــديــث 

أعـــلـــن الـــحـــوثـــيـــون، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
استهدفتا  المتحدة وبريطانيا  الولايات 
ــاطــــق بـــمـــحـــافـــظـــة  ــنــ ــدة غـــــــــــارات 3 مــ ــ ــعـ ــ بـ
الحديدة الساحلية، غربي اليمن. وذكرت 
قــــنــــاة »المــــســــيــــرة« الـــفـــضـــائـــيـــة الــتــابــعــة 
لــلــحــوثــيــين فــــي خـــبـــر عــــاجــــل مــقــتــضــب 
ــا الإخـــــــبـــــــاري، أن  ــهـ ــريـــطـ ــتـــه عــــلــــى شـ ــثـ بـ
»العدوان الأميركي البريطاني استهدف 
ــائــــف بـــمـــديـــريـــة  ــارتــــين مـــنـــطـــقـــة الــــطــ ــغــ بــ
ــادت فــي خــبــر آخـــر بــأن  الــدريــهــمــي«. وأفــ
»العدوان الأميركي البريطاني استهدف 
أيـــضـــاً بـــعـــدة غــــــارات مــنــطــقــتــي الــكــثــيــب 
والــجــبــانــة فــي الـــحـــديـــدة«. وتــنــتــشــر في 
بحرية  عسكرية  قــاعــدة  الكثيب  منطقة 
للحوثيين، فيما تحوي منطقة الجبانة 
وفق  للجماعة،  الجوي  للدفاع  معسكراً 

إعلام يمني.
وفــي وقــت سابق من يــوم أمــس الجمعة، 
ــيـــة  ــيـــركـ أعـــلـــنـــت الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة الأمـ
»ســنــتــكــوم«، شــن ضــربــات على 4 زوارق 
للسفن  ــادة  مـــضـ مــفــخــخــة و7 صــــواريــــخ 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين باليمن. 
ــيـــادة المـــركـــزيـــة فـــي بـــيـــان أن  ــقـ وذكــــــرت الـ
الأهـــــداف »كــانــت تــشــكّــل تــهــديــداً وشيكاً 
ــة والـــســـفـــن  ــيــ ــركــ ــيــ لـــســـفـــن الـــبـــحـــريـــة الأمــ
ـــراءات  الــتــجــاريــة فــي المــنــطــقــة... هـــذه الإجـ
ســتــحــمــي حـــريـــة المـــلاحـــة وتــجــعــل المــيــاه 
الأميركية  للبحرية  أمــانــاً  أكــثــر  الــدولــيــة 
والـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة«. ولــــم يــتــضــح على 
الفور ما إذا كانت الأهــداف التي ضربها 
الأميركيون هي نفسها التي تحدث عنها 

الحوثيون.
فـــي الــســيــاق، أبـــحـــرت فــرقــاطــة »هــيــســن« 
ــيـــس،  ــمـ الـــخـ أمــــــــس  مــــــن  أول  الألمــــــانــــــيــــــة، 
الأوروبــــي  الاتــحــاد  مهمة  فــي  للمشاركة 
الشحن  عــن سفن  الــدفــاع  فــي  للمساعدة 
أن  المتوقع  ومــن  الحوثيين.  هجمات  مــن 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  وزراء خارجية  يوقع 
عـــلـــى مــهــمــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر فــــي 19 
عدة  استعداد  مع  الحالي  فبراير/شباط 

دول لتقديم سفن أو طائرات.
اليمنيين  آلاف  ذلـــك، تظاهر  غــضــون  فــي 
في مدينتي صنعاء وتعز، أمس الجمعة، 
دعماً لغزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي 
العاصمة صنعاء  القطاع. وشهدت  على 
الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تظاهرة 
حاشدة شارك فيها آلاف اليمنيين دعماً 
الأعــلام  المتظاهرون  غــزة. ورفــع  لصمود 
باستمرار  مــنــددة  ولافــتــات  الفلسطينية 
»العدوان« الإسرائيلي على غزة وتواصل 
الــضــربــات الأمــيــركــيــة الــبــريــطــانــيــة على 

اليمن.
ــيــــين  وأكـــــــــــد بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــــــن الــــحــــوثــ
فعالياته  فــي  اليمني  الشعب  »اســتــمــرار 
الــشــعــبــيــة والــجــمــاهــيــريــة وثـــبـــاتـــه على 
ــاف: »نــؤكــد  ــ مــوقــفــه مـــع فــلــســطــين«. وأضــ
في  المسلحة  قواتنا  لعمليات  مساندتنا 
الفلسطينية  المــدن  وقصف  والبحر  البر 
الإسرائيلية  السفن  واســتــهــداف  المحتلة 
التأكيد على  البيان  والأميركية«. وجــدد 
»الاســـتـــمـــرار فـــي الــنــفــيــر إلـــى مــعــســكــرات 
الــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب، وتـــخـــرج الــدفــعــات 
المــتــتــالــيــة مــــن المـــقـــاتـــلـــين وإعــــــــداد الـــعـــدة 
عمليات  واســتــمــرار  العالية  والجهوزية 
التعبئة والاستنفار للمشاركة في معركة 
الــفــتــح المـــوعـــود والــجــهــاد المـــقـــدس، التي 
أعــلــنــهــا الــشــعــب الــيــمــنــي المــجــاهــد دعــمــاً 

وإسناداً للقضية الفلسطينية«.
فــي  ــيـــين  ــنـ ــمـ ــيـ الـ ــز، شـــــــــارك آلاف  ــ ــعـ ــ تـ فـــــي 
استجابة  تعز،  بمدينة  حاشدة  تظاهرة 
لدعوة أطلقتها مكونات سياسية موالية 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة. ورفــــع المــتــظــاهــرون 
هــتــافــات  ورددوا  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــلام  الأعــ
أبـــرزهـــا »يـــا ســـرايـــا يـــا قـــســـام.. لا تخلوا 
يــنــام«، و»بــالــروح  )لا تتركوا( صهيوني 
بالدم نفديك يا أقصى«. وأبــرز المكونات 
المـــنـــظـــمـــة لـــلـــتـــظـــاهـــرة الـــتـــجـــمـــع الــيــمــنــي 
ــر الـــشـــعـــبـــي الــــعــــام،  ــمــ ــؤتــ لـــــإصـــــلاح، والمــ

والبعث العربي الاشتراكي القومي.
)الأناضول، أسوشييتد برس(

غارات جديدة 
على الحوثيين

مسير للمستوطنين 
في أراضي جبل الريسان 

المهدد بالاستيطان

حصيلة الاعتقالات 
بعد السابع من أكتوبر 

تقترب من 7 آلاف

متابعة مسيرة وسط الضفة الغربية إسناداً لقطاع 
غزة والمقاومة الفلسطينية

ربط وزير الخارجية 
الإيراني، حسين أمير 

عبد اللهيان، أمن 
لبنان بأمن إيران، في 
مستهل زيارته إلى 

بيروت أمس، في 
موازاة تصعيد 

ميداني مستمر في 
الجنوب اللبناني، 

وتهديد إسرائيل 
بتوسيع الحرب 

باتجاه لبنان

عبد اللهيان يربط أمن لبنان بأمن  إيران تقرير

عبد اللهيان في بيروت، أمس )محمد عزاقير/رويترز(

بــوقــوع إصــابــات.  يُفد  ولــم  ومركبا، ويحمر، 
كذلك، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على بلدة 
مـــارون الـــراس، وأطـــراف الطريق الــعــام الــذي 
يصل بين بلدتي أرنون وكفرتبنيت، ومحيط 
تلة علي الطاهر، المواجهة لبلدة كفرتبنيت، 
وعــــلــــى مـــنـــطـــقـــة الــــلــــبــــونــــة وبـــــلـــــدة الــــخــــيــــام. 
وطــــاول الــقــصــف المــدفــعــي الإســرائــيــلــي بلدة 
الــوزانــي والضهيرة  بــلــدات  كفركلا وأطـــراف 
والجبين ويارين وكفرشوبا وراشيا الفخار 
ق طيران الاحتلال 

ّ
وكفرحمام وعيترون. وحل

بيروت  فــي  الإســرائــيــلــي على علو منخفض 
والمناطق الساحلية.

من جهته، استهدف »حزب الله« التجهيزات 
ــواقــــع  ــــي ثـــكـــنـــة دوفـــــيـــــف، ومــ الـــتـــجـــســـســـيـــة فـ
»ميركافا«  ودبابة  والمالكية،  والرمثا  زبدين 
إسرائيلية في موقع البغدادي. وأعلن جيش 
الاحـــــتـــــلال، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن »الــــدفــــاعــــات 
الجوية اعترضت هدفاً جوياً مشبوهاً فوق 
المــجــال الــبــحــري فــي منطقة حــيــفــا. ولـــم يتم 
بعة«، 

ّ
تفعيل الإنذارات، بموجب السياسة المت

ــارة إلـــى أنـــه لا يــتــم تــفــعــيــل صــفــارات  ــ فـــي إشـ
الإنذار عندما لا يشكّل مسار »الهدف« خطراً 
بــاتــجــاهــه نــحــو المــنــاطــق المـــأهـــولـــة. وأفــــادت 
الــقــنــاة »12« الإســرائــيــلــيــة بــإطــلاق صـــاروخ 
مضاد للدروع من لبنان على مــزارع شبعا. 
ودوّت صــفــارات الإنــــذار فــي شــمــال فلسطين 
المحتلة، خشية من »تسلل مسيّرة من لبنان«، 

وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.
ــل الــخــمــيــس ـ الـــجـــمـــعـــة، أغــــــار الـــطـــيـــران  ــيـ ولـ
ــلـــي عـــلـــى أطـــــــراف بـــلـــدات  ــيـ ــرائـ الـــحـــربـــي الإسـ
ــرة. وقــصــف  ــيـ ــهـ طـــيـــرحـــرفـــا والـــجـــبـــين والـــضـ
بــالمــدفــعــيــة أطــــراف بــلــدات الــنــاقــورة ويــاريــن 
والجبين والضهيرة ويارون وعيترون وعيتا 
الشعب، ودوّى عدد من الانفجارات مساء في 
قرى قضاء صور ناتج عن انفجار لأكثر من 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي  ــارة وزيــ ــ عــلــى وقـــع زيـ
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان إلـــى لــبــنــان، أمــس 
الــجــمــعــة، هــــدّد قــائــد المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة في 
الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، بتوسيع 
الــحــرب إلــى لبنان وانــتــقــال جيش الاحــتــلال 
ــه. فــــي بـــيـــروت،  ــولــ إلـــــى الـــهـــجـــوم، بــحــســب قــ
شدّد عبد اللهيان، على أن »إيــران ستستمرّ 
مؤكداً  ولــلــبــنــان«،  للمقاومة  الــقــوي  بدعمها 
»ضـــــرورة أن تــوقــف أمــيــركــا دعــمــهــا للكيان 
الإســرائــيــلــي الــقــاتــل لـــأطـــفـــال«. وأشـــــار إلــى 
أن »أمــن لبنان هو من أمــن إيــران والمنطقة«، 
معتبراً أن »حزب الله هو المقاومة في لبنان، 
ــامـــت بـــكـــل شـــجـــاعـــة وحـــكـــمـــة بــإيــفــاء  ــتـــي قـ الـ
ــرادع والمـــؤثـــر«. وقـــال عبد اللهيان  دورهـــا الــ
إنــه »بعد أربعة أشهر من الإبــادة الجماعية 
والاعــتــداءات الصهيونية ضد غــزة والضفة 
الــغــربــيــة، نــشــهــد أن تـــل أبــيــب لـــم تــحــقــق أيــاً 
من أهدافها المعلنة، وذلــك بقوة المقاومة في 

لبنان وفلسطين والمنطقة«.
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن »قادة 
ــي فــلــســطــين ولـــبـــنـــان ســــــواء فــي  المــــقــــاومــــة فــ
السياسي،  وأيضاً  والعملي  الميداني  المجال 
ونحن  ودرايــــة،  بصيرة  بكل  بعملهم  قــامــوا 
نــشــهــد أن المــــقــــاومــــة فــــي فــلــســطــين وضــعــت 
عــلــى الـــطـــاولـــة مــشــروعــاً ســيــاســيــاً بــحــضــور 
حركة حماس«. وأضــاف عبد اللهيان: »قلنا 
بــصــراحــة لــلــولايــات المــتــحــدة إنـــه عــلــيــهــا ألا 
تدعم الإبادة الجماعية للصهاينة ضد غزة، 
أيضاً  وقلنا  الغربية،  الضفة  ضد  والجرائم 
ــالٍ مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة إن الــحــرب  ــ بـــصـــوتٍ عـ
ليست الحل، وإن استمرار أميركا في دعمها 
للكيان الصهيوني ورئيس حكومة الاحتلال 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــن يـــجـــلـــب إلا الــفــشــل 

نيران رشاشاته  وأطلق  اعتراضي،  صــاروخ 
الشعب  وعيتا  رمــيــش  بــلــدات  قبالة  الثقيلة 
فوق  الإسرائيلي  الطيران  ق 

ّ
وحل والبستان. 

ــرى الــقــطــاعــين الـــغـــربـــي والأوســـــــط، مطلقاً  قــ
الــقــنــابــل المــضــيــئــة. واســتــهــدف »حــــزب الــلــه« 
قاعدة  ميرون الجوية بصواريخ »فلق«، ومقر 
قيادة لواء المشاة الثالث في  قاعدة عين زيتيم 
بــصــواريــخ »كــاتــيــوشــا«. وجــــاء الــقــصــف رداً 
على محاولة اغتيال نفذها الاحتلال، أول من 
أمس الخميس، عبر مسيرة ضد سيارة في 
مدينة النبطية، التي تبعد 15 كيلومتراً عن 
الحدود مع فلسطين المحتلة. وهو أول اعتداء 
من نوعه ضد المدينة، التي تعرّض قضاؤها، 
الــذي يحمل اسم النبطية أيضاً، في الأشهر 
منذ  وأيــضــاً  إسرائيلية،  لاعــتــداءات  الماضية 
العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 2006. 
وأسفر اعتداء الخميس عن جرح 3 أشخاص. 
وذكرت »الوكالة الوطنية لإعلام« اللبنانية، 
على  صاروخاً  أطلقت  إسرائيلية  مسيرة  أن 
ســيــارة ربــاعــيــة الــدفــع مــن نـــوع »هــيــونــداي« 
سوداء اللون، كانت تعبر مدينة النبطية على 
طــريــق مــحــمــود فقيه وســـط المــديــنــة، فأخطأ 
الــصــاروخ هــدفــه وســقــط فــي أرض مفتوحة. 
وعند وصول السيارة المستهدفة إلى مسافة 
الــصــبــاح عند  كــامــل  مــن تمثال حسن  قريبة 
النبطية، ترجّل فوراً  المدخل الشمالي لمدينة 
من في داخلها وهما راكبا السيارة، وسرعان 
ما أطلقت المسيرة الإسرائيلية صاروخاً آخر 
بــاتــجــاهــهــا، فــأشــعــلــت حــريــقــاً فــيــهــا. ونــقــل 3 
جــرحــى إلـــى المــســتــشــفــيــات، راكـــبـــا الــســيــارة، 
ــه« وبــيــنــهــمــا مــســؤول  ــلـ وهـــمـــا مـــن »حـــــزب الـ
عسكري، وشخص ثالث صــودف مــروره في 
المــكــان. وأفـــادت »الــوكــالــة الوطنية« بــأن أحد 
دخــــــل إلــــى غــرفــة 

ُ
المــصــابــين حــالــتــه خــطــرة وأ

العمليات فوراً.

الحاسم لهم«. وأردف أن »الكيان الإسرائيلي 
يتطلع نحو أن تجلب معها أميركا وتوقعها 
ــــط  فــــي مــســتــنــقــع الــــحــــرب فــــي الــــشــــرق الأوسـ
وتــغــرقــهــا فــي هـــذا المــســتــنــقــع، مــن هــنــا نؤكد 
مرة أخرى أن على الولايات المتحدة أن توقف 

دعمها للكيان الإسرائيلي«.
ــدول لـــقـــاءات عــبــد الــلــهــيــان في  ويــتــضــمــن جــ
ــادة فــــي فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة، عــلــى  ــ بــــيــــروت، قــ
ــيـــوم الـــســـبـــت، رئــيــســي حــكــومــة  أن يــلــتــقــي الـ
والــبــرلمــان  ميقاتي  نجيب  الأعــمــال  تصريف 
نبيه بــري علماً أنــه كــان من المقرر أن يلتقي 
أمـــس الأمــــين الـــعـــام لــحــزب الــلــه حــســن نصر 
الله. وتأتي زيارة عبد اللهيان إلى العاصمة 
بدء  منذ  نوعها  من  الثالثة  وهــي  اللبنانية، 
المواجهات بين »حــزب الله« وإسرائيل في 8 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار جولة 
إقــلــيــمــيــة يــقــوم بــهــا. وتــتــكــثــف فـــي الــســيــاق، 
الــحــركــة الــدبــلــومــاســيــة مـــن أجــــل نــــزع فتيل 
فلسطين  مــع  اللبنانية  الــحــدود  على  التوتر 
وقد  وفــرنــســيــاً،  أميركياً  خصوصاً  المحتلة، 
أعلنت الخارجية الفرنسية أخيراً مقترحات 
ب تفاقم 

ّ
قدمتها للمسؤولين اللبنانيين لتجن

الأوضاع، ومنع توسّع رقعة الاشتباكات.
ــفــــارة  فـــــي الإطـــــــــــار، كــــشــــف مــــصــــدر فـــــي الــــســ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــفــرنــســيــة فــي بــيــروت لـــ
أن »فــرنــســا مــهــتــمــة جــــداً بــاســتــقــرار لــبــنــان، 
وستبذل كل جهدها لمنع حصول أي تصعيدٍ 
عسكري، وهي في تشاور دائم مع المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين كــمــا الــــدول الــعــامــلــة عــلــى الخط 
الــلــبــنــانــي، لــلــحــؤول دون تــدهــور الأوضــــاع، 
ونــشــوب حــــرب«. وأشــــار المــصــدر إلـــى أن »لا 
صـــيـــغـــة نـــهـــائـــيـــة بـــعـــد لـــأفـــكـــار الــفــرنــســيــة، 
ولـــكـــن قـــوامـــهـــا الأســــاســــي، وقــــف الــعــمــلــيــات 
وتعزيز  اللبناني،  الجيش  ودعــم  العسكرية، 
تــعــاونــه مــع )قـــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 

لبنان( اليونيفيل، على أن يبحث في مراحل 
لاحقة موضوع حل الــصــراع الــبــري«. وحول 
الشروط الإسرائيلية بانسحاب »حزب الله« 
إلى شمال الليطاني، أوضح المصدر أن »هذه 
النقطة قيد الــــدرس«. فــي المــقــابــل، هــدد قائد 
الإســرائــيــلــي،  الجيش  فــي  الشمالية  المنطقة 
الجيش  أن  الــجــمــعــة،  أمـــس  غـــورديـــن،  أوري 
الحرب  لتوسيع  حالياً  يستعد  الإسرائيلي 
ــرار فــــي شــــن هــجــمــات  ــمــ ــتــ ــــى لـــبـــنـــان والاســ إلـ
ضـــد »حــــزب الـــلـــه«. ونــقــل مــوقــع »عــــرب 48« 
عــن غــورديــن قوله خــلال اجتماع مــع رؤســاء 
من  القريبة  للمستوطنات  المحلية  السلطات 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، إن »هــدفــنــا هـــو تغيير 
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي الــشــمــال بــشــكــل يسمح 
لنا بــإعــادة السكان بــأمــان«. وأضـــاف: »نحن 
ــع الأمـــنـــي،  ــواقــ ــون مـــن أجــــل تــغــيــيــر الــ ــازمــ حــ
الـــذي بـــات يتغير فــي هـــذه الأيــــام، ونــواصــل 
الاســـتـــعـــداد لــتــوســيــع الـــحـــرب وشـــن هــجــوم، 

وهذه هي مهمتنا«. 
ــرات  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــــت الـــــطـــــائـــــرات والمـ ـ

ّ
ــن ــ مــــيــــدانــــيــــاً، شـ

ــارات عـــدة، مستهدفة مــنــازل  الإســرائــيــلــيــة غــ
في منطقة حامول ـ الناقورة، وعيتا الشعب، 

مصدر فرنسي: ندرس 
فكرة انسحاب »حزب الله« 

إلى شمال الليطاني

قائد منطقة الشمال 
الإسرائيلية: نستعد 
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4 قتلى في جورجيا
ــر  ــــل 4 أشـــــخـــــاص وأصـــــيـــــب آخــ ــتـ ــ ـ

ُ
ق

بـــــــــجـــــــــروح، أمــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، فـــي 
هــجــوم مــســلــح عــلــى ســـوق بمدينة 
ــا.  ــيــ ــنــــوبــــي جــــورجــ ــــي، جــ ــافــ ــ ــتــ ــ روســ
ــرت وزارة الــداخــلــيــة فــي بــيــان،  وذكــ
أن شخصاً نفذ هجوماً مسلحاً في 
ســوق »إســطــنــبــول« فــي روســتــافــي، 
الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً 
وأوضــحــت  تبليسي.  العاصمة  مــن 
أنــــه تـــم اعـــتـــقـــال مــشــتــبــه بــــه، وفــتــح 
تحقيق فــي الــحــادثــة، مــن دون ذكر 

مزيد من التفاصيل.
)الأناضول(

مقبرة جماعية في 
ناغورنو كاراباخ

أعــلــنــت أذربـــيـــجـــان، أمـــس الــجــمــعــة، 
تضم  جماعية  مقبرة  على  الــعــثــور 
رفـــات 8 أشــخــاص يعتقد أنــهــم من 
ضــحــايــا مـــجـــزرة خــوجــالــي بإقليم 
ناغورنو كاراباخ. وأفاد بيان صادر 
عن اللجنة الحكومية المسؤولة عن 
الأسرى والمفقودين والرهائن، بأنه 
ــال حـــفـــر جـــــرت فــي  ــمــ ــم تــنــفــيــذ أعــ تــ
أسكيران.  بمحافظة  معينة  مناطق 
ووقـــعـــت مـــجـــزرة خــوجــالــي فـــي 26 
فيها  ـــتـــل 

ُ
وق  ،1992 فــبــرايــر/شــبــاط 

ــهــمــت وحـــدات من 
ُّ
613 شخصاً، وات

خلال  بتنفيذها،  الأرميني  الجيش 
ــفــــان بــــين عــامــي  حـــــرب بـــاكـــو ويــــريــ

1988 و1994.
)الأناضول(

واشنطن تدعو لتحقيق 
بمذبحة في إقليم 

إثيوبي

دعا السفير الأميركي لدى إثيوبيا، 
إرفــــين مــاســيــنــغــا )الــــصــــورة(، أمــس 
ــــى إجـــــــراء تــحــقــيــق فــي  الـــجـــمـــعـــة، إلـ
في  المدنيين  بحق  مزعومة  مذبحة 
إقــلــيــم أمـــهـــرة الإثـــيـــوبـــي، إذ تــقــول 
جــمــاعــة حــقــوقــيــة مــحــلــيــة إن أكــثــر 
ــبــــوع  ــلـــوا الأســ ــتـ مــــن 80 شـــخـــصـــاً قـ
الماضي بعد اشتباكات بين الجنود 
والجماعات المسلحة. وذكر السفير 
فــــي بـــيـــان أن »الــــــولايــــــات المــتــحــدة 
الــتــقــاريــر  إزاء  بـــالـــغ  بــقــلــق  تــشــعــر 
الــواردة من مدينة ميراوي، وتدعو 
إلــــى الـــوصـــول غــيــر المــقــيــد لمــراقــبــي 
وكذلك  المستقلين،  الإنــســان  حــقــوق 
إجـــــــــراء تـــحـــقـــيـــق مـــحـــايـــد لــضــمــان 

تقديم الجناة إلى العدالة«.
)أسوشييتد برس(

وفاة رمز مناهضة 
الإعدام في فرنسا

توفي وزير العدل الفرنسي السابق 
عن  الجمعة،  أمــس  بادينتر،  روبير 
بمناهضته  عُـــرف  بعدما  عــامــاً،   95
عقوبة الإعدام، مؤدياً دوراً محورياً 
كانت  التي  فرنسا،  في  إلغائها  في 
من  متوارثة  كــأداة  بالمقصلة،  تنفذ 
 .)1799 ـ   1789( الــفــرنــســيــة  الـــثـــورة 
وعُـــــرف بـــأنـــه نــجــح فـــي مــنــع إعــــدام 
ســتــة رجــــال خــــلال حــيــاتــه المــهــنــيــة، 
ولم  بالقتل.  لتهديدات  عرّضه  مما 
ــدام في  ــ يــكــتــفِ بــاديــنــتــر بــمــنــع الإعــ
ــده، إذ عــمــل عــلــى مـــحـــاولـــة منع  ــلـ بـ
هـــذا الــنــوع مــن الأحــكــام فــي الصين 

والولايات المتحدة أيضاً.
)فرانس برس(

عنف هايتي يتمدد
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي 
ــــورك  لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، فـــولـــكـــر تـ
أكثر  أن  الجمعة،  أمــس  )الـــصـــورة(، 
صيبوا 

ُ
تلوا أو أ

ُ
من 1100 شخص ق

ــطــفــوا فـــي هــايــتــي فـــي شهر 
ُ
أو اخــت

ــي.  ــاضــ ــانــــي المــ ــثــ ــانــــون الــ ــر/كــ ــايــ ــنــ يــ

وأضـــاف تـــورك فــي بــيــان أن »وضــع 
حقوق الإنسان المتردي بالفعل بات 
ــوءاً، وســـط عــنــف عصابات  أكــثــر ســ
ــوادة فــيــه وآخـــذ فــي الــتــوســع«.  لا هــ
ــر دولـــــــة فــي  ــقــ ــد هــــايــــتــــي، أفــ ــهـ ــشـ وتـ
نــصــف الـــكـــرة الــغــربــي، اضــطــرابــات 
منذ سنوات، إذ استولت العصابات 

المسلحة على أجزاء من البلاد.
)فرانس برس(

من تظاهرة الحوثيين دعماً لغزة في صنعاء، أمس )خالد عبد الله/رويترز(

من مسيرة رام الله، أمس )العربي الجديد(
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كيم يهدد كوريا 
الجنوبية

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون )الــصــورة( أن بــلاده لن 
تــتــردد فــي »الــقــضــاء« عــلــى كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة إذا تــعــرضــت لــهــجــوم. 
ــاء الـــكـــوريـــة  ــ ــبـ ــ ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـ
كيم  عــن  الجمعة،  أمــس  الشمالية، 

وزارة  أقامتها  فعالية  قوله، خلال 
ــاع لمــنــاســبــة ذكـــــرى تــأســيــس  ــدفــ الــ
جيش البلاد، إنه »إذا تجرأ العدو 
على اســتــخــدام الــقــوة ضــد بلادنا، 
فــســنــتــخــذ قــــــــراراً جـــريـــئـــاً ســيــغــيــر 
الــتــاريــخ ولــن نــتــردد فــي حشد كل 
عليهم«،  للقضاء  العظمى  الــقــوى 
لــيــس شيئاً  »الــــســــلام  أن  مــضــيــفــاً 
يــمــكــن اســتــجــداؤه أو تــبــادلــه عبر 

مفاوضات«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

 
الهند: 3 قتلى 

بمواجهات جراء هدم 
مدرسة ومصلى

قتل 3 أشخاص، وأصيب العشرات، 
دينية  على خلفية  مــواجــهــات  فــي 
في شمال الهند، اندلعت بعد هدم 
ــلـــى، فــي  ــة ومـــصـ ــيـ ــة إســـلامـ ــدرســ مــ
ولاية أوتاراخند الشمالية بذريعة 
إنشائهما من دون ترخيص، وفق 
ــنـــود أمـــس  ــاد مـــســـؤولـــون هـ ــ مــــا أفــ
الجمعة. وقطعت السلطات المحلية 
فــي هــالــداوانــي خــدمــات الإنــتــرنــت 
وأغـــلـــقـــت المـــــــــدارس، فــيــمــا فــرضــت 

حظر تجول في المدينة.
)فرانس برس، الأناضول(

 
ماليزيا: حكم بعدم 

دستورية قوانين إسلامية
ماليزيا،  في  العليا  المحكمة  قضت 
ــتـــوريـــة  ــــس الـــجـــمـــعـــة، بــــعــــدم دسـ أمــ
مــجــمــوعــة مـــن الــقــوانــين الإســلامــيــة 
بـــولايـــة كــيــلانــتــان فـــي شــمــال شــرق 
الــبــلاد، فــي قـــرار تــاريــخــي قــد يؤثر 
قــوانــين أخــرى مماثلة  على شرعية 
قــائــمــة عــلــى الــشــريــعــة َفــــي مــنــاطــق 
ــرى. وأعـــلـــنـــت هــيــئــة مــــن تــســعــة  ــ ــ أخـ
أعــضــاء بالمحكمة الــعــلــيــا، فــي قــرار 
اتخذته بأغلبية ثمانية إلى واحد، 
الجنائي  القانون  في  قانوناً   16 أن 
كيلانتان  فــي  الشريعة  على  القائم 

»باطلة ولاغية«.
)رويترز(

الجيش الأميركي ينهي 
برنامجاً لتطوير طوافات

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الأمــــــيــــــركــــــي، فــي 
أنــه سيوقف  الجمعة،  أمــس  بــيــان 
ــه لــــتــــطــــويــــر طــــــوافــــــات  ــ ــجـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
اســتــطــلاع هــجــومــيــة، بــعــد إنــفــاق 
على  بالفعل  دولار  مــلــيــاري  نــحــو 
الــبــرنــامــج. وقـــال إنـــه بــعــد »تقييم 
وافٍ لساحة المعركة الحديثة« فإنه 
ســيــزيــد الاســتــثــمــار فــي الــطــائــرات 
ــــس أركـــــــان  ــيـ ــ ــرة. وقـــــــــال رئـ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ المــ

الــجــيــش الـــجـــنـــرال رانــــــدي جـــورج 
)الصورة(، في البيان: »إننا نتعلم 
من ساحة المعركة، وخصوصاً في 
أوكـــرانـــيـــا، أن الاســتــطــلاع الــجــوي 

تغير بشكل جذري«.
)رويترز(

الشرطة السويسرية تقتل 
رجلاً احتجز رهائن

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــســويــســريــة، 
 مسلحاً 

ً
رجــــلا أن  الــجــمــعــة،  أمـــس 

رهينة   15 احتجز  بــفــأس وســكــين 
ــار لـــنـــحـــو أربـــــــع ســـاعـــات  ــطــ ــــي قــ فـ
وقتلته.  الــشــرطــة،  اقتحمته  حتى 
ووقع الحادث في بلدة إسير سو 
الــرابــط  الــقــطــار  شومفو على خــط 
ــان في  بـــين بــولــم وإيـــفـــردون لـــي بـ
ــيـــم فــــو الـــســـويـــســـري بـــالـــقـــرب  ــلـ إقـ
الفرنسية. وفــي حين  الــحــدود  مــن 
أشارت الشرطة إلى أن الرجل هو 
المتحدث  إيراني، قال  طالب لجوء 
فو جون  إقليم  في  الشرطة  باسم 
كــريــســتــوف ســوتــيــريــل، فــي بــيــان، 
إنـــه لا يــوجــد مـــا يــشــيــر إلـــى أنــهــا 

كانت حادثة إرهابية.
)رويترز، أسوشييتد برس(

هور: سيكون من الصعب 
إقناع هيئة المحلفين 

بضرورة إدانة بايدن

بوتين: روسيا وأوكرانيا 
سيتوصلان إلى اتفاق 

عاجلاً أم آجلاً

ترامب: لم أرتكب أي خطأ 
وقضية بايدن أخطر من 

قضيتي بـ100 مرة

قائد الجيش الأوكراني 
أولكسندر سيرسكي من 

أصول روسية

نجاة بايدن
واشنطن ــ العربي الجديد

نجا الرئيس الأميركي جو بايدن 
مـــن احـــتـــمـــالات مــلاحــقــتــه بتهمة 
»سوء التعامل مع وثائق سرية«، 
المكلف  الخاص  للمدعي  قــرار  وفقاً لخلاصة 
التحقيق بهذه القضية، روبرت هور. غير أنه 
 
ّ
»رجــل مسن بـــورود عــبــارة تصف الرئيس بـــ
صاحب ذاكـــرة سيئة«، فــي نــص الــقــرار، فقد 
شرّع هور الأبواب أمام معركة أخرى خاصة 
بالرئيس الأميركي، متعلقة بعمره وذاكرته، 
قــبــل نــحــو 9 أشـــهـــر مـــن مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
ــور قــاســيــاً بــاعــتــبــار أن  ــان هــ ــ الـــرئـــاســـيـــة. وكـ
بايدن »لم يستطع تذكّر« تاريخ وفــاة نجله 
بـــو«. ومـــع أن بــايــدن أبـــدى ســعــادتــه بــالــقــرار 
بــشــراســة،  منتقديه  هــاجــم  لكنه  عـــام،  بشكل 
مــســاء أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، تــحــديــداً في 

مسألة ابنه.
ومساء الخميس، أوصى هور بعدم ملاحقة 
السرية،  الــوثــائــق  فــي قضية  بــايــدن قضائياً 
وخــلــص المــدعــي الـــخـــاص، الــــذي عــيّــنــه وزيــر 
ــد فـــي يــنــايــر/كــانــون  ــارلانــ الـــعـــدل مــيــريــك غــ
الثاني 2023، إلى أن »لائحة الاتهام لن تكون 
 
ّ
ــدن بـــأنـــه »رجـــــل مــســن ــايـ ــاً بـ ــفـ مــــبــــررة«، واصـ
ــار إلـــى »قـــدرات  ــرة ســيــئــة«. وأشــ صــاحــب ذاكــ
بــايــدن المــتــضــائــلــة«، وأنـــه »لــم يستطع تذكر 
تـــواريـــخ تــولــيــه مــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس في 
عهد باراك أوباما«، و»لم يستطع تذكر حتى 

تاريخ وفاة ابنه بو«.
وجـــاء فــي تــقــريــر هـــور، الـــذي عــيّــنــه الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب مــدعــيــاً عــامــاً لــولايــة 
مــاريــلانــد فــي عــام 2017، أن بــايــدن »احتفظ 
عمداً بمواد سرية وكشف عنها«، في الفترة 
التي تلت مغادرته منصب نائب الرئيس، في 
عام 2017، قبل انتخابه رئيساً في عام 2020. 
وتحدث هور في تقريره المؤلف من 388، عن 
)أف  الاتحادي  التحقيقات  مكتب  »عملاء  أن 
بالجيش  وثــائــق تتعلق  اســتــعــادوا  آي(  بــي 
والسياسة الخارجية في أفغانستان ومسائل 
أخـــرى«، لكنه أوضـــح أنــه »مــع ذلــك نستنتج 
أن الأدلــــــة لــيــســت كــافــيــة لــــإدانــــة، ونــرفــض 
التوصية بمحاكمة بايدن لاحتفاظه بوثائق 
أفغانستان السرية«. وأشار إلى أنه »سيكون 
بــضــرورة  المحلفين  إقــنــاع هيئة  الصعب  مــن 

إدانته بجناية خطيرة«.
وحـــول اخــتــلاف قــضــيــة بـــايـــدن، عــن أخــرى 
ــرامــــب، كـــشـــف هـــــور أنـــــه وفــقــاً  ــتــ مـــمـــاثـــلـــة لــ
السابق،  للرئيس  الموجهة  الاتهام  للائحة 

أكتوبر الماضي. وشدّد بايدن على الفارق بين 
موقفه في هذه القضية وموقف سلفه ترامب 
ــــه أخـــذ إلـــى منزله 

ّ
الــــذي يــحــاكــم جــنــائــيــاً لأن

البيت  مغادرته  بعد  السرية  الوثائق  مئات 
هذه  في  العدالة«  »عرقلة  بـ والمتهم  الأبيض، 
القضية. واعتبر بايدن أن »القضية مغلقة«، 
ــال فـــي بـــيـــان: »طـــــوال مــســيــرتــي بصفتي  ــ وقـ
أمن  لحماية  دائماً  عملت  مسؤولًا سياسياً، 
أميركا. أتعامل مع هذه الموضوعات بجدية 

ولم يشكّ أحد في ذلك أبداً«.
البيت الأبــيــض الخميس،  إلــى  وبعد عــودتــه 
رد بايدن بضراوة على منتقديه بسبب زلات 
لــســانــه ونــســيــانــه تـــواريـــخ وأرقـــــام وأســـمـــاء، 
بالقول: »هناك إشارة إلى أنني لا أتذكر متى 
مــات ابني. كيف يجرؤ على إثــارة ذلــك بحق 
الــجــحــيــم؟«. وتــوفــي بـــو، نــجــل بــايــدن الأكــبــر 
الدماغ في عام 2015. وتحت وابل  بسرطان 
مـــن الأســئــلــة المــوجــهــة لـــبـــايـــدن، رد الــرئــيــس 
: »ذاكـــرتـــي عــلــى ما 

ً
الأمــيــركــي بــغــضــب قـــائـــلا

ــــرف مـــا أفــعــلــه بــحــق الــجــحــيــم«،  ــرام«، و»أعــ ــ يــ
عــنــدمــا ســئــل عـــن أهــلــيــتــه لـــلـــقـــيـــادة. وشــــدّد 
على أنــه »أنـــا حسن الــنــيــة، وأنـــا رجــل مسن. 
أنــا رئيس وأضــع هــذا البلد على قدميه مرة 
ــرى... ألــقــوا نــظــرة عــلــى مــا فعلته مــنــذ أن  ــ أخـ

أصبحت رئيساً«.
ــ  الذهنية  بايدن وحالته  عمر  كــان  ولطالما 
الــصــحــيــة نــقــطــة ضــعــفــه الــســيــاســيــة، بحكم 
بلوغه الـ81 من عمره في 20 نوفمبر الماضي، 
وفي حال فوزه برئاسيات 5 نوفمبر المقبل، 
ـــ85.   الـ

ّ
فــإنــه ســيــغــادر الــبــيــت الأبــيــض، بــســن

ويدرك مساعدو الرئيس في البيت الأبيض، 
وفـــي صــفــوف الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، نقطة 
ــــذه، لــكــنــهــم عــمــلــوا عــلــى خطين  الــضــعــف هـ

فإن ترامب أمر »أطرافاً ثالثة بإتلاف الأدلة 
وبالكذب«.

وردّ تـــرامـــب فـــي بـــيـــان عــلــى تــقــريــر المــدعــي 
ــام قـــضـــائـــي يــكــيــل  ــظــ »نــ ـــ ــــاص، مــــنــــدداً بــ ــخـ ــ الـ
بايدن  وثــائــق  أن »قضية  مــؤكــداً  بمكيالين«، 
تختلف عن قضيتي وهي أخطر بمائة مرة. 
لــم أرتــكــب أي خــطــأ وتــعــاونــت أكــثــر بكثير« 
مــع المــحــقــقــين. مــع الــعــلــم أن المــدعــين العامين 
ذكــروا في تحقيقاتهم أن ترامب خــزن مئات 
الوثائق السرية في صناديق، أثناء مغادرته 
البيت الأبيض في عام 2021. كما أن محامي 
لــم تعد  أنــه  للمدعين  أكـــدوا  السابق  الرئيس 
هـــنـــاك وثـــائـــق ســـريـــة فـــي حـــوزتـــه، لــكــن »أف 
فلوريدا،  آي«، دهم منتجع مارآلاغو في  بي 
لـــتـــرامـــب، فــــي أغــــســــطــــس/آب 2022،  الـــتـــابـــع 
واكــتــشــفــوا أكــثــر مـــن مــائــة وثــيــقــة بــعــلامــات 
ــهّـــت 32  ســـريـــة. ووفـــقـــاً لــهــذا الاكـــتـــشـــاف، وُجـ
المتعمد  بــالاحــتــفــاظ  متعلقة  لــتــرامــب  تــهــمــة 
بمعلومات الدفاع الوطني، تحديداً تلك التي 
تــتــضــمــن تــفــاصــيــل حـــول الأســلــحــة الــنــوويــة 

الأميركية والقدرات النووية لدول أجنبية.
بدوره اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي، 
الــجــمــهــوري مــايــك جـــونـــســـون، تــعــلــيــقــاً على 
 »

ً
تقرير المدّعي الخاص، أن بايدن »ليس أهلا

لــتــولــي الـــرئـــاســـة. وقـــــال جـــونـــســـون، حليف 
الـــذي يُعتبر أكــثــر عجزاً  تــرامــب، إن »الــرجــل 
مـــن أن يــتــمّ تــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة ســـوء إدارة 
 
ً
مــعــلــومــات ســـريـــة هـــو بــالــتــأكــيــد لــيــس أهـــلا

لتولي الرئاسة«.
فـــي المـــقـــابـــل، رحّــــب مــحــامــي الــبــيــت الأبــيــض 
ــرار المــدعــي  ــقـ ــان، بـ ــيـ ــر، فـــي بـ ــوبـ ريـــتـــشـــارد سـ
ــقـــة بــــايــــدن فــــي قــضــيــة  ــدم مـــلاحـ ــ الــــخــــاص عــ
الــوثــائــق الــســريــة. لكنه تـــدارك »نــرفــض عــدداً 
من التعليقات غير الصحيحة والتي في غير 
الــخــاص«، مضيفاً  المدعي  تقرير  مكانها في 
ــقــــرار الأهـــــم لــلــمــدعــي  أنــــه »رغـــــم ذلـــــك، فــــإن الــ
الخاص، أي بعدم الملاحقة، يستند في شكل 

متين الى الوقائع والأدلة«.
بــــدوره، أبـــدى بــايــدن ســعــادتــه لأن هـــور قــرر 
ــتــــمــــاع لــلــحــزب  ــه. وخـــــــلال اجــ ــتـ ــقـ عــــــدم مـــلاحـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، مـــســـاء الــخــمــيــس، فـــي ولايـــة 
بالكامل  تــعــاون  أنـــه  بــايــدن  أكـــد  فيرجينيا، 
مع التحقيق، بما في ذلك خلال لقاء استمر 
خمس ســاعــات على مــدى يومين مــع المدعي 
الــخــاص وفــريــقــه فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ــة الـــدولـــيـــة«، التي  ــ المـــاضـــي، فــي بــدايــة »الأزمـ
قــصــد بــهــا الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة، 
الذي بدأ عقب عملية »طوفان الأقصى« في 7 

مــتــوازيــين. فــي الــخــط الأول، هــاجــمــوا هــور 
لتطرقه إلى لياقة بايدن العقلية، معتبرين 
أنــــه ذهــــب إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن تــفــويــضــه 
مساعدوه  أو  الرئيس  كــان  إذا  مــا  بتحديد 
قــد ارتــكــبــوا جــرائــم. واعــتــبــر جيم ميسينا، 
الذي أدار حملة إعادة انتخاب باراك أوباما 
في عام 2012، أنه »لديك شخص جمهوري 
العثور على  هنا )المقصود هــور( لا يمكنه 
ــام إلــــى الــرئــيــس،  ــهــ أي شــــيء لــتــوجــيــه الاتــ
السياسية  المــواقــف  يأخذ بعض  فهو  لذلك 
ــــدد مــيــســيــنــا دعـــمـــه لإعــــادة  الـــحـــزبـــيـــة«. وجـ

انتخاب بايدن.
غير أنه في المقابل، على الخط الثاني، سعى 
الــديــمــقــراطــيــون إلــــى مــعــالــجــة زلات بــايــدن 
الكلامية، وفي الأسابيع الأخيرة وجد فريق 
 إضــافــيــة 

ً
ــبـــلا حــمــلــة بــــايــــدن لـــلـــرئـــاســـيـــات سـ

لــلــرئــيــس مـــن أجــــل الـــتـــواصـــل شــخــصــيــاً مع 
الــنــاخــبــين، مــعــتــقــديــن أن ذلـــك ســيــســاعــد في 
مواجهة أي مخاوف من أنه فقد حظوته في 

صفوف فئات أميركية عدة.
في الشهر الماضي، على سبيل المثال، أحضر 
بايدن الطعام من مطعم إلى أحد المنازل في 
ولاية كارولاينا الشمالية، وتحدث مع أفراد 
عائلة المنزل حول برنامج الإعفاء من قروض 
الــطــلاب فــي إدارتـــــه. كــمــا تــوقــف فــي صــالــون 
حلاقة في ولاية كارولاينا الجنوبية ومتجر 
شــــاي فـــي ولايـــــة نـــيـــفـــادا مــتــحــدثــاً مـــع رواد 
الصالون والمتجر. واعتبر معاونو بايدن أن 
على  تنتشر  لكونها  ناجحة،  الــجــولات  هــذه 
وسائل التواصل الاجتماعي وتحسّن صورة 
بايدن بين الناخبين، خصوصاً الأصغر سناً. 
الفئة الشبابية  أن  الرئيس وفريقه،  ويــدرك 
في  لبايدن  الأكبر  الداعم  كانت  والطلابية، 

ترامب،  مواجهة  فــي   ،2020 عــام  انتخابات 
بالابتعاد  بــدأوا  الحالي،  الوقت  في  لكنهم 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ ــه، عـــلـــى خــلــفــيــة الـ ــنـ عـ
عـــلـــى غــــــزة، مـــمـــا ســـيـــؤثـــر عــلــيــه ســلــبــاً فــي 
مــتــأرجــحــة منحته أصــواتــهــا منذ  ولايــــات 
ــتـــي يــــؤدي  ــوات، مـــثـــل مــيــشــيــغــان، الـ ــنــ 4 ســ
أن  فيها. كما  نافذاً  العرب والمسلمون دوراً 
اســتــطــلاعــات الــــرأي لا تمنح بــايــدن أرقــامــاً 
»ديسيجن  لمؤشر  استطلاع  ففي  مشجعة. 
ديسك أتش كيو/ذا هيل«، والصادر أول من 
أمس الخميس، حصل بايدن على 41.9 في 
المائة من أصوات المستفتين، في مقابل 43.9 
في المائة لترامب. كما أن استطلاع »رايس 
تــــو ذا وايــــــت هــــــــاوس«، مـــنـــحـــه، الــخــمــيــس 
ــة، فـــي مــقــابــل 45 في  ــائـ  أيـــضـــاً، 43.3 فـــي المـ

المائة لترامب. 
مع ذلك، لا يبدو أن معالجة أزمة زلات اللسان 
تحت السيطرة، فقد اختلط الأمر مجدداً على 
بايدن بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، 
ــال خــلال  لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــلال أســـبـــوع، إذ قـ
مــنــاســبــة انــتــخــابــيــة، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، إنــه 
الذي  التقى المستشار الألماني هيلموت كول 
توفي عام 2017 بدلا من أنجيلا ميركل، في 
حديثه عن قمة مجموعة السبع التي عقدت 

في يونيو/حزيران 2021.
وقـــال بــايــدن وفـــق تــقــريــر إعــلامــي »نــظــر إلــيّ 
هيلموت كــول من ألمانيا وقــال: مــاذا ستقول 
التايمز  صحيفة  حملت  إذا  الرئيس  سيدي 
اللندنية صباح غد، وعلمت أن ألف شخص 
حــطــمــوا أبــــواب الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي وقتلوا 
بــعــض الأشــخــاص فــي طريقهم إلـــى الــداخــل 

لمنع رئيس الوزراء من تولي منصبه«.
أنجيلا  السابقة  الألمانية  المستشارة  وكانت 

ميركل، هي الزعيمة التي حضرت القمة. أما 
كـــول المـــعـــروف بــأنــه مــهــنــدس إعــــادة توحيد 
ألمانيا بعد الحرب الباردة )1947 ـ 1991( فقد 
توفي عام 2017 بعد توليه المستشارية لمدة 

16 عاماً بين عامي 1982 و1998.
وفـــي مــنــاســبــة انــتــخــابــيــة فـــي لاس فــيــغــاس، 
الأحــد الماضي، تطرق بايدن إلى قمة السبع 
ــيـــس  ــرئـ نـــفـــســـهـــا، مـــتـــحـــدثـــاً عـــــن رد فــــعــــل الـ
في  فــوزه  مــاكــرون، على  إيمانويل  الفرنسي 
انـــتـــخـــابـــات 2020 عــلــى تـــرامـــب وعـــلـــى قــول 
بايدن إن »أميركا عادت«. وقال بايدن: »نظر 
إليّ )فرانسوا( ميتران من ألمانيا... أعني من 
فرنسا، نظر إلــيّ وقــال أتعلم... مـــاذا... لمــاذا... 
إلــــى مــتــى ســتــعــود )أمــــيــــركــــا(؟«. لــكــن الــبــيــت 
الأبــيــض صحح الاســـم إلــى مــاكــرون واضعاً 
إيــــاه بـــين قــوســين فـــي الــبــيــان الــــذي أصــــدره. 
وتولى ميتران رئاسة فرنسا بين عامي 1981 
و1995، وتــوفــي عــام 1996. ووقــع بــايــدن في 
زلــة لسان أخـــرى، مساء الخميس فــي البيت 
الأبـــيـــض، خـــلال حــديــثــه عـــن مــعــبــر رفـــح بين 
غـــزة ومــصــر، واصــفــاً الــرئــيــس المــصــري عبد 
وقال  المكسيك.  رئيس  بأنه  السيسي  الفتاح 
بايدن: »كما تعلمون مبدئياً رئيس المكسيك، 
ــتـــح الأبـــــــــواب لــلــســمــاح  ــرد فـ ــ الـــســـيـــســـي لــــم يــ
بالمساعدات الإنسانية بالدخول. أنا تحدثت 
ــوابـــات«. ومـــن دون  ــبـ إلــيــه وأقــنــعــتــه بــفــتــح الـ
أن تــقــول فــي شــكــل مــبــاشــر إن بــايــدن أخــطــأ، 
أشارت المتحدثة باسمه كارين جان بيار الى 
أمثلة عن شخصيات أميركية أخرى اختلطت 
عــلــيــهــا أســـمـــاء أيـــضـــاً. وقـــالـــت فـــي مــؤتــمــرهــا 
الـــصـــحـــافـــي الـــيـــومـــي، مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، إن 
»كثيرا من الناس، النواب... يمكن أن يخطئوا 

أحياناً. قد يحدث هذا الأمر«.

تبرئة قضائية لـ»رجل مسنّ 
صاحب ذاكرة سيئة«

)Getty/بايدن غاضباً في البيت الأبيض، مساء الخميس )ناثان هاورد

زالوجني )يمين( وزيلينسكي في كييف، أمس )رويترز(

مع  التعامل  »سوء  تهمة  من  براءته  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  نال 
أرقاماً  ونسيانه  المتكررة  زلاته  بمسألة  اصطدم  لكنه  سرية«،  وثائق 
أشهر  قبل  له  قاسية  معركة  أمام  الباب  فتح  مما  وتواريخ،  وأسماء 

من الرئاسيات

الحدث

ــراء تــفــكــك الاتــحــاد  الـــبـــلاد اســتــقــلالــهــا جــ
فـــي عــــام 1991. وفــــي عــام  الــســوفــيــيــتــي 
التعاون  تولى سيرسكي تنسيق   ،2013
ــل وزارة 

ّ
مــع حلف شــمــال الأطــلــســي، ومــث

الدفاع الأوكرانية في مفاوضات إصلاح 
الأوكــرانــيــة ومطابقتها  المسلحة  الــقــوات 
النزاع  انــدلاع  ومنذ  الحلف.  معايير  مع 
عـــــــام 2014،  فـــــي  أوكـــــرانـــــيـــــا  فـــــي شـــــــرق 
اكتسب سيرسكي خبرة مهمة في قيادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي مـــقـــاطـــعـــتـــي دونــيــتــســك 

ولوغانسك.
وأمــــــــس الـــجـــمـــعـــة، تــــحــــدث ســـيـــرســـكـــي، 
ــاب لــــه بـــعـــد تـــولـــيـــه قـــيـــادة  ــطـ فــــي أول خـ
ــدّداً الــتــحــديــات  ــعـ الــجــيــش الأوكــــرانــــي، مـ
الجديدة للجيش، وأكد عزمه على إجراء 
»تخطيط واضح ومفصل لجميع هيئات 
الإدارة العسكرية والجمعيات والوحدات 
ــيــــاجــــات  ــتــ والأجـــــــــــــــــزاء، مــــــع مـــــــراعـــــــاة احــ
الخطوط الأمامية لأحدث أنواع الأسلحة 

التي يوفرها الشركاء الدوليون«.
ميدانياً، أعلن الجيش الروسي اعتراض 
19 طـــائـــرة مـــســـيّـــرة أطــلــقــتــهــا أوكـــرانـــيـــا 
اتجاه  الجمعة في  ـ  الخميس  ليل  خــلال 
أربع مناطق من البلاد وفي أجواء البحر 
الأسود. وفي منطقة كراسنودار بجنوب 
الــبــلاد، أشـــارت أجــهــزة الــطــوارئ المحلية 
إلى انــدلاع حريق في مصفاة للنفط في 
إيلسكي، مــن دون أن تــؤشــر إلــى وجــود 
رابط بين الحريق والهجمات الأوكرانية، 
لكن مــصــدراً أوكــرانــيــاً لوكالة »رويــتــرز« 

أكد الهجوم على المصفاة.
من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن 
روسيا أطلقت 16 مسيّرة إيرانية الصنع 
ــراز »شـــاهـــد« مـــن قـــواعـــد فـــي شبه  مـــن طــ
التي ضمتها موسكو في  الــقــرم  جــزيــرة 
عام 2014، ومن منطقة كورسك. وجاء في 
القتالية، تم  العمليات  أنه »نتيجة  بيان 
تدمير عشر مسيّرات شاهد فوق مناطق 

ميكولايف وخيرسون وخاركيف«.
ــفـــاق  فــــي أوســــلــــو، أعـــلـــنـــت الـــنـــرويـــج الاتـ
عـــلـــى نـــقـــل مـــنـــظـــومـــات دفــــــاع جـــــوي مــن 
ــراز »نـــاســـامـــز«، مـــع بــعــض المــلــحــقــات،  طــ
ــا، فــــي صـــفـــقـــة تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
ذلـــك،  إلـــى  دولار.  مــلــيــون   325.9 حـــوالـــي 
أفــــادت وكــالــة أنــبــاء الإمـــــارات »وام«، أن 
الإمارات نجحت في التوسط لإفراج عن 
100 أسير حــرب مــن روســيــا مقابل 100 

أسير حرب من الجانب الأوكراني.
)العربي الجديد، الأناضول، 
فرانس برس، رويترز(

في غــزو أعضاء آخرين في حلف شمال 
الأطلسي في المنطقة مثل بولندا ولاتفيا 

أو القارة الأوروبية عامة.
فــي هــذه الأثــنــاء، منح زيلينسكي، أمس 
الجمعة، زالوجني لقب »بطل أوكرانيا«. 
كـــذلـــك مُـــنـــح لــقــب »بـــطـــل أوكـــرانـــيـــا« إلــى 
رئيس إدارة الاستخبارات بوزارة الدفاع 
ــة كــيــريــل بـــــودانـــــوف. وأظــهــر  ــيــ ــرانــ الأوكــ
مــقــطــع فــيــديــو نــشــرتــه صــحــيــفــة »كييف 
ــاً بــــين زيــلــيــنــســكــي  ــانـ ــتـــضـ بـــــوســـــت«، احـ

وزالوجني أثناء الاحتفال.
ــلــــن اســتــقــالــة  وكـــــــان زيــلــيــنــســكــي قــــد أعــ
زالوجني، وعيّن قائد القوات البرية سابقاً  
ألكسندر سيرسكي بدلًا منه، مساء أول 
أســابــيــع من  الخميس، خاتماً  أمــس  مــن 
زالوجني.  بإطاحة  المتعلقة  التسريبات 
واعتبر المتحدث الرسمي باسم الكرملين 
ــري بـــيـــســـكـــوف، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــتــ ــيــ دمــ
أن الــتــغــيــيــرات فـــي الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
لأوكـــرانـــيـــا لـــن تــغــيــر مـــن مــســار الــحــرب، 
مشدّداً على أن الهجوم »سيستمر حتى 
يتمّ تحقيق الأهداف« المحددة له. بدوره، 
رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، 
الذاتية  السيرة  أن  ميدفيديف،  دميتري 
لــســيــرســكــي »تــثــيــر الــشــعــور بــالــكــراهــيــة 
ــتـــب مــيــدفــيــديــف فــي  ــزاز«. وكـ ــ ــئـ ــ ــمـ ــ والاشـ
قناته على »تليغرام« أن »ما يثير النفور 
ــه كـــان  ــ ــذا الـــشـــخـــص هــــو أنـ ــ ــيـــرة هـ مــــن سـ
ضابطاً سوفييتياً وروسياً، وفي الوقت 
ــازيــــين... لقد  ــنــ الـــحـــالـــي يـــقـــوم بــخــدمــة الــ

أصبح خائناً«.
وسيرسكي متحدر من مقاطعة فلاديمير 
السوفييتية )روسيا حالياً(، قبل انتقاله 
إلــى أوكــرانــيــا. وهــو مــن خريجي إحــدى 
ولكنه  مــوســكــو،  فــي  العسكرية  الكليات 
ــدم فـــي الــجــيــش الأوكــــرانــــي مــنــذ نيل  خــ

ــــي،  فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ حــقــق الــرئــيــس الأوكـ
زيلينسكي، أخيراً، ما كان يطمح إليه منذ 
أشــهــر، بعدما أطـــاح مــســاء أول مــن أمس 
فاليري  السابق  الجيش  قائد  الخميس  
زالوجني قبل أن يمنحه أمس لقب »بطل 
أوكـــرانـــيـــا«. وبــانــتــظــار حــجــم الــتــغــيــيــرات 
التي ستطرأ على قيادة الجيش الأوكراني 
تعتبر  موسكو  كــانــت  المقبلة،  الفترة  فــي 
الــعــســكــريــة  الـــقـــيـــادة  فــــي  تــــبــــدلات  أي   

ّ
أن

لأوكــرانــيــا لــن تغير مــن مسار الــحــرب في 
وقــــت كــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
فــي أول مقابلة مــع إعلاميّ  بــوتــين، يكرر 
غربيّ، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا 
فــبــرايــر/شــبــاط 2022، حديثه عن  فــي 24 

»اجتثاث النازية« في كييف. 
ومـــــع اقــــتــــراب ذكــــــرى عـــامـــين عـــلـــى غـــزو 
أوكــرانــيــا، اعــتــبــر بــوتــين، فــي مقابلة مع 
الــصــحــافــي الأمـــيـــركـــي تـــاكـــر كـــارلـــســـون، 
ــت فجر أمــس الجمعة، أنــه »لــم نحقق 

ّ
بُــث

أهــــدافــــنــــا بـــعـــد فــــي أوكــــرانــــيــــا، لأن أحـــد 
ــال  ــو اجـــتـــثـــاث الــــنــــازيــــة«. وقـ الأهـــــــداف هـ
الثلاثاء  تسجيلها  تــمّ  التي  المقابلة،  في 
ــادة  ــ ــلــــين، إن قـ ــكــــرمــ الــ ــي بـــحـــســـب  ــ ــاضـ ــ المـ
الغرب بدأوا يدركون »استحالة« هزيمة 
بــلاده في أوكرانيا. وأضــاف: »حتى الآن 
كــانــت هــنــاك أصـــوات وصــرخــات لإلحاق 
في ساحة  بروسيا  استراتيجية  هزيمة 
المــعــركــة، لكن يــبــدو أنــهــم بـــدأوا يــدركــون 
الـــغـــايـــة أمــــر بــالــغ  الآن أن تــحــقــيــق هــــذه 
الــصــعــوبــة«. وتــوجــه بــوتــين إلـــى الإدارة 
إنه »إذا كنتم تريدون  الأميركية بالقول 
حقاً وقــف الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، فعليكم 
الــتــوقــف عــن تــوريــد الأســلــحــة«. وأكـــد أن 
اتفاق  إلى  بــلاده وأوكرانيا سيتوصلان 
«، مشيراً إلــى أن »طريق 

ً
 أم آجــلا

ً
»عاجلا

المـــفـــاوضـــات مــفــتــوح«. ورداً عــلــى ســـؤال 
لكارلسون، قال بوتين إن روسيا لا تفكر 

زالوجني المُقال »بطل أوكرانيا«
خريّج موسكو قائداً للجيش الأوكراني

شدّد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على 
عزمه مواصلة غزو 

أوكرانيا، في وقتٍ 
كانت كييف تشهد 
تغييراً في قيادتها 

العسكرية
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إراكلي كوباخيدزي رئيساً للوزراء في جورجياالمحكمة العليا تشكك بقانونية منع ترشيح ترامب
يبدو أن المحكمة العليا الأميركية تتجه لنقض 
الرئيس  كــولــورادو بمنع  حكم محكمة ولايــة 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب مــن خوض 
الجمهوري  لــلــحــزب  التمهيدية  الانــتــخــابــات 
فـــي الــــولايــــة عــلــى خــلــفــيــة دوره فـــي الــهــجــوم 
الكونغرس في  مقرّ  أنــصــاره على  ه 

ّ
الــذي شن

السادس من يناير/كانون الثاني 2021، فيما 
عزز ترامب أفضليته في السباق لنيل ترشيح 
الـــجـــمـــهـــوريـــين إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
 في انتخابات 

ً
الأميركية، بتحقيقه فوزاً سهلا

ــة  ــريـــت فـــي ولايـ المـــجـــالـــس الــشــعــبــيــة الـــتـــي أجـ
نيفادا أمس الأول الخميس.

وكـــان تــرامــب المــرشــح الـــبـــارز الــوحــيــد على 
بــطــاقــات الاقــتــراع الــتــي صـــوّت بها أعضاء 
الحزب الجمهوري في ولاية نيفادا الواقعة 
بجنوب غــرب الــولايــات المــتــحــدة. وأظــهــرت 
الــســابــق حقق  الــرئــيــس  النتائج الأولــيــة أن 
ــوزاً كــاســحــاً فــي مــقــابــل منافسه الــوحــيــد،  فـ
ريـــان بنكلي، وهـــو رجـــل أعــمــال مــن مدينة 
تكساس. وأكدت شبكات التلفزة الأميركية، 
أمــــس الــجــمــعــة، أن تـــرامـــب ســيــحــصــل على 
أصــوات جميع مندوبي الحزب عن الولاية 
وهم 26 في المجمع الانتخابي للجمهوريين، 
وعــــدد أعــضــائــه 2429. وكـــانـــت هــــذه ثــانــي 
في  للجمهوريين  تمهيدية  اقــتــراع  عملية 
نــيــفــادا، خـــلال أيــــام، إذ أقــيــم اقـــتـــراع عــادي 
ت فيه المنافسة الجدية 

ّ
الثلاثاء الماضي حل

في  ثانية  هايلي،  نيكي  لترامب،  الوحيدة 
خيارات المقترعين خلف »لا أحد من هؤلاء 
ما يعدّ ضمنياً تصويتاً  المرشحين«، وهــو 
لصالح ترامب. الا أن هذا التصويت لن يتم 

قبل انتخابات برلمانية مقررة في 26 أكتوبر/ 
الـــبـــرلمـــان فــي  تـــشـــريـــن الأول المـــقـــبـــل، انـــتـــخـــب 
جـــورجـــيـــا، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، إراكـــلـــي 
لـــلـــوزراء، خلفاً لإراكــلــي  كــوبــاخــيــدزي، رئيساً 
غــاريــبــاشــفــيــلــي، والــــذي اســتــقــال مــن منصبه 
لحزب  رئيساً  ليصبح  المــاضــي،  الشهر  نهاية 
المنصب  متبادلًا  الحاكم،  الجورجي«  »الحلم 
مــع كــوبــاخــيــدزي، الــرئــيــس الــســابــق لــلــحــزب، 
والمــــعــــروف بــخــطــابــه المـــــــوازن بـــين انــتــقــاداتــه 
ــا، وتــصــريــحــاتــه  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــحــــادة لـــلـــغـــرب وأوكـ
حول رغبة بــلاده في الانضمام إلى »الاتحاد 

الأوروبي« وحلف شمال الأطلسي »ناتو«.
ونــصّــبــت الــرئــيــســة ســالــومــي زورابــيــشــفــيــلــي، 
رسمياً مساء الخميس، كوباخيدزي )45 عاماً( 
رئيساً للحكومة بعد حصوله على 84 صوتاً 
مقابل 10 أصوات عارضت في البرلمان المكوّن 
أن  العلم  الجلسة. مع  نــواب حضروا  من 105 
بــمــوازاة ذلــك،  البرلمان يبلغ 150.  عــدد مقاعد 

المحلية  اللجنة  إن  اذ  الــحــســبــان،  فــي  أخـــذه 
ــــدت مــنــذ أشـــهـــر أن  لــلــحــزب الــجــمــهــوري أكـ
ــــوات المـــنـــدوبـــين ســتــحــتــســب بـــنـــاء على  أصــ
التصويت الذي أجري أمس الأول. وأجريت 
الخميس الماضي كذلك انتخابات المجالس 

الشعبية في الجزر العذراء الأميركية. 
وبدأت المحكمة الأميركية العليا، التي يهيمن 
عليها 6 قضاة محافظين مقابل 3 ليبراليين، 
ــة  ــتـــوريـ دسـ مــــــدى  ــــي  فـ ــر  ــظـ ــنـ الـ الأول،  أمــــــس 
ــرامــــب مــــن الــتــرشــح  حـــكـــم قـــضـــائـــي يــمــنــع تــ
خلال  سلوكه  بسبب  الرئاسية  للانتخابات 
هــجــوم أنـــصـــاره عــلــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول في 
الماضي  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  وفــي   .2021
بمنع  كـــولـــورادو  فــي  العليا  المحكمة  قــضــت 

سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات 
المــتــحــدة مـــن شــغــل أيّ مــنــصــب مــنــتــخــب إذا 
تمرّد.  في  عبر مشاركته  اليمين  بقسم  نكث 
وطــعــن تــرامــب أمـــام المحكمة العليا فــي هذا 
ــدا أن غــالــبــيــة الــقــضــاة المــحــكــمــة  ــ الــحــكــم. وبـ
ــالـــون إلـــــى نـــقـــض هـــــذا الــحــكــم.  ــيـ الــتــســعــة مـ
ــة  ــرابـ وخـــــــلال جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع اســــتــــمــــرت قـ
المحكمة،  قضاة  مــن  العديد  أعــرب  ساعتين، 
ــانـــوا مــحــافــظــين أم لــيــبــرالــيــين، عن  ســــواء أكـ
تشكيكهم فــي مـــدى صــحــة الــحــكــم الــصــادر 
عـــن قـــضـــاء كـــــولـــــورادو، وعــــن قــلــقــهــم بــشــأن 
امتلاك الولايات السلطة بمفردها لاستبعاد 
الــكــونــغــرس  يـــمـــرر  مـــرشـــح رئـــاســـي دون أن 
أولًا تشريعاً يوضح كيفية تطبيق بند عدم 
الأهلية في الدستور. وقالت القاضية إيلينا 
بــاراك  الأســبــق  الرئيس  التي عيّنها  كــاغــان، 
ع ولايــة واحــدة 

ّ
أوبــامــا: »لمــاذا يجب أن تتمت

خاذ هذا القرار؟«، مشيرة إلى 
ّ
بالقدرة على ات

 الحكم الــصــادر عــن محكمة كــولــورادو لا 
ّ
أن

بل  فحسب  الــولايــة  بهذه  مفاعيله  تنحصر 
ــحــدة بــأســرهــا. بـــدوره، 

ّ
تشمل الـــولايـــات المــت

المحافظ جون  العليا،  المحكمة  أعــرب رئيس 
روبــــرتــــس، عـــن قــلــقــه بــشــأن »عــــواقــــب« حكم 
الــحــفــاظ  تـــمّ  كــــولــــورادو. وقــــال: »إذا  محكمة 
ــــه 

ّ
عـــلـــى مـــوقـــف كــــــولــــــورادو، فـــمـــن المــــؤكّــــد أن

ستكون هناك إجـــراءات إقصاء في المعسكر 
الآخر. أتوقع أن يقول عدد كبير من الولايات، 
الديمقراطي،  ح 

ّ
المرش النظر عمن هو   

ّ
بغض

أنت مقصي من الانتخابات«.
ــدّمــت 

ُ
ومـــن بــين الـــولايـــات الــعــشــريــن الــتــي ق

ــرامـــب  ــة تـ ــيـ ــلـ ــأن عــــــدم أهـ ــعــــون بــــشــ فـــيـــهـــا طــ

إراكـــلـــي تشيكوفاني  تــنــصــيــب  الــبــرلمــان  دعـــم 
لــلــدفــاع، وهــو التغيير الوحيد  وزيـــراً جــديــداً 
الآن. وشغل كوباخيدزي،  الحكومة حتى  في 
وهو باحث في القانون وأستاذ جامعي تلقى 
تعليمه في ألمانيا، ورئيس »الحلم الجورجي« 
منذ 2021، منصب رئيس البرلمان بين عامي 
تــظــاهــرات  عــقــب  تــنــحــيــه  قــبــل  و2019،   2016
بــالــعــلاقــات مــع روســيــا،  فــي تبليسي، تتعلق 
وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة زيــــــارة الـــنـــائـــب الـــروســـي 
للمشاركة  البلاد،  غافريلوف حينها  سيرغي 
لأرثوذكس،  الدولية  البرلمانية  الجمعية  في 
والتي تسعى لتعزيز الروابط بين البرلمانيين 
و2022   2020 بــــين  شـــغـــل  كـــمـــا  الأرثــــــوذكــــــس. 
البرلمانية  للجمعية  الــرئــيــس  نــائــب  مــنــصــب 
تــشــرف على المحكمة  لمجلس أوروبــــا، والــتــي 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
للغرب، في  تقليدياً  الموالية  وعمّقت تبليسي 
ظــل حــكــومــات »الــحــلــم الــجــورجــي«، علاقاتها 
مـــع مــوســكــو مــنــذ بـــدايـــة غــــزو أوكـــرانـــيـــا، في 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2022. مــن جــهــة أخــــرى، منح 
ــاد الأوروبـــــــي«، فــي ديــســمــبــر/ كــانــون  »الاتـــحـ
الأول الماضي، جورجيا، وضع دولــة مرشحة 
ــان الــحــد من  لــلانــضــمــام إلـــى الــتــكــتــل، فــيــمــا كـ
أحــد مطالب  الــبــلاد  فــي  الأوليغارشية  سلطة 

التقدّم للعضوية.
ــك، تــراجــعــت الــحــكــومــة، الــعــام  فـــي غــضــون ذلــ
»العملاء  قانون  لتمرير  الماضي، عن محاولة 
الأجــــــانــــــب«، والــــــــذي قـــــــورن حــيــنــهــا مــــن قــبــل 
الرئيس  استخدمه  الذي  بالقانون  المنتقدين، 

الروسي فلاديمير بوتين لقمع المعارضة.
لــكــن كــوبــاخــيــدزي عــــرض بــرنــامــج حكومته 

ــواب، قــبــيــل الــتــصــويــت  ــنــ ــام الــ ــ المــســتــقــبــلــيــة أمـ
 إنـــه تــحــت عــنــوان »مـــن أجــل 

ً
الــخــمــيــس، قــائــلا

الدولة الأوروبــيــة«، فإن طموحات بلاده  بناء 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لــلانــضــمــام إلــــى »الــنــاتــو« 
و»الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي« ســـتـــكـــون »أولــــويــــة« 
حكومته. ويتضمن برنامجه »إنهاء الاحتلال 
الــــــروســــــي« لإقـــلـــيـــمـــي أبــــخــــازيــــا وأوســـيـــتـــيـــا 
بذل  إلــى جانب  الــبــلاد،  الانفصاليين جنوبي 
الــجــهــود للتغلب عــلــى الــفــقــر. وقــــال: »الــيــوم، 
أراضـــي جورجيا محتلة، و15  مــن  بالمائة   20
بــالمــائــة مـــن مــواطــنــيــهــا يــعــيــشــون عــلــى حــافــة 
ــه »لا يــمــكــنــنــا أن نــفــخــر  ــ الـــفـــقـــر«، مــضــيــفــاً أنـ
بعملنا إلا عندما نعيد ضبط هذين الرقمين 
فقر.  بالمائة  احــتــلال وصفر  بالمائة  إلــى صفر 
هذا هو الحلم الجورجي، وهذه هي جورجيا 

التي نحلم بها«.
ــه فـــي أغـــســـطـــس/آب 2008، خــاضــت  يُـــذكـــر أنــ
ــاً قـــصـــيـــرة مــــع جـــورجـــيـــا، الــتــي  روســــيــــا حـــربـ
قــامــت بــمــحــاولــة فــاشــلــة لاســتــعــادة السيطرة 
على مقاطعة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية. 
ثـــم اعــتــرفــت مــوســكــو بــأوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة 
ــززت  ــ ــ ــتــــين مـــســـتـــقـــلـــتـــين وعـ ــدولــ وأبـــــخـــــازيـــــا كــ
وكــانــت جورجيا  هــنــاك.  العسكري  وجــودهــا 

المنطقتين  عــلــى  الفعلية  الــســيــطــرة  فــقــدت  قــد 
يعتبر  فيما  المـــاضـــي،  الــقــرن  تسعينيات  فــي 
ــزءاً مــن جــورجــيــا،  المنطقتين جـ الــعــالــم  معظم 

الجمهورية السوفييتية السابقة.
تــبــادل الأدوار بين  الــتــعــديــل، أو  إلـــى ذلــــك، إن 
الزعيمين في »الحلم الجورجي«،  يُظلله إخلاص 
إيفانيشفيلي،  بيدزينا  للملياردير  الــرجــلــين 
الــرجــل الأغــنــى فــي جــورجــيــا، ورئــيــس الـــوزراء 
والــرئــيــس  والمـــؤســـس   ،)2013-2012( الأســبــق 
الفخري للحزب الحاكم منذ ديسمبر الماضي. 
من جهتها، نــددت »الحركة الوطنية المتحدة« 
المعارضة، بهذه الخطوة، باعتبارها جزءاً من 
»المــنــاورات السياسية« لإيفانيشفيلي. وشهد 
حكم »الحلم الــجــورجــي«، والـــذي لا يــزال وفق 
استطلاعات الرأي، بحسب وكالة »بلومبيرغ«، 
البلاد رغــم تضاؤل  الحزب الأكثر شعبية في 
قوته منذ 2020 عندما فاز بأغلبية ضئيلة في 
الــبــرلمــان )30 مــقــعــداً(، سجن الــرئــيــس السابق 
والمعارض ميخائيل ساكاشفيلي بعد عودته 
إدانـــتـــه غيابياً  الـــبـــلاد، عــــام 2021، عــقــب  إلــــى 
بــإســاءة اســتــخــدام السلطة. كما طــرح الحزب 
الحالية  الرئيسة  لعزل  فاشلة  مبادرة  الحاكم 
زورابيشفيلي، العام الماضي، على خلفية زيارة 
إلــى أوروبــــا رغــم رفــض الــحــكــومــة، فيما قالت 
زورابيشفيلي حينها إن زيارتها ألمانيا كانت 
ــراء لــقــاءات مــع الــزعــمــاء الأوروبــيــين  بهدف إجـ
لــدعــم مــنــح جــورجــيــا وضـــع الـــدولـــة المــرشــحــة 
للاتحاد الأوروبــي. بالمقابل، رفضت جورجيا 
فرض عقوبات على روسيا، منذ غزو أوكرانيا. 
)أسوشييتد برس، فرانس برس، 
رويترز، قنا، العربي الجديد(

تــرامــب مــن خـــوض الانــتــخــابــات التمهيدية 
الــولايــة على خلفية  فــي  الجمهوري  للحزب 
دوره في الهجوم، مشيرة إلى أنه أقدم على 
 لتولي 

ً
أعمال »تمرد« وهو تالياً »ليس أهلا

منصب الرئيس« بموجب الفقرة 3 من المادة 
الـــتـــي تــمــنــع أي شخص  ــتـــور،  الـــدسـ ــن  14 مـ

الترشح للانتخابات الجمهورية، لم يصدر 
الـــقـــرار ســـوى فــي اثــنــتــين منها )كـــولـــورادو 
الــولايــات  العديد مــن  ومــايــن(، فيما تنتظر 
حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا 
ــع مـــحـــامـــو تـــرامـــب  ــ ــهـــا. ودفــ ــامـ ــوعـــة أمـ ــرفـ المـ
ــرار مــحــكــمــة كــــولــــورادو،  ــ بـــعـــدم صــلاحــيــة قـ
ودعوا المحكمة العليا إلى إلغائه »لحماية 
ــن الأمــيــركــيــين  ــرات المــــلايــــين مــ حـــقـــوق عــــشــ
الــــذيــــن يـــرغـــبـــون فــــي الـــتـــصـــويـــت لــلــرئــيــس 
تـــرامـــب«. وخــصّــص مــحــامــو الــدفــاع معظم 
ــدفـــوع المــكــتــوبــة الــنــهــائــيــة لــقــضــيــة تــبــدو  الـ
رئاسة  أن  إنهم يسعون لإثبات  إذ  ثانوية، 
الـــولايـــات المــتــحــدة ليست إحـــدى الــوظــائــف 
الــتــي تــشــمــلــهــا الــفــقــرة 3 مـــن المـــــادة 14 من 
الــذي يمثل  الدستور. ورد جيسون مــوري، 
ناخبي كولورادو، أن الفقرة تمنع بوضوح 
أي شــخــص مـــن شــغــل مــنــاصــب عـــامـــة إذا 
ــارك فــي »تــمــرد« بــعــد أن تعهد ذات مــرة  شـ
وكانت ولاية  عنه.  والدفاع  الدستور  بدعم 
كولورادو حثت المحكمة العليا على إصدار 
قــــرار قــبــل الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة للحزب 
الــجــمــهــوري فــي الـــولايـــة و13 ولايــــة أخــرى 
في يوم »الثلاثاء الكبير« في 5 مارس/آذار 
الوحيدة  القضية  المقبل. وقد لا تكون هذه 
المتوقع  إذ من  المحكمة،  فيها  التي ستنظر 
أيضاً أن يلجأ الرئيس السابق إلى المحكمة 
العليا الاثنين المقبل للطعن في قرار محكمة 
ــى بــــرفــــض مــطــالــبــتــه بـــالـــحـــصـــانـــة مــن  ــ ــ أدنـ
إلغاء  بمحاولاته  المتعلقة  الجنائية  التهم 

خسارته في انتخابات 2020.
)فرانس برس، رويترز( حقق ترامب فوزاً سهلاً في نيفادا )باتريك فالون/فرانس برس(

تقريررصد

القاضية إيلينا كاغان: 
مفاعيل حكم كولورادو 

تشمل كل أميركا

كوباخيدزي: الانضمام 
إلى »ناتو« و»الاتحاد 

الأوروبي« أولوية

انتخُب إراكلي كوباخيدزي 
رئيساً للوزراء في جورجيا 

بعد رئاسته للحزب الحاكم 
»الحلم الجورجي« منذ 

2021، فيما تستعد البلاد 
لانتخابات برلمانية في 

أكتوبر المقبل



أزمة العشائر و»قسد« تخبو

إبراهيم الهفل يظهر في دمشق

غضب مصري من إنهاء مناقشات 
سد النهضة

مصدر بدير الزور: 
إيران حاولت الدخول 

على خط الأزمة 

الدوحة ــ عماد كركص

ــفــــجــــر أزمــــــة  بــــعــــد أشـــــهـــــر عــــلــــى تــ
الــــــعــــــشــــــائــــــر و»قـــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
إطلاق  بــرز  )قــســد(،  الديمقراطية« 
الأخــيــرة أول مــن أمــس الخميس ســـراح عدد 
ــخــــاص الـــذيـــن اعــتــقــلــتــهــم مـــع قــائــد  مـــن الأشــ
»مجلس دير الزور العسكري« أحمد الخبيل، 
المعروف باسم »أبو خولة« في 27 أغسطس/ 
إلـــى  يـــومـــهـــا  أدى  الــــــذي  الأمــــــر  ــــي،  ــــاضـ المـ آب 
دير  محافظة  فــي  عشائرية  انتفاضة  انـــدلاع 
الزور وريفها شرقي سورية. وجاءت خطوة 
الإفـــراج متزامنة مــع ظــهــور صــور لقائد تلك 
إبراهيم  العكيدات  عشيرة  شيخ  الانتفاضة 
المشهد  مــن  فــي دمــشــق، بعدما اختفى  الهفل 
»قـــســـد« بــعــد دحــرهــا  حـــين دنــــت الــســيــطــرة لــــ
والنقاط  الــقــرى  بعض  عــن  العشائر  مقاتلي 
أخــيــراً. وقــالــت مــصــادر محلية مــن محافظة 
ــد«، إن »قــســد«  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ الــحــســكــة، لــــ
ــنـــين مــــن أشـــقـــاء  أطـــلـــقـــت الــخــمــيــس ســــــراح اثـ
وهو  الخطاب،  هاني خلف  والمدعو  الخبيل، 
أحد مرافقي »أبو خولة«، وذلك بعد اعتقالهم 
جميعاً في 27 أغسطس الماضي، خلال اجتماع 
دعــت إلــيــه »قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« في 

استراحة الوزير ضمن مدينة الحسكة.
ولا يُـــعـــرف بــالــضــبــط، مـــا إذا كــانــت »قــســد« 
ــة مــع الخبيل و»مــجــلــس دير  تــريــد حــل الأزمـ
الزور العسكري«، رغم أنها أعلنت سابقاً أن 
»المجلس«  انــفــصــال  تعني  لا  الخبيل  إزاحـــة 
عن »قسد«. لكن الإفــراج عن شقيقي الخبيل 
ومــرافــقــه بـــات يــوحــي بـــالإفـــراج عــن الخبيل 
العشائر و»قسد« نهاية  أزمــة  نفسه. وبــدأت 
آب الماضي، بعد اعتقال الخبيل، لكن مقاتلي 
الـــعـــشـــائـــر أشــــــــــاروا حـــيـــنـــهـــا إلــــــى أن ســبــب 
تــحــركــهــم هــو تــغــول »قــســد« عــلــى الــعــشــائــر، 
وليس مناصرة للخبيل أو فصيله. وتصدر 
الهفل، بوصفه شيخاً لقبيلة العكيدات، وهي 
ــدة مـــن كـــبـــرى الــقــبــائــل الـــســـوريـــة شــرق  ــ واحــ
الـــبـــلاد، الـــحـــراك الــــذي بــدأتــه الــعــشــائــر، لكنه 
سرعان ما اختفى من المشهد، بعد استعادة 

»قسد« زمام السيطرة.
 ويـــوحـــي ظـــهـــور الــهــفــل أخـــيـــراً فـــي دمــشــق، 
لرسم  يعد  قــد  بأنه  اختفائه،  مــن  أشهر  بعد 
ــراك الــعــشــائــر في  تــحــالــفــات جــديــدة تكمل حـ
ــذي تــــراجــــع بـــعـــد اســـتـــعـــادة  ــ ــ ــر الــــــــزور، والـ ــ ديـ
»قسد« السيطرة على الأرض، لا سيما أنها 
حــاولــت مــنــع مــفــاوضــات بــين الــهــفــل وقـــوات 
التحالف الدولي، التي دخلت بشكل أو بآخر 

على خط الأزمة حين اندلاعها. 
وجرت جولة أولى من المفاوضات لحل أزمة 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  العشائر و»قسد«، 
الماضي في مدينة أربيل في إقليم كردستان 
الــــعــــراق، بــواســطــة الــتــحــالــف الــــدولــــي. وكـــان 
لكن تعذر  أن تستكمل في ســوريــة،  يُفترض 
ذلك بسبب منع »قسد« دخول شقيق الهفل، 
مصعب، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
إلــــى شــــرق ســـوريـــة لاســتــكــمــال المـــفـــاوضـــات 
هناك مع التحالف. ولا تزال غير مفهومة إلى 

وفــصــائــل عسكرية لمــواجــهــة »قــســد«، مشيراً 
إلى الاتفاق على تشكيل قيادة موحدة تحت 
اسم »قوات العشائر العربية« مكونة من 11 
 عسكرياً في دير الزور، بهدف تنفيذ 

ً
فصيلا

عمليات »كر وفــر« نوعية ضد »قسد«. وأكد 
وقتها أن القيادة العسكرية الجديدة لا تتبع 
ــهـــدف لــتــحــريــر ديــر  لأي جــهــة أو حــــزب، و»تـ
الـــزور مــن قــســد«، لكن تلك الــقــيــادة لــم تظهر 

بشكل واضح كجسم منظم. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــال مــصــدر فــي ديـــر الـــزور 
»العربي الجديد« إن إيران حاولت الدخول  لـ
عــلــى خـــط أزمـــــة الــعــشــائــر و»قــــســــد« لــتــأمــين 
ــم لـــحـــراك الــعــشــائــر واســتــقــطــاب  ــ غـــطـــاء ودعـ
الهفل لدعمه من قبل »الحرس الثوري«، لكن 
يــبــدو أن تــلــك المـــحـــاولات لــم تــنــجــح بالشكل 
الآن. لكن  اســـتـــمـــرارهـــا حــتــى  رغــــم  ــامـــل،  ــكـ الـ
الناشط الإعلامي عمر البوكمالي، أشار إلى 
أن طهران، وعن طريق شخص يسمى هاشم 
السطام، وهو مسؤول التنسيب للمليشيات 
التابعة لإيــران شــرق ســوريــة، نجحت تماماً 
فــي ســحــب إبــراهــيــم الــهــفــل إلــيــهــا. ولــفــت إلــى 
الأخير  ورّط  للهفل،  قريب  وهــو  السطام،  أن 
ــراط. وبـــحـــســـب الـــبـــوكـــمـــالـــي فـــإن  ــ ــخــ ــ فــــي الانــ

الهفل موجود في دمشق بمضافة شخصية 
عــشــائــريــة عـــراقـــيـــة مــقــربــة مـــن إيـــــــران، وهــو 
ــومــــي، وعـــــن طـــريـــقـــه حـــاولـــت  ــرســ ــان المــ ــرحــ فــ
الــهــفــل كشخصية  أيـــضـــاً اســتــقــطــاب  إيــــــران 
إيــران  أنــه »حتى لو كانت  عشائرية. واعتبر 

النظام  أنها ومعها  إلا  الهفل،  إبراهيم  تكره 
لا يستطيعان أن يقفا ضــده، لأنــه هــو يمثل 
بيت المشيخة في ذيبان«. ووفقاً للبوكمالي، 
فـــــإن عــمــلــيــات الإفــــــــراج الأخـــــيـــــرة، تـــريـــد مــن 
ــدارك خــطــورة المــوقــف بــأن  خــلالــهــا »قــســد« تــ
تــكــســب ود الـــعـــشـــائـــر. وبــحــســب مــعــلــومــات 
المنطقة وموجود  ابــن  الــذي يعد  البوكمالي، 
القيام بهجوم كبير  تــنــوي  إيـــران  فــإن  فيها، 
باتجاه مناطق سيطرة »قسد«، والمستهدف 
هـــو الــتــحــالــف الـــدولـــي وقــــواعــــده، لــكــن »مــع 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة المـــشـــددة الــتــي يتخذها 
الــتــحــالــف فـــإنـــه مـــن الــصــعــب الــــوصــــول إلــى 
الـــقـــواعـــد، وبــالــتــالــي تــصــعــب المــهــمــة إلا من 
خلال زعزعة أمن المنطقة عبر أداة، وستكون 
فــي هـــذه الــحــالــة إبــراهــيــم الــهــفــل، الـــذي لديه 

شعبية كونه وجهاً عشائرياً معروفاً«.
فــي المــقــابــل، أشـــار الصحافي فـــراس عــلاوي، 
وهو أحد أبناء محافظة دير الزور، في حديث 
للهفل  أنــه »لا يمكن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ
دمشق،  فــي  جــديــدة، لاسيما  تحالفات  بــنــاء 
سواء مع النظام أو الإيرانيين لعدة أسباب، 
أولــهــا أن الــقــاعــدة الــعــشــائــريــة الــتــي يستند 
أبــنــاء منطقته هــي مــن المعارضين  إليها مــن 
للنظام، وأغلبهم مطلوبون أمنياً، بالإضافة 
إلـــى كــونــهــم مــنــاوئــين لــلــوجــود الإيـــرانـــي في 
البلاد«. وأعــرب عن اعتقاده أن ظهور الهفل 
بدمشق يأتي ضمن طلب الحماية والابتعاد 
عن المشهد، أكثر من كونه بحثاً عن تحالفات، 
إذ يحتاج لتغيير توجه الحاضنة الشعبية 
الــخــاصــة بــه قــبــل بــنــاء تــحــالــفــات فــي دمشق 
ــواً لمــعــظــم أبـــنـــاء  ــفـ تـــحـــديـــداً، أو أن يــطــلــب عـ
منطقته وأبناء العشائر هناك، وهذا الأمر إن 
وافق عليه النظام، وهو مستبعد، فلن يوافق 
عليه الكثير من أبناء العشائر. ولفت إلى أن 
أي طرف  لم يتخذ موقفاً واضحاً من  الهفل 
خلال سنوات الصراع وتبدل السيطرة على 
توالت  الــتــي  ــزور،  الــ ديــر  ومحافظة  منطقته 
والمعارضة  النظام  قبل  من  عليها  السيطرة 
)الــجــيــش الــحــر( ثــم الــفــصــائــل الإســلامــيــة ثم 

»داعش« ثم »قسد«.
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سياسة

أنهى رئيس الوزراء 
الإثيوبي المناقشات حول 

سد النهضة بإشارته إلى 
أن »ملء سد النهضة لن 

يكون محل نقاش بعد 
الآن«، مما أثار غضباً مصرياً

عشيرة  شيخ  الديمقراطية«  سوريا  »قوات  ضد  الانتفاضة  قائد  ظهر  سورية،  شرقي  و»قسد«  العشائر  أزمة  حدة  تراجع  مع 
العكيدات إبراهيم الهفل في دمشق، وهو ما تتعدد التفسيرات بشأنه

)Getty/مسلح في العشائر بدير الزور، أغسطس الماضي )رامي السيد

القاهرة ــ العربي الجديد

الإثيوبي،  الــــوزراء  رئيس  تصريحات  أثـــارت 
أبي أحمد، أمام برلمان بلاده، الثلاثاء الماضي، 
الــتــي اعــتــبــر خــلالــهــا أن »مــــلء ســـد النهضة 
نــقــاش بعد الآن«، غضباً في  يــكــون محل  لــن 
الرسمية والشعبية في مصر. كما  الأوســاط 
أبـــدى اســتــعــداد بـــلاده للتفاوض حــول السد 
ما  »بأقصى  المصري  الشعب  وتلبية مطالب 
في وسعها«، إلا أنه شدّد أيضاً على »ضرورة 
لتلبية مطالب  اســتــعــدادهــا  الــقــاهــرة  إظــهــار 
ــا«. وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى تــصــريــحــات  ــ ــابـ ــ أديــــــس أبـ
الــوزراء الإثيوبي، قال المتحدث باسم  رئيس 
وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، أحــمــد أبـــو زيـــد، 
فــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء الأربــعــاء 
المـــاضـــي، إن بـــــلاده »تــوقــفــت عـــن الاســتــمــرار 
فـــي الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة الــتــي لا تــقــود إلــى 
نهاية واضــحــة، ولا تكشف عن نوايا وإرادة 
ــفــــاق«.  ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة لــلــتــوصــل إلـــــى اتــ
ووصــف إعــلان رئيس الــوزراء الإثيوبي، أبي 
للتفاوض«، بأنه  أحمد، عن »استعداد بلاده 
ــدّد  ــــدر مـــن الـــغـــمـــوض«. وشــ يــنــطــوي عــلــى »قـ

أبو زيد على أن القاهرة »أعلنت مئات المرات 
وأنها  إثيوبيا،  في  التنمية  ليست ضد  أنها 
التنمية،  مشروعات  في  للمساعدة  مستعدة 
كــمــا أنـــهـــا لــيــســت ضـــد بـــنـــاء الـــســـد مـــن حيث 
المـــبـــدأ، لــكــنــهــا تـــريـــد ضـــمـــان حـــقـــوق شعبها 
»أي حديث  أن  النيل«، مضيفاً  نهر  مياه  في 
يسعى لتشويه الموقف المصري والتلميح بأن 

القاهرة غير جادة، لا يُعد منصفاً«.
ــــري، مــحــمــد  ــــصـ ــــي المـ ــــدولـ ــاذ الــــقــــانــــون الـ ــتــ أســ
محمود مهران، استنكر التصريحات الأخيرة 
لــرئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي أبـــي أحــمــد. وقــال 
»العربي الجديد« إن »تلك  مهران في حديثٍ لـ
ــاً من  ــحـ الــتــصــريــحــات تــعــكــس تـــراجـــعـــاً واضـ
جانب إثيوبيا عن التزاماتها بموجب اتفاقية 
إعــلان المــبــادئ الموقعة مــع مصر والــســودان« 
أيــضــاً عن  تــنــم  أنــهــا  الـــعـــام 2015. ورأى  فـــي 
ــــي وقــــواعــــده  ــــدولـ »تـــجـــاهـــل تـــــام لـــلـــقـــانـــون الـ
الــخــاصــة بــاســتــخــدام مــيــاه الأنـــهـــار الــدولــيــة 
ــا  ــــب«. ودعــ ــــصـ ــي المـ ــتــ بـــمـــا يــكــفــل حـــقـــوق دولــ
مهران المجتمع الدولي إلى »ضرورة التحرك 
لطاولة  الــعــودة  على  إثيوبيا وحملها  لــردع 
التزاماتها تجاه دولتي  المفاوضات واحترام 
المــصــب مصر والـــســـودان«، معرباً عــن »ثقته 
في  والــســودانــيــة  المــصــريــة  القيادتين  بحكمة 

التعامل مع تلك التطورات غير الإيجابية«. 
ــوارد المــائــيــة والــــري  ــ ــدوره، اعــتــبــر وزيــــر المــ ــ بــ
المصرية السابق، محمد نصر الدين علام، في 
السبب  أنه »كــان  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ 
الــرئــيــســي لــفــشــل المـــفـــاوضـــات هـــو أنــــه بعد 
التوصل لاتفاق مبدئي حول قواعد ملء السد 
وتــشــغــيــلــه، تــراجــعــت إثــيــوبــيــا عـــن مــوقــفــهــا، 
وحاولت تغيير بعض هذه القواعد، والأدهى 
إرشــاديــة  القواعد  هــذه  تكون  أن  أنها طلبت 

فــقــط وغــيــر مــلــزمــة، وهــــذا غــيــر مــعــقــول على 
الإطـــلاق«. وتابع عــلام أنــه »مــن أسباب فشل 
أيــضــاً، مطلب إثيوبي  الــســابــقــة  المــفــاوضــات 
غــيــر مــســبــوق فــي أي حـــوض نــهــر دولــــي، إذ 
طلبت من مصر والسودان أن يتضمن اتفاق 
قواعد ملء السد وتشغيله، موافقة الدولتين 
المستقبلية  على مشروعاتها  المشروطة  غير 
السابق  الــوزيــر  الأزرق«. وشـــدد  الــنــيــل  عــلــى 
على أن »هدف المفاوضات، كما جاء في إعلان 
المبادئ، هو التوصل لاتفاق حول قواعد ملء 
الكهرباء،  إنتاج  يعظم  بما  وتشغيله،  السد 
مع عدم الإضرار الملموس بمصر والسودان، 
وتــم الاتــفــاق على هــذه المــبــادئ فــي محاضر 
رسمية خلال المفاوضات التي كانت ترعاها 

الولايات المتحدة«.
من جهته، اعتبر الأستاذ المساعد في جامعة 
»أفريقيا العالمية«، محمد خليفة، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تــصــريــحــات رئيس  لـــ
الـــــوزراء الإثــيــوبــي تعني »أن عــلــى مــصــر أن 
تبحث عن طرق أخرى للتعامل مع أزمة سد 

النهضة، غير التفاوض«.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال الــبــاحــث فـــي شــــؤون الــقــرن 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الأفــريــقــي، هــاشــم عــلــي، لـــ
المــلء وتأثيره على  الــخــلاف حــول  إن »مرحلة 
دولـــتـــي المـــصـــب، خــصــوصــاً تـــدفـــق المـــيـــاه إلــى 
ــلء الـــرابـــع، ومــا  مــصــر، انــتــهــت بــعــد عملية المــ
تبعها من آثار«. وأضاف أن تصريح أبي أحمد 
»يـــأتـــي مـــوصـــولًا بــقــولــه إن المــعــلــومــات الــتــي 
النهضة سيؤدي  لسد  إثيوبيا  مــلء  أن  تزعم 
إلـــى انــخــفــاض حــجــم مــيــاه ســد أســــوان قــد تم 
دحضها عملياً«، مشيراً إلى أن »أبي اعتبر أن 
عمليات الملء الأخيرة لسد النهضة أثبتت عدم 

وقوع ضرر لدول حوض النهر الأدنى«.

اليوم المطالب أو الأجندة التي يريدها الهفل 
من »قسد« للتفاوض عليها كممثل للحراك.

فــي المــقــابــل، فـــإن مــطــالــب المــكــون الــعــربــي في 
المــنــطــقــة بــاتــت مــعــروفــة، حــتــى مـــا قــبــل أزمـــة 
ــالـــب الــعــشــائــر  ــد«، إذ تـــطـ ــ ــســ ــ ــائـــر و»قــ الـــعـــشـ
ــنـــي مـــن قــبــل »قــــوات  بــتــخــفــيــف الــضــغــط الأمـ
سوريا الديمقراطية« وحل مشاكل التجنيد 
الإجباري وعدم التدخل في مناهج التعليم، 
وتــوقــيــف الاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة والــكــيــديــة 
وغــيــرهــا، وبــحــث مــوضــوع إيــجــاد شــكــل من 
الــخــاص لمحافظة  الــوضــع  أو  الذاتية  الإدارة 
العربي  المكون  بالتحديد، يتولاه  الــزور  ديــر 

وأبناء المحافظة. 
وكـــان الــهــفــل أعــلــن، فــي 10 نوفمبر المــاضــي، 
ــة  تــشــكــيــل قــــيــــادة عـــســـكـــريـــة مــــوحــــدة لألـــويـ

تقرير

■ هدف الاحتلال واضح، هو تدمير كل شيء وجعل غزة مكاناً غير 
صالح للعيش بحيث يضطر الفلسطينيون إلى المغادرة، بغض النظر 

عن مدى رغبتهم في البقاء. إنه إرهاب عنصري بصمت وتواطؤ عالميين. 
عار على الإنسانية. 

■ تتحمّل الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، ومعهما المجتمع 
الدولي، المسؤولية الكاملة عن تصاعد #المجاعة بمحافظة شمال غزة 

بعد نفاد الطحين والأرز، وكذلك نفاد أعلاف الحيوانات التي كان يأكلها 
المواطنون شمال #غزة... مطلوب حراك واسع من كل العالم لكسر هذه 

السياسة فوراً.

■ رئيس بلدية #كريات_شمونة أفيخاي شتيرن: قصف #حزب_الله 
تسبب بتضرر 20 منزلًا و 100 ألف #مستوطن باتوا #نازحين وكل يوم 

لدينا إصابات من صواريخ الحزب المضادة للدروع.

■ »إعلام الاحتلال: بعد 24 عاماً على الانسحاب من لبنان.. رؤساء 
مستوطنات الجليل يطالبون بالعودة واحتلال المساحة التي تهدد 

حياة السكان«. تعالوا، ونحن حاضرون.

■ بوتين طلع وقال على بايدن إنه أخرق »عبيط يعني«. بايدن طلع وقال 
على السيسي إنه رئيس المكسيك. وفي 3 حروب شغالين دلوقتي: حرب 

أوكرانيا وحرب غزة وحرب أهلية في السودان وشبه حرب في البحر 
الأحمر. إحنا بنعيش في أوسخ حقبة زمنية

■ »قناة كان العبرية: بتوقيت واحد سلاح الجو يهاجم #غزة و 
#جنوب_لبنان  و#دمشق«. طيب غزة عبارة عن قطاع محاصر، ماذا عن 

سورية ولبنان والصواريخ الدقيقة؟

■ زيلينسكي أقال زالوجني. للحقيقة زالوجني هو المرشح الأقوى 
لرئاسة أوكرانيا لأنو في كلام إنو زيلينسكي ممكن يطير في أي 

انتخابات.

■ أصدر رئيس #أوكرانيا مرسوما باستبدال قيادة الجيش الأوكراني، 
حيث سيحل الجنرال ألكسندر سيرسكي مكان الجنرال فاليري 

زالوجني. في السابق قاد سيرسكي القوات البرية في الجيش الأوكراني، 
واشتهر بقيادته الدفاع عن #كييف وهجوم #خاركيف المضاد

تظاهر آلاف السوريين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء جنوب 
البلاد، مطالبين بالتغيير السياسي الشامل في البلاد، وطرد كل الجيوش 
مماطلة.  دون   2254 الأممي  القرار  وتطبيق  البلاد،  من  والمليشيات 
تجمعنا«،  »الساحة  شعار  تحت  الجمعة  أمــس  تظاهرة  وجــاءت 
شارك  فيما  تيار،  أو  مكون  لأي  إقصاء  عملية  لأي  مطلق  رفض  في 
النقابات  يضم  الذي  المهني  التجمع  يمثل  كبير  وفد  الاحتجاج  في 

والجمعيات والموظفين، والمعتقلين السابقين. 

تظاهرات السويداء تتواصل

Saturday 10 February 2024
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مشاريع مغربية بـ3.6 مليارات دولار
الرباط ـ مصطفى قماس

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ وافـــــــــقـــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الـ
لـــلاســـتـــثـــمـــارات فـــي المـــغـــرب يــوم 
الــخــمــيــس عــلــى مــشــاريــع بقيمة 
3,64 مليارات دولار، وهي مشاريع ستحظى 
مــن 14  أكثر  أن توفر  الــدولــة ويتوقع  بدعم 
الحكومة  رئاسة  وكشفت  عمل.  فرصة  ألــف 
اتفاقيات  مشاريع  بأربعة  يتعلق  الأمـــر  أن 
وملحق اتفاقية واحد في إطار نظام الدعم 
ميثاق  يــوفــره  الـــذي  للاستثمار،  الأســاســي 
ــراد مــنــه إتــاحــة  الاســتــثــمــار الــجــديــد، الـــذي يـ
ـــ55 مــلــيــار دولار، وخــلــق 500  اســتــثــمــارات بـ
ألف فرصة عمل بين 2022 و2026. وستتولى 
مجموعة المكتب الشريف للفوسفات إنجاز 
المشاريع  ضمن  من  استثماريين  مشروعين 
ــك فـــي إطـــار  الــتــي تــمــت المــوافــقــة عــلــيــهــا وذلــ
ويعتبر  الأخــضــر.  الاســتــثــمــاري  برنامجها 

الاستثمار  أن  ملغو،  مصطفى  الاقــتــصــادي 
فــي الــصــنــاعــة ســــواء كــانــت فــي الــفــوســفــات، 
والمعادن، والكيماويات والسيارات أو الغذاء 
مهم  الوطني،  بالرأسمال  الإلكترونيات،  أو 
جداً لأنه يخلق قيمة مضافة مهمة ويساعد 
على توفير فرص العمل. ويرى في تصريح 
لـ »العربي الجديد«، أنه يجب التعويل أكثر 
للقيمة  الخالقة  الوطنية  الاستثمارات  على 
الاستثمارات  على  التركيز  والشغل، عوض 
الأجــنــبــيــة الـــتـــي تـــكـــون فـــي غـــالـــب الأحـــيـــان 
فوائض  هدفها جني  توظيفات  عــن  عــبــارة 
قيمة مالية من دون أي تأثير على الأصول 
الــثــابــتــة أو الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــشــركــات. 
المملوك  للفوسفات،  الشريف  المجمع  وكــان 
لــلــدولــة، أعــلــن فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
2022، عن البرنامج الاستثماري الجديد في 
الفوسفات والأسمدة، الذي ينتظر أن تصل 
بــعــدمــا كــان  إلـــى 13 مــلــيــارات دولار،  قيمته 

البرنامج الذي غطى العشرة أعوام الماضية 
في حدود 8 مليارات دولار. وسيأتي إنجاز 
يغطي  الــذي  الاستثماري  البرنامج  أهــداف 
 600 مشاركة  عبر  و2027   2023 بــين  الفترة 
مــقــاولــة صــنــاعــيــة مــغــربــيــة، وخــلــق 25000 
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويهدف 
المجمع الشريف للفوسفات إلى تزويد جميع 
مــنــشــآتــهــا الــصــنــاعــيــة بــالــطــاقــة الــخــضــراء 
الطاقة  هـــذه  وستمكن   .2027 ســنــة  بــحــلــول 
الــخــالــيــة مـــن الــكــربــون مـــن تـــزويـــد المــنــشــآت 
الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية 
المناطق  تزويد  وكــذا  المجموعة،  احتياجات 
المجاورة لمواقع المجمع الشريف للفوسفات 

بالماء الصالح للشرب والري.
ــتــــمــــدة، مــن  ــن المــــشــــاريــــع المــــعــ ــ ويـــتـــجـــلـــى، مـ
قــبــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات في 
عزيز  الحكومة  رئــيــس  برئاسة  اجتماعها 
الكيميائية وشبه  أن  الصناعات  أخنوش، 

المشاريع  تتصدر  والــتــعــديــن،  الكيميائية، 
الاســتــثــمــاريــة الــتــي تــمــت المــصــادقــة عليها، 
المائة و38  التوالي 60 في  حيث تمثل على 
في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه 
القطاعات  فــي حــين تشمل باقي  المــشــاريــع، 
صناعة السيارات والتعليم العالي. وتبنى 
ــار، نـــظـــام  ــمــ ــثــ ــتــ ــــرب عـــبـــر مـــيـــثـــاق الاســ ــغـ ــ المـ
الدعم  الأســاســي للاستثمار ونــظــام  الــدعــم 
الــخــاص المــطــبــق عــلــى مــشــاريــع الاستثمار 
الدعم  ويتشكل  الاستراتيجي.  الطابع  ذات 
المــوعــود بــه مــن ثلاثة أنـــواع مــن المــنــح: منح 
ــنـــح قــطــاعــيــة،  ــنـــح تـــرابـــيـــة ومـ مــشــتــركــة ومـ
غــيــر أن هــنــاك نــظــامــا لــلــدعــم الــخــاص الــذي 
يسري على مشاريع الاستثمار ذات الطابع 
امتيازات  مــن  الاســتــراتــيــجــي، والـــذي يمكّن 
ــار تــعــاقــدي يــتــم الــتــفــاوض  مـــحـــددة فـــي إطــ
ــذا الــنــظــام مــشــاريــع  عــلــيــه، حــيــث يــشــمــل هــ
تساوي أو تفوق قيمتها 200 مليون دولار.

لندن ـ العربي الجديد

واصلت بيتكوين رحلة صعودها، الجمعة، متجاوزة 
46 ألف دولار، مدعومة بمؤشرات على تدفقات مطردة 
المشفرة  للعملة  الأميركية  الأمـــوال  من  إلــى مجموعة 
الأولى عالمياً. فقد تقدمت بيتكوين إلى أعلى مستوى 
ــد، مــدعــومــة بــمــؤشــرات عــلــى تــدفــقــات  ــ فـــي شــهــر واحـ
للعملة  الأمـــوال الأميركية  مــن  إلــى مجموعة  مــطــردة 
المميزة بــالإضــافــة إلــى الاهــتــمــام المــتــزايــد بما يسمى 
بالنصف المستحق في إبريل/ نيسان. وارتفعت أكبر 
الأصول الرقمية بنحو 2 في المائة إلى 46175 دولاراً 

صباح الجمعة في لندن، لترفع مكاسبها إلى نحو 9 
في المائة منذ بداية عام 2024. كما ارتفعت العملات 
الرمزية الأصغر مثل »إيثر« و»سولانا« و»كاردانو«، 

وفقاً لما أوردته شبكة »بلومبيرغ«.
وظــهــرت 9 صــنــاديــق بــيــتــكــويــن فــوريــة مــتــداولــة في 
البورصة للمرة الأولــى في 11 يناير/ كانون الثاني 
المــنــصــرم، فــيــمــا تـــم تــحــويــل »غــرايــســكــايــل بيتكوين 
تراست« الذي مضى عليه أكثر من عقد من الزمن إلى 

صندوق استثمار متداول في اليوم نفسه.
وتــعــد إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
المميز.  للرمز  المستثمرين  قــاعــدة  بتوسيع  المــتــداولــة 

ــد اجــتــذبــت الــصــنــاديــق الــجــديــدة صــافــيــاً قــــدره 8  وقـ
الــتــدفــقــات  إن  وقــــت  فـــي  الآن،  حــتــى  مـــلـــيـــارات دولار 
ــايـــل« الـــبـــالـــغـــة 6  ــكـ ــنــــدوق »غـــرايـــسـ الـــخـــارجـــة مــــن صــ

مليارات دولار منذ تحويله بدأت تفقد قوتها الآن.
وفي هذا الصدد، قالت المؤسسة المشاركة في مزوّد 
سيولة مشتقات الأصول الرقمية »أوربت ماركتس«، 
كارولين مــورون: »يبدو أن عملة بيتكوين مستعدة 
بــعــدمــا تضاءلت  الــصــعــوديــة  لاســتــئــنــاف مسيرتها 
الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة ذات الــتــدرج الــرمــادي أخــيــراً«، 
مضيفة أن »تنصيف« )halving( بيتكوين سيكتسب 
زخماً، فيما من المحتمل أن يتجاوز سعرها 50 ألف 

دولار في الأسابيع القليلة المقبلة. ويحدث التنصيف 
عــلــى شــبــكــة »بــيــتــكــويــن« كــل 4 ســنــوات تــقــريــبــاً، في 
عملية يتم من خلالها تقليل كمية عملات بيتكوين 
الــجــديــدة الــتــي تــم إنــشــاؤهــا وإطــلاقــهــا لــلــتــداول إلى 
ــاً لـــشـــرح مــفــصــل عـــلـــى مـــوقـــع »وان  ــقــ الـــنـــصـــف. ووفــ
ترايدينغ« اطلع عليه »العربي الجديد«، فإن الغرض 
ــهـــذه الــعــمــلــيــة هــــو الــتــحــكــم بــمــعــروض  الـــرئـــيـــســـي لـ
بيتكوين والحفاظ عليه ثابتاً بمرور الوقت. ونتيجة 
ــك، يــســاعــد الــتــنــصــيــف فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى قيمة  ــذلـ لـ
العملة عن طريق منع حدوث التضخم عندما ترتفع 

الأسعار بسرعة كبيرة.

بيتكوين تواصل رحلة صعودها متجاوزة 46 ألف دولار

تراجع التضخم في ألمانيا 
بـ%2,9

سجل التضخم في ألمانيا تراجعا 
في كانون الثاني/يناير بوتيرة 

 أدنى نسبة 
ً
سنوية، مسجلا

منذ 2021، ما قد يدفع البنك 
المركزي الأوروبي إلى خفض 

معدلات الفائدة لاحقا هذه 
السنة، وفق أرقام نهائية صدرت 

الجمعة. وأعلن المعهد الفيدرالي 
للإحصاءات »ديستاتيس« تراجع 
ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 

0,8 نقطة مئوية بالمقارنة مع 
كانون الأول/ديسمبر حين ازدادت 
بنسبة 3,7 في المائة على أساس 

سنوي بعد خمسة أشهر من 
التراجع على التوالي.

باركليز يعتزم فرض قيود 
على تمويل مشاريع النفط

يعتزم بنك باركليز، وهو أكبر 
مقرض في بريطانيا لصناعة 

النفط والغاز، وقف التمويل المباشر 
لحقول النفط والغاز الجديدة، ويقيد 
الإقراض على نطاق أوسع لشركات 

الطاقة التي توسع إنتاج الوقود 
الأحفوري، وفقا لما نقلت »رويترز«. 

ومن غير المتوقع أن يكون لقيود 
تمويل المشروع تأثير كبير على 

أعمالها، علما أن البنك ليس من بين 
أفضل 15 مصرفا لتمويل المشاريع 

الكبرى على مستوى العالم، ولم 
يتبّن معظمها قيوداً مماثلة بعد. 

واعتباراً من عام 2025.

إدارة بايدن تدعم البحث في 
رقائق الكمبيوتر المتقدمة

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن الجمعة استثمارات 

بقيمة 5 مليارات دولار تهدف إلى 
دعم البحث والتطوير في رقائق 

الكمبيوتر المتقدمة. ويحصل 
المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه 
الموصلات على تمويل من خلال 

قانون الرقائق والعلوم. قالت وزيرة 
التجارة جينا ريموندو للصحافيين 

في مكالمة هاتفية لاستعراض 
الالتزام المالي: »نحن في حاجة إلى 
البناء للمستقبل، وهذا يعني القيام 
باستثمارات في البحث والتطوير«. 

سيساعد المركز في تمويل تصميم 
وبناء نموذج أولي للرقائق الجديدة، 

بالإضافة إلى تدريب العاملين في 
هذا القطاع. 

اليابان تسعى لجذب العمالة 
الأجنبية

تبنت حكومة اليابان الجمعة 
خططا تلغي برنامجها الحالي 

للمتدربين الأجانب، والذي تعرض 
لانتقادات باعتباره غطاء لاستيراد 

عمالة رخيصة، واستبداله بنظام 
تقول إنه سيعلم المهارات ويحمي 

حقوق المتدربين. بموجب البرنامج 
الجديد الذي تمت الموافقة عليه 
الجمعة خلال اجتماع للوزراء 
المعنيين، سيتمكن الأشخاص 

الذين يصلون إلى البلاد بتأشيرة 
متدرب مدتها ثلاث سنوات، من 

الترقي إلى فئة العمال المهرة التي 
تسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى 
خمس سنوات، وربما الحصول 

على إقامة دائمة.

أخبار

إغلاق إسبانيا 
بالجرارات

)Getty /إدواردو سانز(

أغلق آلاف المزارعين الإسبان بجراراتهم بعض الطرق السريعة وشــوارع مدريد، الجمعة، في اليوم الرابع على التوالي من الاحتجاج على السياسات 
الزراعية للاتحاد الأوروبــي وللمطالبة باتخاذ إجــراءات للحصول على تعويض مقابل الزيادات في تكاليف الإنتاج وانخفاض الأرباح والمنافسة من 
الدول خارج الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه التحركات في أعقاب إجراءات مماثلة في فرنسا وبولندا واليونان ودول أخرى في الاتحاد. يشكو المزارعون من 
أن السياسات البيئية وغيرها التي تنتهجها دول الاتحاد الأوروبي تشكل عبئا ماليا وتجعل منتجاتهم أكثر تكلفة مقارنة بالواردات الأجنبية. ويؤكد 

المزارعون أن قانونا يهدف إلى ضمان أن يشتري التجار الكبار بضائعهم بأسعار عادلة لا يتم تطبيقه، في وقت ترتفع أسعار المستهلك.

اقتصاد
Saturday 10 February 2024
السبت 10 فبراير/ شباط 2024 م  29  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3449  السنة العاشرة
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ارتفاع في الأسعار وتزايد كلفة الاستشفاء

30
تصنيع  في  محلية  منشأة 
في  حالياً  تعمل  الـــدواء 
ــل 100  ــ أص ــة، مـــن  ــوريـ  سـ
وهذه   ،2011 قبل  منشأة 
بكامل  تعمل  لا  المنشآت 
ارتــفــاع  بسبب  طــاقــتــهــا، 
ــار الـــمـــواد الأولــيــة  ــعـ أسـ

والطاقة والعمالة.

تقرير

ارتفاع أسعار الأدوية 
بنسبة 1500% مقارنة 

مع 2011

انتشار ظاهرة بيع 
نصف علبة دواء بسبب 

الأزمة الاقتصادية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تقول السيدة »فطينة«، من منطقة 
»بالكلاسة« في حلب، إن تكاليف 
ــح« بـــعـــد تــفــشــي  ــ ــرشـ ــ مــعــالــجــة »الـ
أجرها  عن  تزيد  الشتاء  في فصل  الفيروس 
إحــدى شركات  المتقاعدة من  الشهري، وهــي 
القطاع الحكومي )أجرها نحو 70 ألف ليرة، 
ما يعادل نحو خمسة دولارات أميركية(، ما 
دفعها للاكتفاء بالمشروبات الساخنة وعلاج 
كاشفة  الــــرأس،  آلام  لتخفيف  »الــســيــتــامــول« 
عبر اتصال أن سعر عبوة »الأزيثرومايسين« 
نحو 13 ألف ليرة، ومسكن السيتامول المنتج 
محلياً نحو 8000 ليرة، فيما يراوح ثمن دواء 
السعال بين 10 و15 ألف ليرة وحقن الرشح 

من أربع جرعات نحو 20 ألف ليرة سورية. 
وتشير الــســيــدة الــســوريــة إلــى أنــهــا مريضة 
تكفيها  الــتــي  العبوة  ولــكــن سعر  دم،  ضغط 
شــهــريــاً »مـــقـــدور عــلــيــهــا«، لأن الأهــــم بــرأيــهــا 
تــوفــر الــــدواء بعد مــوجــات الــنــدرة فــي نهاية 
العام الماضي قبل رفع الأسعار، حيث كانت 
تعاني حينذاك لتأمين دوائها تهريباً وبسعر 
مرتفع، »يمكن أن تطبخ أي شيء ولكن العلاج 
محدد ولم يكن متوافراً بالصيدليات«.  ومن 
ماليل  لــؤي  يفيد  دمشق  السورية  العاصمة 
)أعــمــال حـــرة(، بــأن الأســـرة التي يعاني أحد 
أفرادها مرضاً مزمناً تعيش أزمة في تأمين 
علاجه طيلة أيام الشهر، لأن تكاليف العلاج 
أعلى من الدخل، مبيناً أن سعر عبوتي دواء 
مــرضــى الــســكــر نــحــو 70 ألـــف لــيــرة، فــي حين 
أدوية مرضى الكلى أو السرطان »كارثية إن 

لم يتبرع أولاد الحلال«. 
بــتــأمــين  الـــحـــكـــومـــيـــة  المـــشـــافـــي  وحـــــــول دور 
ــات تـــلـــك الأمـــــــــراض أو غــســيــل الــكــلــى  عــــلاجــ
»العربي  الدوري لمرضى الكلى، يؤكد ماليل لـ
الـــجـــديـــد«، أن مـــجـــرد الــــدخــــول إلــــى مــشــافــي 
ــاة أو المـــجـــتـــهـــد« بـــدمـــشـــق بــحــاجــة  ــ ــواســ ــ »المــ
إلــى »واســطــة كبيرة« ولا تــوجــد كــل الأدويـــة 
ل 

ّ
لمــن يــدخــل، و»الأعـــــذار مستمرة حــول تعط

الأجهزة وقلة الــدواء«، كما أن مشفى »الأسد 
الجامعي« بــات مــأجــوراً والــدخــول إلــى قسم 

نصف المأجور أقرب إلى المستحيل. 

رفع متواصل للأسعار
لا يستبعد تاجر الــدواء أحمد صمودي رفع 
أســـعـــار الـــــدواء خـــلال الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
التي  الليرة  إذا استمر تراجع سعر  الحالي، 
هـــوت إلـــى نــحــو 15 ألــفــاً مــقــابــل الـــــدولار، لأن 
الــــــدواء والمــــــواد الــفــعــالــة جميعها  مــكــونــات 
مستوردة من الخارج ولا يلقى الــدواء دعماً 
الـــدولار الرسمي »دعــك مما  ولا حتى بسعر 

يقال عن دعم منصة المستوردات«. 
الــعــلــة بسعر العملة  ــــدواء أن  الـ تــاجــر  ويـــرى 
السورية المتدهورة، لأن سعر الدواء بسورية 
ورغم الرفع المستمر، لا يزال يساوي الأسعار 
في الدول المجاورة أو حتى أقل، »وإلا لنشط 
الــتــهــريــب مــن الأردن ولــبــنــان، فــي حــين نــرى 
ــدواء مـــن ســوريــة  ــ أحــيــانــاً الــعــكــس، يــخــرج الــ
لبعض دول الجوار«، ويلفت في الوقت نفسه 
»العربي الجديد«، إلى أن تراجع  في حديث لـ
عدد منشآت تصنيع الدواء يؤثر كثيراً على 

العرض والطلب والأسعار. 
وحــــــــول وفــــــــرة الــــــــــــدواء، يــــؤكــــد المــتــخــصــص 
الــصــمــودي أن الــصــيــدلــيــات الــيــوم لا تعاني 

»الـــعـــرض كــبــيــر« ولــكــن  مـــن نــقــص الــــــدواء، فــــ
حركة البيع، عدا المسكنات وأمراض الشتاء، 
مـــحـــدودة جــــداً، »لأن الأســـعـــار صــراحــة أكبر 
مــن الــقــدرة الــشــرائــيــة«، مبيناً ســريــان مبيع 
أنــــصــــاف الـــعـــبـــوات الــــدوائــــيــــة، والـــصـــيـــادلـــة 
يقبلون ذلك لتلبية حاجة المرضى ولتحريك 

المبيعات بواقع ركود كافة القطاعات. 

ــد قـــد رفــعــت في  وكـــانـــت حــكــومــة بــشــار الأســ
ــــدولار ثـــلاث مـــرات،  الـــعـــام المـــاضـــي أســـعـــار الــ
أولاها في يناير/ كانون الثاني 2023 بنسبة 
50 في المائة، ومن ثم في آب/ أغسطس بنسبة 
50 في المائة، ليأتي الرفع في نهاية العام بين 
70 و100 فــي المــائــة، وهــو مــا ضاعف أسعار 
الأدوية لترتفع بأكثر من 1500 في المائة عن 

أسعار عام 2011، بحسب أحمد الصمودي.

موت بطيء
ــكّـــنـــة لــلــمــرضــى  يـــبـــقـــى تــــأمــــين الأدويـــــــــة المـــسـ
الموسميين »خلال الشتاء« ممكناً وإن كانت 
الــكــارثــة، كما يقول  أن  أســعــاره مرتفعة، بيد 
مواطنون، بالنسبة للمرضى الذين تقتضي 
حــالاتــهــم الإقـــامـــة بــالمــشــافــي خـــلال عمليات 
الجراحة أو الــولادة أو حتى علاج  الأمراض 
الـــخـــطـــرة والمـــزمـــنـــة بــــواقــــع زيـــــــادة مــصــابــي 
الحرب.  ويقول راشد محمد )اسم مستعار(، 
بالله  »أقسم  دمشق:  السورية  العاصمة  من 
لتخفيف  موته  المــريــض  أهــل  يتمنى  أحياناً 
الطبيب  فحصية  أن  إلــى  مشيراً  التكاليف«، 

العام 50 ألف ليرة، وتصل إلى نحو 300 ألف 
المصيبة  للمتخصص، ولكن، يستدرك،  ليرة 
إذ  الــخــاصــة،  بالمشافي  بــل  بالكشفية  ليست 
تراوح إقامة المريض ليوم واحد بين 800 ألف 
والتحليل  التصوير  عــدا  هــذا  ليرة،  ومليون 
وأســعــار الأدويــــة، »فـــإذا دخــل مريض بحالة 
خـــطـــرة لأيــــــام فـــهـــذا يــعــنــي بـــيـــع مــمــتــلــكــاتــه 

لتوفير كلفة الاستشفاء«. 
ويــضــيــف محمد خـــلال اتــصــال مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أنه »أقول لكم أمراً حدث معنا قبل 
أيام، دخلت قريبتي مشفى خاصا بعد تدهور 
حالتها ووصولها حد الاختناق، أجروا لها 
تــحــلــيــلات وصـــــــورا إشـــعـــاعـــيـــة وفـــحـــص دم 
ــام 10  وأعــطــوهــا دم، فــدفــعــنــا خـــلال ســتــة أيــ
ملايين ليرة، لنفاجأ بالنهاية بأنها مصابة 
بمتحور كورونا«.  وتؤكد مصادر متطابقة 
أن كلفة الغرفة ليوم واحد في مشفى خاص، 
لــيــرة، أما  ألــف  مــن دون عناية، مليون و600 
مع العناية فـ10 ملايين ليرة ليوم واحد فقط 
من دون بدل الإقامة في غرفة، في حين كلفة 
عملية والصورة 100 ألف ليرة والمعاينة 100 
ألــف ليرة.  وتتباين أجــور المشافي الخاصة 
ــاء الــعــامــلــين  ــ ــبـ ــ عـــلـــى حـــســـب شــهــرتــهــا والأطـ
أجــور  تصل  إذ  المستخدمة،  والأجــهــزة  فيها 
»الخمسة  المشافي  في  والعناية  الاستشفاء 
ــوم« إلــــــى خـــمـــســـة مــــلايــــين لــــيــــرة لــلــيــلــة  ــ ــجـ ــ نـ
الـــواحـــدة، أمـــا أجـــور الــجــراحــة »فــهــي بمئات 
الديسك وحدها تكلف 300  الملايين، فعملية 

مليون ليرة«، وفق المصدر.
»العربي  لـ شــحــود  إبــراهــيــم  الطبيب  ويــقــول 
ــة  ــامــ ــــد«، إن مـــتـــوســـط تـــكـــالـــيـــف الإقــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
بالمشافي الخاصة بدمشق بين 5 و7 ملايين 
ليرة، مقسمة إلى سلفة أثناء الدخول وإقامة 
وأجور سرير ومعاينة طبيب وأجهزة تنفس، 
ولكن تأتي تكاليف أخرى تتعلق بالتحاليل 
والتصوير، تضاف إلى الكلفة اليومية، وأما 
فهناك  جــراحــة  إلــى  الحالة بحاجة  كانت  إن 
الحكومية  المشافي  دور  آخــر. وحــول  حديث 
فــي تــقــديــم الــخــدمــات إلـــى الــفــقــراء وأصــحــاب 
الدخول المحدودة، يؤكد الطبيب شحود أنها 
مــوجــودة، ولكن كفنادق مــن دون خــدمــة، أي 
يدخل المريض فلا يجد تدفئة ولا أجهزة ولا 
دواء، ويطلب إليه أن يحضر كل مستلزمات 
علاجه من الخارج، بما فيها وجبته الغذائية. 
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشفى المواساة 
والأســــــد الــجــامــعــي بــدمــشــق فــيــهــمــا أقــســام 
نصف مأجورة، ولكن دخول المرضى إليهما 
صعب ويتطلب انتظار الدور أحياناً لأشهر.  
ــقـــارئ  ــــى أن الـ ويـــلـــفـــت الــطــبــيــب الــــســــوري إلـ
الليرات، لكن  بــأن الأكــلاف بملايين  سيصدم 

لا بــد مــن التوضيح أن سعر صــرف الـــدولار 
ــــف لــــيــــرة، والأزمــــــــة بـــرأيـــه  الــــيــــوم نـــحـــو 15 ألـ
بــتــهــاوي ســعــر الــعــمــلــة وقــلــة الـــدخـــول، إذ إن 
»الدخل الشهري للموظف بين 200 و250 ألف 
لــيــرة، ولــو قسنا أجـــور التشافي والــجــراحــة 
اليوم على ما كانت عليه قبل عام 2011 بغير 
العملة السورية، فسنراها متقاربة، إن لم نقل 
الأطباء  غالبية  أوضـــاع  أن  أرخـــص«، كاشفاً 
ليست جــيــدة بــســوريــة، فــهــم أولًا مــواطــنــون 
ــام وعــدم  يــتــحــمــلــون غـــلاء الأســـعـــار بــشــكــل عـ
تـــوفـــر الـــخـــدمـــات، كــاشــفــاً عـــن هـــجـــرة معظم 
الأطباء بعد الحرب، حيث »هاجر 500 طبيب 
سوري إلى الصومال فقط، من دون احتساب 

الدول الأخرى«.  دواء 
السوريين المرّ

»يمكن تدبر مسألة الأكل، ولكن كيف سنؤمن الدواء؟«، تكاد تكون هذه العبارة موحدة لدى 
معظم من حاولت »العربي الجديد« التواصل معهم في مناطق سيطرة النظام السوري، 

وسط ارتفاع أسعار الأدوية والعلاج، منذ نهاية العام الماضي بين 70 و100 في المائة
هجرة وازنة للمتخصصين الطبيين

لم يسلم القطاع الصحي في سورية من التدمير الذي طاول القطاعات 
الاقتصادية، فوفق تصريح لنقيب الأطباء السابق كمال عامر فقد هاجر 
حتى عام 2022 نحو 20 ألف طبيب من أصل 70 ألفا مسجلين بالنقابة، 
كما طاولت الهجرة والهروب من سياسة نظام الأسد في التفقير والإذلال 
والخطر على الحياة بقية كوادر هذا القطاع، من ممرضين وفنيي تخدير 
وتحليل وغيرهم، لتصل نسبة من هاجر إلى حوالي 70 في المائة من 
العاملين في القطاع الصحي، فيما باتت النسبة الآن طبيبا واحــداً لكل 
10 آلاف سوري، بحسب تقرير صدر عن اللجنة الدولية للإنقاذ العام 

المــاضــي. ويــقــول المــواطــن مــن دمــشــق لــؤي ماليل إنّ بعض الجمعيات 
الخيرية التي تتكفل بعلاج بعض أصحاب الأمراض المزمنة هو السبيل 
بعد ارتفاع تكاليف العلاج إلى أضعاف الأجــور، إذ إن »جرعة مرضى 
السرطان بملايين الليرات«، ويوجد عجز لدى الأسر السورية عن تأمين 
حتى ثمن الأدوية المسكنة أو المعالجة لأمراض الشتاء المنتشرة بكثرة، 
كاشفا أن بعض المرضى يحصلون على »مساعدات من التجار« بعد 
زيارة اتحاد غرف التجارة بمنطقة الحريقة بدمشق »يخصص بعض 

 لمساعدة المرضى والحالات الطارئة«. 
ً
رجال الأعمال أموالا

تراجع في 
الطلب على 
الأدوية )أنور 
عمرو/ فرانس 
برس(

عدن ـ محمد راجح

انــضــمــت أحــــــداث الــبــحــر الأحــمــر 
وبـــــاب المـــنـــدب وخــلــيــج عــــدن إلــى 
التي تسببت  العوامل  العديد من 
حيث  اليمني،  النفطي  القطاع  انكماش  فــي 
انخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط 
مــن 61600 بــرمــيــل فــي الــعــام 2021 إلـــى أقــل 
ألــف برميل نهاية عــام 2022. نتيجة  مــن 50 
لذلك، توقع البنك الدولي حدوث انكماش في 
عام  المائة  في   0.5 بنسبة  اليمني  الاقتصاد 
2023، مــمــا يــشــكــل تــنــاقــضــاً حــــاداً مــع معدل 
النمو البالغ 1.5 في المائة الذي شهده العام 
2022، وبقاء عجز المالية العامة عند حوالي 
2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 
العام 2023.  ويسود ترقب واســع في اليمن 
من تبعات أحداث البحر الأحمر على اليمن، 
ــال« الــفــرنــســيــة،  ــ ــوتـ ــ ــة »تـ ــركـ حـــيـــث أعـــلـــنـــت شـ
المـــســـتـــثـــمـــر الــــرئــــيــــســــي فـــــي مـــــشـــــروع الــــغــــاز 
الطبيعي المسال في اليمن، توقفها عن المرور 
في البحر الأحمر حيث لم ترسل أي سفينة 

لــلــمــرور عبر بــاب المــنــدب منذ عــدة أسابيع، 
فيما ارتفعت تكلفة شحن الوقود من الشرق 
الأوسط.  بالمقابل، تسببت بعض التحديات 
مثل تقلبات أسعار العملة، وارتفاع التضخم، 
واشتداد الاضطرابات الاجتماعية في تراجع 

أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية. 
كما زادت الــضــغــوط على المــالــيــة الــعــامــة في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية 
الرئيس  السبب  ويعود  دولــيــاً،  بها  المعترف 
لـــذلـــك، وفــــق الـــخـــبـــراء، إلــــى هــبــوط صــــادرات 
الــنــفــط. حــيــث يــشــيــر الـــتـــراجـــع الـــواضـــح في 
إيـــرادات الحكومة في النصف الأول من عام 
بنسبة  انخفاض  حــدوث  احتمال  إلــى   2023

40 في المائة خلال العام الحالي. 
ــتـــزايـــد، نـــاجـــم فـــي مــعــظــمــه،  ــذا الـــتـــراجـــع المـ هــ
بحسب الخبراء، عن انكماش القطاع النفطي، 
الجمركية بسبب  الإيـــرادات  نظرًا لانخفاض 
تحول الواردات عن ميناء عدن. وفي مواجهة 
تـــراجـــع الإيـــــــرادات ورغـــبـــة مــنــهــا فـــي حــمــايــة 
بتخفيضات  الحكومة  قامت  العامة،  المالية 
كبيرة في أوجه الإنفاق. غير أن هذه التدابير 
بحسب تقرير البنك الدولي قد تفرض مزيدًا 
الخدمات  على  الحفاظ  أمــام  التحديات،  مــن 
العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي 

على المدى الطويل. 
النفط  فــي  المتخصص  الجيولوجي  الخبير 
ــي تــنــمــيــة المــــــوارد  ــاز والاســــتــــشــــاري فــ ــ ــغـ ــ والـ
الــطــبــيــعــيــة عـــبـــد الـــغـــنـــي جـــغـــمـــان يـــؤكـــد فــي 

ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن هــنــاك  ــعــ »الــ ـــ لــ ــريـــح  تـــصـ
تقويضاً للدولة في مناطق الحكومة المعترف 
بـــهـــا دولــــيــــاً والــــتــــي تــبــيــع الــــوهــــم لــلــيــمــنــيــين 
بـــمـــشـــاريـــع مــجــهــولــة المـــــــــردود. ويــــشــــرح أنـــه 
فيما يلاحظ الجميع ما يجري من شراكات 
ومـــشـــاريـــع اســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي دول مـــجـــاورة 
كما حــدث فــي سلطنة عــمــان وشــراكــتــهــا مع 
الكويت في مشروع مصفاة »الدقم« العمانية 
تــزال  لا  يومياً،   

ً
برميلا  230 إنتاجية  بطاقة 

مــصــافــي الــيــمــن مــعــطــلــة، ومــــا يــتــم الإعــــلان 
عنه من مشاريع ليس ســوى صفقات فساد 
مشبوهة من تحت الطاولة لبيع حقول النفط 
الــيــمــنــيــة بــثــمــن بــخــس. ويــشــيــر جــغــمــان إلــى 
تكرار ظاهرة الصراع على الموارد في مناطق 
الحكومة، والــذي يعود من وجهة نظره إلى 
فــشــل إدارة الـــدولـــة فــي مــعــالــجــة الاخــتــلالات 
مع  النفطية  القطاعات  فــي  ــة  والإداريــ المالية 

انهيار قطاع الكهرباء.  
ويأمل كثيرون أن يؤدي القرار الأخير لمجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي بتعيين وزيـــر الــخــارجــيــة 
والمــغــتــربــين أحــمــد عـــوض بــن مــبــارك رئيساً 
بــهــا دولــيــاً خلفاً  المــعــتــرف  جــديــداً للحكومة 
الدائر  إلى وضع حد للجدل  لمعين عبدالملك، 
سياستها  حــول  الحكومة  إدارة  مناطق  فــي 
المحلية،  في وقف تدهور الاقتصاد والعملة 
في ظل ما تشهده هذه المناطق من احتقانات 
واضــطــرابــات بــين المــكــونــات المــحــســوبــة على 
الـــحـــكـــومـــة والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 

المدعوم من قبل دولة الإمارات. 
في السياق، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة 
»الـــعـــربـــي  ـــ تـــعـــز الــيــمــنــيــة مـــحـــمـــد قـــحـــطـــان لـ
الــجــديــد«، إن تــوقــف صـــادرات النفط والــغــاز 
الــتــي تشكل نــحــو 90 فــي المــائــة مــن إجمالي 
الـــــــصـــــــادرات الـــيـــمـــنـــيـــة شــــكّــــل ضــــربــــة قـــويـــة 
للاقتصاد اليمني وبالتالي تم استنزاف كل 
ــدة لــلــدولــة بالعملات  مــا هــو مــتــاح مــن أرصــ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أدى إعــلان مصرف ليبيا المركزي عن نتائج 
الإيرادات والنفقات للعام 2023، إلى انتقادات 
من قبل خبراء الاقتصاد حول ارتفاع الإنفاق 
مــن الــنــقــد الأجــنــبــي. وكــــان المـــركـــزي أعــلــن أن 
ــلـــت إلــى  اســـتـــخـــدامـــات الــنــقــد الأجـــنـــبـــي وصـ
الإيــــــرادات  بــلــغــت  بــيــنــمــا  دولار  مــلــيــار   35.3
 9.9 بقيمة   عجزاً 

ً
دينار، مسجلا مليار   25.4

تشرين  أكتوبر/  ومنذ شهر  دولار.  مليارات 
ارتفاعا  الــصــرف  سعر  يشهد  المــاضــي  الأول 
وصــل إلــى 6.10 دنــانــيــر لــلــدولار فــي السوق 
 4.81 الــرســمــي  السعر  يبلغ  بينما  الــســوداء، 
ــال المـــركـــزي إن هــنــاك اســتــنــزافــا  دنــانــيــر.  وقــ
فـــي اســـتـــخـــدامـــات الــنــقــد الأجـــنـــبـــي بــارتــفــاع 
عـــام 2022.  مـــع  بــالمــقــارنــة  مــلــيــارات دولار   5
وأكــد أن هناك عجوزات متواصلة في ميزان 
المــدفــوعــات بـــ 5.2 مــلــيــارات دولار خـــلال عــام 
 .2022 عـــام  خـــلال  دولار  مــلــيــار  و1.2   ،2021
ــفـــاض الإيــــــــرادات  وأشـــــــار المــــركــــزي إلـــــى انـــخـ
 ،2022 عــام  مع  بالمقارنة   2023 لعام  النفطية 

حيث بلغت 99.1 مليار دينار.

الفيتوري  عطية  الاقــتــصــادي  الخبير  وقـــال 
عبر اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، إن 
هناك ارتفاعا في استخدامات النقد الأجنبي 
عــــام 2012، مطالبا  مــنــذ  الـــبـــلاد  تــشــهــده  لـــم 
بـــضـــرورة المــحــافــظــة عــلــى الاحــتــيــاطــيــات من 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي فـــي ظـــل اســـتـــنـــزاف الــعــمــلــة 
ــــرورة الإفـــصـــاح عن  ــد عــلــى ضـ الــصــعــبــة. وأكــ
الاحتياطيات لمعرفة الوضع الاقتصادي في 
البلاد والمحافظة على استقرار سعر الصرف. 
ومــــن جــهــتــه، أشــــار أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد عـــادل 
المــقــرحــي إلـــى أن هــنــاك تــوســعــا فـــي الإنــفــاق 
الـــعـــام خـــلال عــامــي 2022 و2023 مــمــا أضــر 
بالاستقرار في سعر صرف العملة. وأوضح 
خـــــلال حـــديـــثـــه إلـــــى »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن 

اســـتـــمـــرار الإنـــفـــاق المــنــفــلــت ســــوف تـــكـــون له 
الــوضــع الاقــتــصــادي بالبلاد،  تــأثــيــرات على 
خاصة مع التركيز على الإنفاق الاستهلاكي 
تنموية  مــشــاريــع  أي  وجــــود  مـــن دون  فــقــط 

تسهم في تحقيق عائد مالي لاحق. 
رفع  أجــل  مــن  بالنفط  الغنية  ليبيا  وتــكــافــح 
مــــعــــدلات إنـــتـــاجـــهـــا الـــنـــفـــطـــي، وصـــــــولا إلـــى 
من  الأول  الــربــع  خــلال  الطبيعية  المستويات 

العام الحالي. 
وبلغ حجم الإنفاق لعام 2023 حوالي 125.7 
مليارا. وبلغت الإيــرادات 125.9 مليار دينار 
مليار   99.1 بقيمة  النفطية  الإيــــرادات  منها 
دينار وإيرادات إتاوة النفط 12.3 مليار دينار 
وإيــــــــرادات إتــــــاوات نــفــطــيــة لــســنــوات ســابــقــة 
إيــرادات  إلــى  بالإضافة  دينار  مليارات   10.3
الضرائب بقيمة 2.4 مليار دينار والجمارك 
333 مليون دينار وإيـــرادات الاتصالات 506 

ملايين دينار. 
ــــارف  ــــصـ ــات المـ ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــغ إجــــمــــالــــي اسـ ــ ــلـ ــ وبـ
مــلــيــار دولار،   21 الأجــنــبــي  للنقد  الــتــجــاريــة 
منها الاعتمادات المستندية 12.5 مليار دولار 

والحوالات السريعة 355 مليون دولار.

بيروت ـ العربي الجديد

ــــات المعيشية فــي لــبــنــان مع  تــتــصــاعــد الأزمـ
اســتــمــرار تــغــاضــي المــســؤولــين عــن الارتــفــاع 
الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات، في 
ظل انهيار سعر الــصــرف، ما حــرك عــدد من 
بأوضاعهم  النظر  فــي  للمطالبة  الــنــقــابــات 
لنقابات  العمالي  الاتحاد  وعقد  المتدهورة. 
عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب جلسة 
الجمعة، وأشار في بيان إلى أنه ينظر »بعين 
الإيــجــابــيــة لــلــقــرار الـــذي صـــدر عــن مؤسسة 
كــهــربــاء لــبــنــان والــقــاضــي بــإلــغــاء احــتــســاب 
20 فــي المــائــة إضــافــيــة على قيمة الــفــاتــورة، 
إلا أن ذلك لا يكفي فما زال الغبن واقعا على 
وطالب  الدخل«.  ومحدودي  الفقيرة  الفئات 
وتقسيم  بالشطور  العمل  بإعادة  الاجتماع 
الفاتورة إلى 5 شطور كما كانت في السابق. 
وأشار إلى أن »الأخطاء المتراكمة في مقاربة 
ملف الكهرباء منذ عقود لا تعالج بمزيد من 

الأخطاء«.
ــال  ــد »واقـــــــــــع حــ ــنــ ــــف المــــجــــتــــمــــعــــون عــ ــوقــ ــ وتــ
الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
الاستشفاء  لــفــواتــيــر  المنخفضة  والــتــغــطــيــة 
والـــتـــي أضــحــت لا تــغــطــي 10 فـــي المـــائـــة من 
ــا إلـــى »قـــيـــام حـــوار  الــتــكــلــفــة الــفــعــلــيــة«، ودعــ

وطني يبحث في إعادة النهوض بمؤسسة 
ــقــــل لــــأمــــان  ــا آخــــــــر مــــعــ ــهــ ــكــــونــ ــان لــ ــ ــمـ ــ ــــضـ الـ
الضمان  فــواقــع  العاملة  للفئة  الاجــتــمــاعــي 
أي خــطــة  ــي  ــ فـ الأولــــــويــــــة  يـــحـــتـــل  أن  يـــجـــب 

للتعافي الاقتصادي والمالي«.
ــراب مــوظــفــي الإدارات  ــ الــلــقــاء إضــ وتـــنـــاول 
ــدم إغــفــال  الــعــامــة، داعـــيـــا الــحــكــومــة إلـــى »عــ
مــطــالــب الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الــعــام الــذيــن 
التهرب  فمعالجة  كــثــيــرا،  أوضــاعــهــم  تـــردت 
الــضــريــبــي والــعــمــل عــلــى تــحــســين الــجــبــايــة 
أن  النافذة من شأنها  القوانين  إطــار  ضمن 

تعزز مالية الدولة فتصبح قادرة على كفاية 
موظفيها ولو بالحد الأدنى في هذه المرحلة 

الحساسة«.
وفـــي الــســيــاق، نــفــذ عـــدد مــن مـــزارعـــي سهل 
الكارثة  عكار، وقفة رمزية احتجاجية على 
الكبيرة التي حلت بهم من جراء الفيضانات 
والسيول. ولفت مختار بلدة الشيخ محمد 
ســايــد فــيــاض الــغــريــب إلـــى »الــغــيــاب الكلي 
للمسؤولين والــنــواب عــن هــمــوم المــزارعــين، 
ــارة  ــ ــة بــــضــــرورة زيـ ــ ــزراعـ ــ ــالـــب وزيــــــر الـ ونـــطـ
المــنــطــقــة والاطـــــــلاع عـــن كــثــب عــلــى أوضــــاع 
المزارعين«. ودعا الى »وقف التهريب وضبط 
الــحــدود وتنظيم روزنــامــة زراعــيــة تحصن 

المواسم المحلية«.
فيما حـــذر حـــراك المــتــعــاقــديــن فــي بــيــان تــلاه 
ــوزراء من  ــ الـ مــنــصــور مجلس  منسقه حــمــزة 
»عدم أخذه بجدية ووطنية مطالب المعلمين«، 
معربا عن أسفه »لكون هذا المجلس لا يعمل 

إلا عند الصدمة أو البصمة الطائفية«.
واســتــغــرب »الــلامــســؤولــيــة والارتــجــالــيــة في 
قـــرارات هــذا المجلس الـــذي لا يصحو إلا في 
أوقـــــــات الـــصـــدمـــات والـــبـــصـــمـــات كـــمـــا حـــدث 
متعاقدي  مــع  سيحدث  ومــا  المتقاعدين  مــع 
ــا 

ً
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة والـــــذي يــعــد لــهــم مــلــف

تعيينيًا طائفيًا بامتياز«.

أزمة 
النفط اليمني

أزمة الكهرباء مستمرة )فضل عيتاني/ فرانس برس(

انتقادات تطاول استخدامات النقد الأجنبي

الأزمة المعيشية تحرك المطالب النقابية

انهيار مع تفاقم 
تبعات حرب السفن

يعيش اليمن على وقع 
تطورات وأحداث 
متصاعدة محلية 

وخارجية أثرت بشكل كبير 
على وضعية الاقتصاد 

الوطني المتدهورة، 
وطاولت القطاع 

النفطي المأزوم أصلاً

ليبيا طاقة

لبنان

هبوط صادرات النفط 
يضغط على المؤشرات 

الاقتصادية

دعوات لوقف استنزاف 
العملة الصعبة في ظل 

الأزمة المالية

الأجــــنــــبــــيــــة وصــــــــــــارت عــــــاجــــــزة عــــــن تــلــبــيــة 
الــتــزامــاتــهــا الــخــارجــيــة، وبـــالأخـــص تغطية 
متطلبات الــواردات. ويلفت إلى أن هذا الأمر 
أدى إلــــى مــضــاعــفــات عـــديـــدة عــلــى الــوضــع 
ــاع كــبــيــر لــلــعــجــز  ــ ــفـ ــ الاقــــتــــصــــادي؛ مــنــهــا ارتـ
ــدفــــوعــــات الــيــمــنــي وصــعــوبــة  ــزان المــ ــيــ فــــي مــ
ــة لــلــمــســاعــدات  الاســــتــــيــــراد، وارتــــهــــان الــــدولــ
ــور غــيــر مــســبــوق  ــدهــ والمـــنـــح الـــخـــارجـــيـــة وتــ

لأوضاع الاقتصادية والإنسانية. 
ويشدد الباحث الاقتصادي والمصرفي وحيد 

»العربي الجديد«، على  الفودعي، في حديث لـ
ــرورة الــبــحــث مــن قــبــل الــحــكــومــة اليمنية  ضــ
عــن ســبــل لــدعــم الـــريـــال، ولـــن يــتــأتــى ذلـــك إلا 
باستعادة أهم مواردها المتمثل في صادرات 
السفن  النفط ومحصلات ضــرائــب وجــمــارك 
قــبــل تــفــاهــمــات الــهــدنــة. ويــلــفــت إلـــى ضـــرورة 
الــــــدراســــــة والــــبــــحــــث والـــتـــنـــســـيـــق والإعـــــــــداد 
ــة وضــــبــــط الإيـــــــــــرادات  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــيـــم والـ ــنـــظـ ــتـ والـ
ــيـــرهـــا  وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا وتــــرشــــيــــد الــــنــــفــــقــــات وغـ
لــلــســيــاســات  الــفــعــالــة  الإدارة  مــتــطــلــبــات  مـــن 

الاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد.  بــالمــقــابــل، يـــرى البنك 
الكثير من  الــدولــي أن عــام 2024 يحمل معه 
عدم اليقين بشأن المشهد الاقتصادي اليمني 
بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط 
ويعتمد  الــجــاريــة.  السياسية  والمــفــاوضــات 
استدامة  على  الاقــتــصــادي  الــوضــع  استقرار 
ــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة والــــتــــطــــورات  ــمـ ــعـ ــات الـ ــقــ ــدفــ تــ
النمو  وتيرة  تسريع  يمكن  السياسية حيث 
الاقتصادي إذا كانت هناك هدنة دائمة أو تم 

التوصل إلى اتفاقٍ للسلام.

أمام مصفاة عدن 
التي تواجه الأزمات 
)صالح العبيدي/ فرانس 
برس(

Saturday 10 February 2024 Saturday 10 February 2024
السبت 10 فبراير/ شباط 2024 م  29  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3449  السنة العاشرة السبت 10 فبراير/ شباط 2024 م  29  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3449  السنة العاشرة



تحقيقات
13

ينتظر قطريون ما يزيد عن عقد لإتمام بناء منازلهم المدعومة من الدولة أرضاً وقرضاً، فيما يحاول بعضهم بيعها 
القانون، إذ لم يكتمل تشييدها لأسباب مالية وهندسية وخلافات مع  بالالتفاف على  في مرحلة تسمى »العظم« 

المقاولين

تحايل على القانون لبيع المساكن 
المدعومة من الدولة

»بيوت العظم« 
في قطر

الدوحة ـ إبراهيم عياّد

ــواري؛ المـــوظـــفـــة  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــة الـ ــنــ بـــــــدأت آمــ
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  فــــــي  الــــقــــطــــريــــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم، تــشــيــيــد مــنــزلــهــا فــي 
مــنــطــقــة روضـــــة الـــحـــمـــامـــة، الــتــابــعــة لــبــلــديــة 
الــظــعــايــن شــمــال قــطــر قــبــل 16 عــامــاً، بعدما 
حــصــلــت عــلــى قـــرض مـــن بــنــك قــطــر للتنمية 
ألــف  قـــطـــري )330  ــال  ــ ريـ مــلــيــون  بــقــيــمــة 1.2 
 2 رقــم  القانون  مــن  كونها مستفيدة  دولار(، 
لعام 2007 والذي يهدف إلى »توفير مساكن 
ملائمة للمواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 22 
عاماً، إما بمنحهم مبلغاً نقدياً لشراء الأرض 
المــســكــن، أو تخصيص قطعة  لــبــنــاء  الــلازمــة 
أرض لا تتجاوز مساحتها 625 متراً مربعاً 
الــدوحــة، أو 1000 متر خــارجــهــا، كما  داخـــل 
ويجري  للبناء،  قــرض  على  المنتفع  يحصل 
الــســداد عبر قسط شهري قيمته 3500 ريال 
عــامــاً«، بحسب   35 على  تـــوزع  دولاراً(   961(

موقع البنك.
لم  الطويلة  الفترة  الــكــواري وعقب هــذه  لكن 
نحو  وأنفقت  منزلها،  تشييد  من  بعد  تنته 
توقفت  إذ  دولار(،  ألـــف   549( ريـــال  مليوني 
إنــشــائــيــاً عــنــد مـــا يــســمــى »مــرحــلــة الــعــظــم«، 
وأعمال  البناء  مــواد  تكاليف  ارتــفــاع  بسبب 
قائلة  وتــســتــدرك  آخـــر،  بعد  عــامــاً  التشطيب 
»بــــدأت بــنــاء الــبــيــت عــنــدمــا كـــان عــمــر نجلي 
عاماً واحداً، وأصبح الآن في السابعة عشرة 
ولم يكتمل المنزل، وما زالت الأسرة في منزل 

إيجار طيلة هذه الأعوام«.
وتعد آمنة واحدة من بين الحالات التي يوثق 
تحقيق »العربي الجديد« تجربتها المتعثرة 
في استكمال بناء المنازل المدعومة من الدولة، 
ما أدى إلى ظهور »بيوت العظم«، كما يطلق 
عليها في عدة مدن قطرية، خاصة في الخور 
والــــرويــــس شــــمــــالًا. ويــعــكــس الــتــنــاقــص في 
عــدد شــهــادات إتمام منازل قــروض الإسكان 
المــمــنــوحــة مـــن قــبــل قــســم الــتــطــويــر ورخـــص 
البناء بــإدارة الشؤون الفنية بــوزارة البلدية 
حجم المشكلة، إذ بلغ عددها 833 شهادة عام 
إلــى 759 عــام 2020،  الــعــدد  2019، وانخفض 
واستمر العدد بالانخفاض حتى وصل إلى 

عــدم ذكــر اســمــه( أن المــالــك الـــذي يبيع البيت 
ولـــم يكمل ســـداد قيمته  الــبــنــاء  غــيــر مكتمل 
للحكومة يلتف على القانون، عبر عقد اتفاق 
المشتري،  لصالح  والعقار  الأرض  عن  تنازل 
إلـــى جــانــب تــوقــيــع شــيــكــات بــنــكــيــة كضمان 
استكمال  الحالة  هــذه  فــي  لــأمــوال، ويمكنه 
ســداد القرض دفعة واحــدة أو عبر الأقساط 
الــبــيــع، وتكمن المخاطرة  يـــزول حظر  أن  إلــى 
في حالة وفاة البائع قبل إتمام السداد ورفع 
الحظر، لأنه لا يحق للمشتري مطالبة الورثة 
بحقه رغم وجود شيكات تضمن حقه المالي، 

كون عقد التنازل غير قانوني.

ما هي أسباب توقف البناء؟
الزيادة في أسعار  الكواري تكاليف  تحملت 
الــبــنــاء خـــلال ســنــوات تشييد منزلها،  مـــواد 
ــــى تــغــيــيــر المـــقـــاولـــين  كـــمـــا أن اضــــطــــرارهــــا إلـ
العاملين لديها، بسبب أخطائهم، واستخدام 
ألــقــى على كاهلها  الــجــودة،  مـــواد منخفضة 

تكاليف إضافية.
آل إسحاق  الأربعيني فيصل  ويتشابه حال 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــال لــــ مـــع الــــكــــواري، إذ قــ
»اســتــبــدلــت أكــثــر مــن مــقــاول بسبب مشاكل 
في التنفيذ، وانتهى بي المطاف أن أصبحت 
مشرفاً على الأعمال في منزلي دون الاعتماد 

على شركات المقاولات«. 
غــيــر أن المــهــنــدس أحــمــد ســالــم؛ مــديــر شركة 
إم واي جي للتجارة والمــقــاولات في الدوحة 
)خــاصــة(، يــرفــض اتــهــام المــقــاولــين بالوقوف 
وراء مــشــاكــل الــبــنــاء، وأرجــــع الأمــــر لارتــفــاع 
تكاليف الأيــدي العامة وزيــادة أسعار المواد 
نتيجة  القطرية،  السوق  وفــي  عالمياً  الأولــيــة 
المنطقة  تشهدها  الــتــي  الــكــبــرى  للمتغيرات 
والعالم، بدءاً من الحصار عام 2017 ومروراً 
بجائحة كــورونــا وصــــولًا لــلــحــرب الــروســيــة 
التأخير  أن  مؤكداً  الماضي،  العام  الأوكرانية 
يضر بالمقاول أيضاً بسبب تكلفة العمالة في 
المشروع وتغير أسعار المواد، وأضاف أن مدة 
وتــتــراوح بين 18 شهراً  إلزامية  العقد تكون 
وعـــامـــين لــلانــتــهــاء مـــن المـــشـــروع، لــكــن تــأخــر 
دفع الأقساط يؤدي إلى إنهاء العمل وفسخ 

التعاقد وإعادة التقييم.

ارتفاع أسعار 
مواد البناء والتشطيب

يرصد المهندس سالم الــذي يعمل في مجال 
ــاولات بـــالـــدوحـــة مــنــذ 13 عـــامـــاً مــشــاكــل  ــقــ المــ
 إن 

ً
ــكــــان، قـــائـــلا ــــروض الإســ تــجــهــيــز مـــنـــازل قـ

المواطنين يُمنحون قيمة القرض بغض النظر 
المــخــصــصــة، فــالمــنــتــفــع  عـــن مــســاحــة الأرض 
بقطعة مساحة 625 متراً يحصل على قرض 
مساحتها  بقطعة  للمنتفع  يُمنح  لمــا  مــســاوٍ 
1000 متر، ومضيفاً أن قيمة القرض الحالية 
ــــاس المـــنـــزل أو مـــا هو  تــكــفــي فــقــط لــبــنــاء أسـ
»العظم«، وبحسب تقديراته  متعارف عليه بـ
فـــإن بــنــاء فــيــلا جــاهــزة للسكن مــكــونــة مــن 5 
غــــرف ومــجــلــس صــغــيــر وطـــابـــق عـــلـــوي من 
ــال )631  غــرفــتــين يــحــتــاج إلـــى 2.3 مــلــيــون ريـ
ألف دولار(، لكن قد لا تكون المواد المستخدمة 

في التشطيب ذات جودة عالية.
الحمادي  العزيز  عبد  الــدكــتــور  معه  ويتفق 
للوساطة  ــة  دلالـ شــركــة  إدارة  مجلس  عــضــو 
والاســتــثــمــار الــقــابــضــة، مــؤكــداً ضــــرورة رفــع 
قيمة قرض الإسكان إلى نحو مليوني ريال، 
لكي تتناسب مع الأسعار الحالية وتكاليف 

ــات المـــواطـــنـــين  ــبــ ــرغــ ــاء الـــبـــيـــت طـــبـــقـــاً لــ ــ ــشـ ــ إنـ
وأوضاع السوق، موضحاً أن ارتفاع الأسعار 
صـــار مــلــمــوســاً بــعــد الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة 
المتلاحقة والمشكلات  بالأزمات  مــروراً   ،2008
المالية والاقتصادية الحالية التي تمر بها كل 

دول العالم. 
ويــتــفــق مـــع ســـالـــم فـــي أن قــيــمــة الـــقـــرض لم 
تــعــد مــنــاســبــة مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــر ســنــوات، 
وخـــلال هـــذه الــفــتــرة »شــهــدنــا ارتــفــاعــاً كبيراً 
العقارية،  المـــواد  البناء وأســعــار  تكاليف  فــي 
ليس فــي قطر فــقــط، بــل فــي الــعــالــم بــأســره«. 
البلدي  المجلس  عضو  الشهواني؛  علي  لكن 
السابق في قطر، يختلف معهما، موضحاً أن 
قيمة القرض الحالية تكفي لبناء منزل جيد 
مكوّن من 4 أو 5 غرف بناء، بحسب ما أجراه 
بنك التنمية من دراســات، اطلع عليها أثناء 
عضويته في المجلس البلدي، مشيراً إلى أن 
شكاوى المواطنين أثارت النقاش بين المجلس 
ــــرة، بسبب  وبـــنـــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة أكـــثـــر مـــن مـ
ارتفاع تكاليف البناء، لكن البنك قدّم نتائج 
دراســـــات أجـــراهـــا عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــحــالات 
ووصل إلى نتيجة مفادها أن 800 ألف ريال 
لــبــنــاء منزل  كــافــيــة  كــانــت  ألـــف دولار(   219(
سماه  مــا  الشهواني  وينتقد  للسكن.  جاهز 
إذ لا  تطلعاتهم،  فــي  الأهــالــي  مبالغة بعض 
الــزواج  على  المقبلان  والفتاة  الشاب  يحتاج 
إلـــى أكــثــر مـــن بــيــت بــــ 4 غــــرف، لــكــن الأهــالــي 
»الإنفاق دون  يسعون للمزيد، ووصف ذلك بـ
ــذه المــســاحــة«،  فـــائـــدة، لــعــدم اســتــخــدام كـــل هـ
ــكـــواري قــائــلــة إنــهــا  ــو مـــا رفــضــتــه آمــنــة الـ وهـ
تــســعــى لـــبـــنـــاء فـــيـــلا صـــغـــيـــرة مـــكـــوّنـــة مــــن 5 
غرف و»بنتهاوس«، لاستضافة نجلها بعد 
ــه. لكن ســالــم يــرد على الــشــهــوانــي بأن  زواجــ
أسعار مواد البناء زادت بنسبة 20%، خلال 
الأعــوام الخمسة الأخــيــرة، إذ إن طن الحديد 
ارتفع من 2110 ريالات )580 دولاراً( في عام 
2018 إلــى نحو 2700 ريــال )742 دولاراً( في 
عام 2023، وارتفع سعر كيس الإسمنت وزن 
50 كيلوغراماً في نفس الفترة من 11.5 ريالًا 
إلى 13.5 ريالًا )4 دولارات(، إلى جانب زيادة 
سعر المتر المكعب من الخرسانة من 260 ريالًا 
ريــالًا  إلــى 285  فــي 2018 ليصل  )71 دولاراً( 

)78 دولاراً(. 
كما أن سعر حمولة شاحنة من الرمل يتراوح 
بين 800 و850 ريالًا )234 دولاراً(، ووصل في 
إلــى 1000 ريــال )265 دولاراً(،  فــتــرات معينة 
وارتـــــفـــــع ســـعـــر مـــتـــر الـــتـــشـــطـــيـــب )مـــتـــوســـط 
الجودة( خلال الفترة ذاتها بمقدار 200 ريال 
)55 دولاراً(. ورغم توقف العمل في تلك المنازل 
لسنوات، إلا أنه لا توجد إجراءات متخذة من 
قبل وزارة البلدية أو المجلس البلدي لمتابعة 
»العربي  وضعها، وفق الشهواني الذي نفى لـ
الجديد« وجــود أي مــدة محددة لإنهاء بناء 
بتقديم  للتنمية  قــطــر  بــنــك  ويكتفي  الــبــيــت، 
إرشادات للمنتفعين عبر الموقع الإلكتروني، 
ويـــأتـــي عــلــى رأســـهـــا الـــحـــرص عــلــى الاتــفــاق 
مــع المــقــاول لــوضــع جـــدول زمــنــي يــوضــح كل 
مراحل المشروع وتاريخ استلامه، والتدقيق 
في العقود التي يتم توقيعها. إلا أن الكواري 
ــافٍ، وتــأمــل أن تشكل وزارة  تــرى ذلــك غير كـ
تضم  مستقلة  لجنة  التنمية  وبنك  الإسكان 
القرض  مستشارين ومهندسين تحدد قيمة 
بــنــاءً على أســعــار الــســوق، وتــراقــب المقاولين 
العميل  منها  للمنازل يختار  نماذج  وتضع 

ما يناسبه.

581 عام 2021، أما في 2022 فقد بلغت 434 
شهادة، وفقاً للبيانات المنشورة في النشرات 
والمباني  البناء  السنوية لإحصاءات رخص 
المــكــتــمــلــة الـــــصـــــادرة عــــن جــــهــــاز الــتــخــطــيــط 

والإحصاء في قطر )حكومي(.

تحايل على القانون لبيع المنازل
يفكر الأربــعــيــنــي أبـــو عــبــد الــلــه كــثــيــراً )طلب 
تسميته بكنيته تجنباً لمشاكل قانونية( في 
بيع المنزل الذي بدأ في تشييده منذ 11 عاماً 
منذ حصوله على قطعة الأرض والقرض، إذ 
لم يتجاوز مرحلة الأساسات، رغم أنه تكبد 
مبالغ إضافية زائدة على القرض حتى صار 
التصرف  يمكنه  لا  لكنه  بالديون،  محاصراً 
فــي المــنــزل وفــقــاً لنص المـــادة 10 مــن القانون 
بــأنــه »لا يجوز  لــعــام 2007 والــتــي تقضي   2
المــســكــن  أو  الأرض  فـــي  الـــتـــصـــرف  لــلــمــنــتــفــع 
ــدة الــســكــنــيــة بــــأي نــــوع مـــن أنــــواع  أو الــــوحــ
التصرف، قبل انقضاء خمس عشرة سنة من 
الــقــرض وملحقاته  أو ســـداد  تــاريــخ تسلمه، 
، إلا إذا قدم ضماناً مناسباً يوافق عليه 

ً
كاملا

البنك«، كما يسري الحظر على ورثة المنتفع. 
ورغم المنع، يوثق تحقيق »العربي الجديد« 
لجوء قطريين إلى بيع منازلهم التي توقفت 
لها  الترويج  العظم، ويحاولون  عند مرحلة 
عبر منصات التجارة الإلكترونية مثل »قطر 
ليفينغ« ومــزاد قطر، إذ رصد معد التحقيق 
20 إعــلانــاً لمــنــازل متصلة بــقــروض الإســكــان، 
والتي يمكن تمييزها عبر المساحة )625 متر 
إدراج ميزة  عـــدم  إلـــى جــانــب  مــتــر(  أو 1000 
»بــيــت حــر« والــتــي تعني فيلا أو مــنــزلًا غير 
المــلاك في الإعلانات  مرتبط بقرض، ويطلب 
ــال وأربـــعـــة  ــ مــبــالــغ تـــتـــراوح بـــين مــلــيــونــي ريـ

ملايين ريال )1.90 مليون دولار(.
وتواصل معدّ التحقيق مع 3 شركات تسوّق 
اثنتان  الإعــلانــات، وزعمت  المنازل عبر  لتلك 
مــنــهــا أن الــبــيــوت المــعــلــن عــنــهــا لــيــس عليها 
حظر وصالحة للبيع في أي وقــت، في حين 
أقرّت الثالثة بأن لديها منزلًا واحداً معروضاً 
للبيع رغم الحظر عليه، مؤكدة أنهم يجدون 
بــيــع هـــذه الــعــقــارات صــعــبــاً بــســبــب المخالفة 
ــل 

ّ
الــقــانــونــيــة. ويــوضــح مــســوق عــقــاري )فــض

ارتفاع أسعار 
مواد البناء جعلت 

قيمة قرض 
الإسكان غير كافية

يتجه مقترضون 
إلى بيع »منازل 

العظم« بالتحايل 
على القانون

Saturday 10 February 2024
السبت 10 فبراير/ شباط 2024 م  29  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3449  السنة العاشرة

تزايد أسعار مواد البناء يمنع استكمال بناء المنازل )كريم جعفر/فرانس برس(

12
صحة

مع تشريد مئات الآلاف من أهل غزة وبقاء أقدامهم في بيئة رطبة وباردة 
لفترات طويلة، فإن الإصابة بـ»قدم الخندق« واردة للغاية

سؤال

القدم المغمورة أو القدم الغاطسة
قدم الخندق، تعرف بأسماء أخرى مثل القدم المغمورة 

أو القدم الغاطسة، ووُصفت لأول مرة من قبل جراح في 
جيش نابليون الفرنسي الدكتور دومينيك جان آري 

في عام 1812، خلال معارك القتال التي جرت بين فرنسا 
وروسيا، وفي الحرب العالمية الأولى، أصيب بها آلاف 

الجنود الذين كانوا يقاتلون في الخنادق، بسبب 
الظروف الباردة والرطبة التي جعلت أقدامهم مبللة 

باستمرار، ما أدى لموت العديد من الجنود خلال تلك 
الحرب.

¶ الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بقدم الخندق
تؤثر قدم الخندق بالدرجة الأولى على الجنود أثناء 

التدريب والعمليات الحربية، ولكن يمكن لقدم الخندق أن 
تصيب فئات أخرى:

- النازحون والأشخاص الذين لا مأوى لهم، إذ غالبا لا 
يمتلك هؤلاء الأشخاص مأوى مناسبا ولا إمكانية تبديل 

الجوارب والحذاء، فيبقون لفترات طويلة في بيئة يغلب 
عليها طابع الرطوبة والبرودة. 

- الذين يقضون وقتا طويلا في الهواء الطلق مثل متسلقي 
الجبال الذين يهملون تغيير جواربهم المبللة.

- الذين يحضرون المهرجانات والعروض الموسيقية وعمال 
الإغاثة ورجال الأمن.

- الذين يعملون في المياه وفي الأماكن الموحلة أو بالقرب 
منها، مثل صيادو الأسماك وعمال الموانئ.

حصل لي جرح في يدي مع مشكلة 
في الوتر للإصبع الكبير، وغير قادر 
أعمل  أن  ولــو حاولت  تحريكه،  على 
أي شــيء أشــعــر بكهرباء فــيــه.. هل 
هناك خطورة من تأخر عمل العملية 

لإصلاح ذلك؟

الأخ الفاضل:
آســـف لمـــا تــعــانــيــه مـــن إصــابــات 
مــــتــــعــــددة. بــالــنــســبــة لــإصــابــة 
القيام  ل 

َّ
يُفض الــوتــر؛  فــي  بقطع 

وإعـــادة  لــلــجــرح  تنظيف  بعمل 
توصيل الــوتــر فــي أســرع وقــت، 
إلا إذا كـــان هــنــاك تــلــوث شديد 
حـــــــول مــــكــــان الإصـــــــابـــــــة، فــيــتــم 
تنظيف المكان، ويختار الجراح 
الــــتــــوقــــيــــت المـــــنـــــاســـــب لإعــــــــادة 
توصيل الوتر حسب استجابة 

الأنسجة وتحسن الحالة.

بـــالـــنـــســـبـــة لـــقـــطـــع الــــوتــــر الــــذي 
مــضــى عــلــيــه وقــــت يــمــكــن عمل 
ــادة بــنــاء  عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لإعـــــ
ــريـــق الـــتـــرقـــيـــع أو  الــــوتــــر عــــن طـ
اســـتـــخـــدام وتــــر عــضــلــة مــجــاور 
ــابــــة، لــكــن لا بـــد من  لمــكــان الإصــ
اختيار عضلة مناسبة لظروف 
الوظيفة ومسار الوتر للوصول 

لأفضل نتيجة.

كـــذلـــك يـــجـــب عــلــيــك مـــعـــرفـــة أن 
لتفادي  مــهــم  الطبيعي  الــعــلاج 
ــر،  ــ ــوتــ ــ ــيــــف حـــــــــول الــ ــلــ ــوّن تــ ــ ــ ــكـ ــ ــ تـ
ــة  ــفــ ــيــ ــان عـــــــــــودة الــــوظــ ــ ــمــ ــ ــــضــ ولــ
بـــانـــســـيـــابـــيـــة، فــــلا تـــتـــهـــاون أو 

تقصر في القيام به.
مع تمنياتي لك بالشفاء التام.

د. بلال إبراهيم
أخصائي الإصابات وجراحة 
العظام

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

»قدم 
الخندق«

ما هو هذا المرض وكيف 
تمكن الوقاية منه؟

أنور نعمة

ما هي قدم الخندق 
وسبب الإصابة بها؟

الزمن )ساعات  عند الوقوف لمدة طويلة من 
أو أيام( في بيئة باردة ورطبة وغير صحية، 
ــقــــدمــــين يــنــخــفــض،  ــق الـــــــدم إلــــــى الــ ــدفــ فــــــإن تــ
وإذا بــقــيــت الـــقـــدم مــبــلــلــة لــوقــت طـــويـــل، فــإن 
الــتــلــف قــد يــطــاول الــجــلــد والأوعـــيـــة الــدمــويــة 
بقدم  الإصــابــة  النتيجة  فتكون  والأعــصــاب، 
الخندق Trench foot. والسبب الرئيسي لقدم 
الخندق هو الوقوف لفترة طويلة من الوقت 
فــي بيئة رطــبــة وبــــاردة، ولــيــس ضــروريــا أن 
تــكــون الــظــروف قــارســة الــبــرودة )كــمــا الحال 
فــي قــرصــة الــصــقــيــع( لــكــي تــحــدث الإصــابــة، 
فهي قد تحدث حتى في درجات الحرارة غير 
إلــى 16 درجــة مئوية.  التي تصل  المنخفضة 
الــرطــوبــة، تبدأ  الــبــرودة مــع  وعندما تجتمع 
الــشــعــيــرات الــدمــويــة فــي الــقــدمــين بالضعف 
والتشنج والتضيق، ما ينتج عنه قلة تدفق 
الــدم ويؤثر على الجلد والأعــصــاب، فيشكو 
المريض من فرط التعرق وزيــادة الحساسية 

في القدم.

أعراض وعلامات قدم الخندق
معظم حــالات قــدم الخندق سببها التعرض 
لظروف باردة ورطبة لمدة يوم إلى ثلاثة أيام، 
ولكن هناك حالات تحصل فيها قدم الخندق 
ــدة تـــقـــل عــــن 10-14 ســــاعــــة؛ وتــتــطــور  ــ فــــي مـ
أعــــراض قـــدم الــخــنــدق بشكل تــدريــجــي وفقا 

للصورة السريرية التالية: 
- الألم والإنزعاج.. غالبا ما تبدأ قدم الخندق 
بــالــتــســبــب فـــي الإنــــزعــــاج والألــــــم والــشــعــور 
بالثقل في القدمين، وتكون هذه الأعراض ما 

بين خفيفة وشديدة. 
الــقــدمــان بشكل ملحوظ،  الـــتـــورم.. فــتــتــورم   -
ــي المـــشـــي وارتــــــــداء  مـــمـــا يــــــؤدي لـــصـــعـــوبـــة فــ

الأحذية.
الكثير من  الخدر والوخز والحكة.. يعاني   -
المصابين بقدم الخندق من الخدر والإحساس 
بالوخز والحكة في القدمين، وغالبا ما تكون 
هــــذه عـــلامـــات مــبــكــرة عــلــى تــلــف الأعـــصـــاب 

بسبب قلة تدفق الدم. 
القدم  الجلد.. قد تبدو  - إحمرار وابيضاض 
حـــمـــراء زاهـــيـــة فـــي الـــبـــدايـــة، ولــكــن مـــع تــقــدم 
أو  أو بيضاء  الــقــدم شاحبة  الــحــالــة، تصبح 
مزرقة عند عودة الدفء إليها، وتحدث هذه 
الــتــغــيــرات فــي الــلــون بسبب ضــعــف الــتــرويــة 

الدموية.
- البثور والــقــروح.. مــع مــرور الــوقــت تتفاقم 
حـــالـــة قــــدم الـــخـــنـــدق ويــظــهــر الـــنـــزيـــف تحت 
بالسائل  المــمــلــوءة  الــبــثــور  وتتشكل  الــجــلــد، 
وتزيد  مؤلمة  تكون  التي  المفتوحة  والــقــروح 
ــر الــــتــــعــــرض لــــلــــعــــدوى الـــبـــكـــتـــيـــريـــة  مــــخــــاطــ
والـــفـــطـــريـــة، وقــــد تــصــبــح الـــبـــشـــرة حــســاســة 
الحرارة واللمس  للتبدلات في درجة  للغاية 

الخفيف.
- الـــغـــرغـــريـــنـــا.. فـــي الــــحــــالات الـــشـــديـــدة جــدا 
الــقــدم وتــمــوت ويتحول  قــد تنسلخ أنــســجــة 
لــون الجلد إلــى الأزرق الــداكــن أو الأرجــوانــي 
ــابــــة  ــدء الإصــ ــ ــى بــ ــ أو الأســــــــــود، مــــا يـــشـــيـــر إلــ

بالغرغرينا. 

مراحل قدم الخندق
تحدث الإصابة به على 4 مراحل هي:

ــة: وفــيــهــا يـــحـــدث ضعف  ــابــ 1. مــرحــلــة الإصــ
تــدفــق الـــدم بسبب بـــرودة الأنــســجــة، وتظهر 
أعراض مثل التنميل والخدر واحمرار الجلد.
2. مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم: وتستمر 

هـــذه مــن 6-24 ســاعــة، وفــيــهــا تــكــون الأقــــدام 
شاحبة وبــيــضــاء الــلــون وخـــدرة وبــــاردة مع 
تصلب فــي الــكــاحــلــين وأصــابــع الــقــدمــين، ما 
يــجــعــل المـــشـــي صـــعـــبـــا. قــــد لا يــتــمــكــن مــقــدم 
ــة مــــن جــــس الـــنـــبـــض الــطــبــيــعــي فــي  ــايــ الــــرعــ

القدمين.
الــدم: وتستغرق هذه المرحلة  3. مرحلة فرط 
زهاء الشهرين، وفيها نجد أعراض: الألم في 
القدمين، السخونة عند اللمس، التورم الذي 
ا بالحركة والـــحـــرارة والــوقــوف.  يـــزداد ســـوء
ــور  ــثـ ــبـ ــر الـ ــهـ ــظـ ــدة تـ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ وفـــــــي الــــــحــــــالات الـ

الصغيرة والنمشات والكدمات.
ــدم: وقــد  4. مــرحــلــة مــا بــعــد ارتـــفـــاع ضــغــط الــ
الشخص،  المــرحــلــة طيلة حــيــاة  هــذه  تستمر 
إذ يـــحـــصـــل تـــضـــيـــق وعــــائــــي طــــويــــل الأمـــــد، 
يسفر عن زيادة الألم وفرط التعرق في القدم 
والــتــشــوش فــي الــحــس، وربــمــا تــصــاب القدم 
بــالــبــرودة بشكل دائـــم. وقــد تتطور متلازمة 
ريـــنـــو الـــثـــانـــويـــة نــتــيــجــة انـــقـــبـــاض الأوعـــيـــة 

الدموية الصغيرة.

المضاعفات المحتملة لقدم الخندق
إن مــضــاعــفــات هـــذا المــــرض غــيــر شــائــعــة بل 
نـــادرة، إلا أنها قد تحدث إذا تركت من دون 

علاج، ومنها: 
- التهاب النسيج الخلوي.

- حـــــدوث تـــغـــيـــرات حــســيــة فـــي حــــال لـــم يتم 
العلاج على الفور.

- الإنتان.
- التهاب الوريد الخثري.

- ضمور العضلات.
الـــجـــلـــد أو  الـــعـــضـــلات أو أنـــســـجـــة  - إصــــابــــة 

الأوعية الدموية أو الأعصاب الطرفية.
- هشاشة العظام.

- ألم الاعتلال العصبي.
- الغرغرينا.

- البتر.
- الموت.

تشخيص قدم الخندق
يقوم مقدم الرعاية الصحية بسؤال المريض 
عن أعراضه وفحصه بدنيا وخاصة فحص 
الـــقـــدمـــين عــــن كـــثـــب لــلــكــشــف عــــن الـــتـــبـــدلات 
الطارئة وعن نقاط الضعف فيها. وسيتأكد 
مــن أن الأعــــراض ليست نــاتــجــة عــن الــعــدوى 
أو حالة مرضية أخرى مثل قرصة الصقيع. 
أو صــورا  دمــويــة  تحاليل  يطلب  أن  ويــمــكــن 
شــعــاعــيــة فــي حـــال وجــــود تــاريــخ بالصدمة 

الرضية أو الشك بوجود عدوى في مكان ما 
في الجسم مثل التهاب العظام والنقي.

كيفية علاج  قدم الخندق
يمكن العلاج بشكل فعال في حال اكتشافها 
مبكرا. ويــقــوم الــعــلاج بــالــدرجــة الأولـــى على 
تدفئة وتجفيف القدمين المصابتين وتحسين 
الــدم فيهما، لمنع المزيد من التدهور.  سريان 

ويتضمن العلاج ما يلي:
- إزالة الجوارب والأحذية المبللة على الفور.

- الراحة من أجل تخفيف العبء الواقع على 
القدمين.

وتجنب  بلطف  القدمين  وتجفيف  تنظيف   -
ــفـــرك المـــفـــرط لأن الــجــلــد يــكــون  الاحــتــكــاك والـ

هشا. 
الــقــدمــين بــبــطء، لأن التدفئة  - إعــــادة تــدفــئــة 
الـــســـريـــعـــة تــســبــب الــــتــــورم والألـــــــم الـــشـــديـــد. 
وتمكن تدفئة القدمين بنقعهما في ماء دافئ 
لمدة 5 دقائق، أو بوضع كمادات دافئة كل 5 

دقائق من أجل رفع درجة حرارة القدمين.
- رفع القدمين فوق مستوى القلب كلما أمكن 
ذلك من أجل تحسين تدفق الدم، ومنع ظهور 

جروح وبثور جديدة.
- يـــمـــكـــن أخــــــــذ مـــــــضـــــــادات الالـــــتـــــهـــــاب غــيــر 
ــم، وربــمــا  الــســتــيــروئــيــديــة للتخفيف مــن الألــ

أدوية أخرى لعلاج ألم الأعصاب.
ــة الــصــحــيــة أحـــد  ــايـ ــرعـ ــقـــدم الـ - قــــد يـــصـــف مـ

المضادات الحيوية لمنع أي عدوى.

إذا بقيت في بيئة رطبة 
ولاحظت تغيرات في 

قدميك فلا تهمل الأمر

سكان غزة هذه الأيام معرّضون لـ»قدم الخندق« )أشرف عمرة/الأناضول(
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محمود الريماوي

الماضي  الشهر  يــوم 27  باريس  اجتمع في 
ــــون الـــــثـــــانـــــي( مــــســــؤولــــون  ــانــ ــ )يـــــنـــــايـــــر/ كــ
بمشاركة  وقطريون  ومصريون  أميركيون 
مـــســـؤولـــين أمــنــيــين إســرائــيــلــيــين يــمــثــلــون 
الحرب  أبعاد  تدارسوا  والشاباك.  الموساد 
ة وضرورة وقف التداعيات الكارثية 

ّ
على غز

عــلــى أبـــنـــاء الـــقـــطـــاع، وأهــمــيــة الإفــــــراج عن 
الأسرى والمحتجزين، وقد انتهى الاجتماع 
الذي استغرق يوما بوضع إطار عام يمهد 
لاتفاق نهائي، وهو ما بات يُعرف باتفاق 
المــراحــل الثلاث لــإفــراج المــتــدرّج عن أسرى 
والإســرائــيــلــي،  الفلسطيني  الــجــانــبــين  مــن 
وذلـــك ضمن ثــلاث هــدن متتابعة، مــدة كل 
منها 45 يوما مع تسهيل دخول المساعدات 

الإنسانية إلى القطاع.
وبما أن الاتــفــاق الإطـــاري يجب أن يحظى 
بـــقـــبـــول الـــطـــرفـــين المــعــنــيــين مــــع الـــحـــق فــي 
ــداء مـــلاحـــظـــات، فــقــد تـــم عــــرض المــقــتــرح  ــ إبــ
ــقـــطـــري عـــلـــى حــركــة  الأمـــيـــركـــي المــــصــــري الـ
بالتزامن  وأرسلت،  تدارسته،  التي  حماس 
مع جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بملاحظات  مشفوعاً  إيجابياً  ردّاً  بلينكن، 
إجرائية، وقد أرسلت قطر، نيابة عن أطراف 
الاتـــفـــاق، رد »حـــمـــاس« إلـــى المـــوســـاد ومنه 
العلم  مــع  نتنياهو.  بنيامين  حــكــومــة  الـــى 
أن رد الــحــركــة كـــان مــوجّــهــاً، فــي الأســــاس، 

عبد الجبار عكيدي

ربما بدا من نافل القول أن الحل الجذري 
مسألة تخص  يعد  لم  السورية  للقضية 
السوريين وحدهم بقدر ما باتت تتحكّم 
فـــي مــفــاصــلــهــا قــــوى دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، 
بـــل غــالــبــاً مـــا كــــان تــشــعّــب المــصــالــح بين 
الأطــــــــراف الـــنـــافـــذة فــــي الــــشــــأن الـــســـوري 
القضية.  أحد أسباب استمرار تأزم هذه 
ولكن هذا التسليم بأهمية الدور الدولي 
والإقـــلـــيـــمـــي غـــالـــبـــاً مــــا أصــــبــــح مــشــجــبــاً 
نأيهم عن  كثيرون  عليه سوريون  ق 

ّ
يعل

الاستمرار بمقاربات مستمرة ومبادرات 
جــدّيــة حيال مــا يجري مــن جهة، وكذلك 
لإيــــجــــاد غــــطــــاء يـــســـتـــر مــــا يـــتـــجـــسّـــد مــن 
 عن 

ً
 كــارثــيّــة

ّ
مــواقــف وســلــوكــيــات لا تــقــل

الأدوار الخارجية من جهة أخــرى، ولعل 
ــادة  ــا يــدعــونــا بــاســتــمــرار إلــــى إعــ ــذا مـ هــ
الــنــظــر فـــي المـــقـــولات الـــتـــي تــحــظــى بــقــدر 
كــبــيــر مـــن المـــصـــداقـــيـــة ولـــكـــن فـــي الــوقــت 
ــه يــتــم اســتــثــمــارهــا وتــدويــرهــا بغية  ذاتــ
لا تحمل  حــالــةٍ شعاراتية  إلــى  تحويلها 
فـــي طــيّــاتــهــا ســــوى الــرغــبــة فـــي الــتــبــريــر 

وإلقاء التهم على الآخر.
فالإقرار باستحالة حل القضية السورية 
بــإحــلال الاستقرار  مــن دون رغبة دولــيــة 
والأمــــــن، وكـــذلـــك مـــن دون تـــعـــاون دولـــي 
حقيقي يؤثر على أطراف الصراع ويدعم 
الــصــلــة بالقضية  الـــقـــرارات الأمــمــيــة ذات 
السورية، لهو أمر في غاية البداهة، ولكن 
ــداً الاســتــغــنــاء عن  ــذا الأمــــر لا يــعــنــي أبــ هـ
الـــدور الــجــوهــري والأســاســي للسوريين 
أنــفــســهــم، كـــأصـــحـــاب قــضــيــة، بـــل يمكن 
التأكيد بكل قوّة أن جدّية المواقف الدولية 
بقدرة  مرهونة  الــســوريــة  القضية  حــيــال 
السوريين على المبادرة والعمل المخلص، 
وكـــذلـــك بــقــدرتــهــم عــلــى إقـــنـــاع الأطـــــراف 
ومشروعيتها  قضيتهم  بعدالة  الدولية 
مــن جــهــة، وكــذلــك بــقــدرتــهــم عــلــى إيــجــاد 
الــدول  مصالح  بــين  مصلحية  تقاطعات 
ــــوريـــــين فـــــي الــتــغــيــيــر  ــــسـ ــــات الـ ــــوحـ ــمـ ــ وطـ

إبراهيم كاراتش

عــلــى  تـــركـــيـــا  تـــعـــتـــمـــد  عـــــديـــــدة،  مـــثـــل دولٍ 
ــات المـــتـــحـــدة حــيــنــمــا يــتــعــلــق الأمــــر  ــ ــــولايـ الـ
بمسألة الطائرات المقاتلة، إذ تمتلك القوات 
العسكرية  ترسانتها  فــي  التركية  الجوية 
المنشأ منها 240 مقاتلة  أميركية  طائراتٍ  
 .F4 16 و 40 مقاتلة مــن طـــراز-F مــن طـــراز
عمر طائرات الـ F-16 يتراوح  بين 30 - 40 
سنة فيما يصل عمر طائرات الـ F4 إلى 60 
سنة. ورغبة من الحكومة التركية في تجديد 
أسطولها من الطائرات الحربية تقدمت في 
عــام 2000 بطلب شــراء 32 طائرة من طراز 
35A-F من شركة لوكهيد مارتن الأميركية. 
بـــأن أصبحت  الــشــراكــة فــي 2002  تــطــورت 
غير  التصنيع،  مــشــروع  فــي  تركيا شريكة 
خرجت بصورة رسمية من البرنامج 

ُ
أنها أ

في 2021. فلا أعادت الولايات المتحدة المبلغ 
المقدم لشراء الطائرات ) 1.2 مليار دولار( ولا 
أوفت بتسليم الطائرات الست التي خصص 
تصنيعها للقوات الجوية التركية. تحتفظ 
الشركة المصنعة بتلك الطائرات في حظيرة 
الطائرات الخاصة بها. لم ينته الأمــر عند 
ذلك فحسب، بل طالب مسؤولو الشركة في 
وقت سابق تركيا برسوم وقوف الطائرات.

ــائـــرات  ــــدم تــســلــيــم طـ يـــرجـــع الـــســـبـــب فــــي عـ
35A-F إلى تركيا إلى شراء الأخيرة لمنظومة 
طــــراز S-400 من  مـــن  ــواريـــخ أرض جـــو  صـ
روســيــا. ويــســاوم الأمــيــركــيــون بــأنــه يمكن 
سلم طــائــرات 35A-F فــي حــال تخلص 

ُ
أن ت

الجيش التركي بطريقة أو أخرى من منظومة 
S-400 الروسية. فبحسب ادعاءات المسؤولين 
الأميركيين أن المنظومة الروسية لها القدرة 
عــلــى الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات ســريــة عن 
طائرات F-35. ويدحض هذا الادعاء تحليق 
الــتــي تمتلكها إســرائــيــل في   35-F طــائــرات
 300-S سورية، رغما من انتشار منظومات
و S-400 في الأراضـــي  السورية. إذا كانت 
الحصول  قــادرة حقا على   400-S منظومة
يدعي  كما   35-F طائرات  تكنولوجيا  على 
 35-F ــرات ــطـــائـ ــاز لـ ــ الأمـــيـــركـــيـــون، فـــلِـــمـــا جـ
فيبدو  ســوريــة؟  فــي  التحليق  الإسرائيلية 
أن امتلاك تركيا الصواريخ الروسية ما هو 
إلا أحد الأعــذار العديدة الواهية. فحتى إن 
دمر الجيش التركي المنظومة الروسية اليوم 
 35-F قبل الغد فلن تسلمها أميركا طائرات

رغما عن ذلك.
لــم تكن على  الأمــيــركــيــة  التركية  الــعــلاقــات 
ــــت طــــويــــل. إذ وقــفــت  ــــال مـــنـــذ وقـ أحـــســـن حـ
الـــدولـــتـــان عــلــى الــنــقــيــض  خــصــوصــا في 
الفترة الأخيرة، وتضاربت على هذا الأساس 
المثال، استخدام  مصالحهما. فعلى سبيل 
تركيا  تصنفها  كــرديــة  منظمة  الأمــيــركــان 
منظمة إرهابية في القتال ضد »داعش« في 
سورية أثار غضب الأتــراك. سبب آخر أثار 
حفيظة الأتراك وهو استضافة وعدم تسليم 
أميركا لأحد الضالعين في الانقلاب العسكري 
الفاشل في سنة 2016 فتح الله غولن زعيم 
بدعمها  أميركا  تركيا  تتهم  كما  التنظيم. 
الإرهاب، ومن الجانب الآخر يتهم الأميركان 
ــرار بــمــصــالــحــهــم. إضـــافـــة  ــ ــــالإضـ الأتــــــــراك بـ
إلــى ذلــك قــد أثــار قلق الأمــيــركــان، استمرار 
من  الرغم  على  الروسية  التركية  العلاقات 
الحرب مع أوكرانيا، ودعم تركيا أذربيجان 
في حربها في كاراباخ ضد أرمينيا. علاوة 
ظهر  فقد  المعقدة،  الثنائية  العلاقات  على 
الإسرائيلي  الجانب  ضغط  أيضا  للسطح 
لتركيا.   35-F بيع  مــن  لمنعها  أميركا  على 
وذلك لرغبة إسرائيل وحرصها على أن تكون 
صاحبة التفوق العسكري الجوي في المنطقة. 
الضغط  العديد من جماعات  كما حرصت 
اليونانية والأرمينية على عدم تسلم تركيا 
لطائرات F-35. نتيجة لما سبق، يمكن القول 
إن تركيا لن تحصل على المقاتلة الأميركية 

سامر خير أحمد

ــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي الأولـــــويـــــة  لـــــم يــــعــــد الــ
ــيــــدة لــلــصــين كـــمـــا كـــــان مـــنـــذ 1978.  الــــوحــ
يكافئ  إلــى قطب عالمي  التحول  بــات حلم 
الأساسية،  بكين  أولوية  المتحدة  الولايات 
للنفوذ  مفتاحها  الاقتصاد  يكون  أن  على 
الـــدولـــي. هــكــذا تــحــول الاقــتــصــاد مــن غاية 
إلــــى وســيــلــة، مــنــذ وصــــل شـــي جـــين بينغ 
إلـــى زعــامــة الــبــلاد قــبــل نــحــو 12 عــامــاً. كل 
شــــيء يــوحــي بــأنــهــا كــانــت خــطــة صينية 
دينغ  الأســبــق  الزعيم  أطلق  عندما  مبيّتة 
ــر  ــ ــ خــــطــــة الإصــــــــــلاح والانـــــفـــــتـــــاح فـــــي أواخـ
الــســبــعــيــنــيــات، فــتــحــولــت الــصــين مـــن بــلاد 
فــقــيــرة إلــــى صــاحــبــة ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
في العالم، قبل سنتين فقط من بلوغ شي 
يــبــنــون عــلــى خــطــوات  مــوقــعــه. الصينيون 

من سبقهم، ولا يهدمونها.
الــيــوم، مــع الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الهمجية 
الــصــين كثيراً، وهــذا  ة، لا تتحدث 

ّ
غـــز على 

قطباً  تــكــون  أن  إلـــى  مــع سعيها  يتناقض 
عالمياً مؤثراً، في وقت ينشغل العالم بهذه 
ــرّر مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة  ــقــ الــــحــــرب، وتــ
اختصاصها بالنظر بما فيها من جرائم. 
إلى  الساعية  الــدولــة  تغيب  أن  يجوز  فهل 

زعامة العالم في الملمّات؟!
لا. لا يـــجـــوز، لــكــن الــحــكــمــة الــصــيــنــيــة »لــو 
العالم«  تحكم  أن  تستطيع  نفسك  حكمت 
ــوم، فــهــي  ــيــ ــلـــوك الـــصـــين الــ ــا تــفــســر سـ ربـــمـ
ــل فـــي وســـاطـــة بين 

ّ
لا تــســتــطــيــع أن تــتــدخ

الــفــلــســطــيــنــيــين وإســــرائــــيــــل بـــســـبـــب عـــدم 
تــرحــيــب الأخـــيـــرة الــتــي تــفــضــل »وســيــطــاً« 
المتحدة.  الــولايــات  هو  لمصلحتها  منحازاً 
وأيـــضـــاً لـــن تـــكـــون طـــرفـــاً يـــهـــدد واشــنــطــن 
على  الفلسطينيين  عــن  دفــاعــاً  وإســرائــيــل 
ــة الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فــــي زمـــن  ــقـ ــريـ طـ
الــــعــــدوان الــثــلاثــي عــلــى مــصــر عــــام 1956، 
يتعارض  ذلــك  منا، لأن   

ٌ
يطمح بعض كما 

مـــع مــصــالــح الــصــين الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
الحلول  العالمي على أســاس  تبشر بالأمن 
الربح  قاعدة  أحياناً  التي تسمى  الــوســط، 

المشترك، في السياسة كما في التجارة.
ــم أن الـــصـــين لا تـــطـــرح نــفــســهــا الــيــوم  ــ الأهـ
ــبــــح جـــمـــاح  ــلــــى كــ ــاً قـــــــــــادراً عــ ــيــ ــالمــ قـــطـــبـــاً عــ
أمـــيـــركـــا وحــلــفــائــهــا، أو نــصــيــراً لــحــركــات 
الاحتلال  لقوى  يتصدى  الوطني  الــتــحــرّر 
ــك، لأفـــســـدت  ــ والإمـــبـــريـــالـــيـــة، لــــو فــعــلــت ذلــ

إلــى الأطـــراف الراعية للاتفاق الإطـــاري، إلا 
الاحتلال  أن تطلع حكومة  المفهوم  مــن  أنــه 
الــرد. وقــد جــاء رد الفعل الإسرائيلي،  على 
من خلال نتنياهو نفسه، الذي عقد مؤتمرا 
صــحــافــيــا لـــهـــذا الــــغــــرض، بـــغـــيـــاب ضــيــفــه 
بلينكن، وقد ركّز نتنياهو على أنه يسعى 
إلى »النصر المطلق« عبر حــربٍ لا تتوقف، 
تــحــقــيــق هــدفــه ســــوف يستغرق  وعــلــى أن 
شهوراً لا سنوات. وفي تصريحات أخرى، 
بأنها  »حــمــاس«  نتنياهو ملاحظات  نعت 

»واهمة« و»مجنونة«. 
ــرّب الــرجــل  ــهـ بـــهـــذه الــطــريــقــة الالــتــفــافــيــة تـ
مــــن الـــــــردّ عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات الــــوســــطــــاء، بــل 
المتعمّد  الخلط  على  قائما  انطباعا  أشــاع 
»حــــمــــاس«  الإطــــــــــار ورد  مــــقــــتــــرحــــات  بـــــين 
عـــلـــى تـــلـــك المـــقـــتـــرحـــات، عــلــمــاً أن مــمــثــلــين 
لــلاحــتــلال شــاركــوا في  للمؤسّسة الأمــنــيــة 
ض عنه من 

ّ
اجتماع بــاريــس، وفــي ما تمخ

مــقــتــرحــات. كــمــا تــهــرّب نــتــنــيــاهــو مــن الــرد 
تكن،  لــم  وكأنها  الــوســطــاء  مقترحات  على 
وبـــين الــوســطــاء مــديــر المــخــابــرات المــركــزيــة 
الأميركية ويليام بيرنز. ومعلوم أن البيت 
الأبــيــض أبـــدى تــفــاؤلا بــمــا جـــرى التوصل 
إليه في اجتماع العاصمة الفرنسية، وبناء 
الــحــذر بطبيعة الحال،  الــتــفــاؤل،  على هــذه 
توجّه رئيس الدبلوماسية أنتوني بلينكن 
إلــــى المــنــطــقــة. وبـــهـــذا، فــــإن ســـهـــام الــصــلــف 
الإســرائــيــلــي تــوجّــهــت هـــذه المــــرّة إلـــى ولــيّ 

بشأن عدد من القضايا الإنسانية المختلفة، 
حرز تقدّما بشأنها، ولكن للحصول على 

ُ
ون

اخــتــراقــات حقيقية بــشــأن بــعــض الأشــيــاء 
الكبيرة، يجب أن يحدث أحد الأمرين: يجب 
الرئيس  على  يجب  أو  الــوزيــر،  يحضر  أن 
ــوزراء«. وقــد  ــ ــ أن يــتــصــل هــاتــفــيــا بــرئــيــس الـ

حضر الوزير بلينكن هذا الأسبوع إلى تل 
أبــيــب، وجــوبــه هــذه المـــرّة بصدِّ لا مثيل له، 
إذ دار بينه وبين نتنياهو ما يشبه حوار 
الـــطـــرشـــان، فــهــل عــلــى الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
أمــام هذا الاستعصاء أن يهاتف نتنياهو، 
وفق تقديرات المسؤول الكبير في الخارجية 
بــأن آخــر محادثة  التذكير  الأمــيــركــيــة؟ مــع 
هاتفية بينهما قبل أسابيع كانت صعبة، 

وقد قطعها بايدن بقوله: المحادثة انتهت.
دعمهم  الأميركيون  الــرؤســاء  اعتبر  لطالما 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي مــصــدر قــوة داخلية 
الــدعــم بــات يمثل لبايدن  لهم، غير أن هــذا 
الذي يسعى إلى رئاسة ثانية نقطة ضعف، 
فــالــقــاعــدة الــشــبــابــيــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
تعيب عــلــى الــرئــيــس دعــمــه حــربــاً وحشية 
ة، والأمـــيـــركـــيـــون المــســلــمــون ومــن 

ّ
عــلــى غـــــز

لــن يصوّتوا  بأنهم  يجاهرون  عربي  أصــل 
له هــذه المــرّة )ولا لمنافسه دونــالــد ترامب(. 
ــكـــونـــغـــرس  ــي الـ ــ ــمــــهــــوريــــون فـ ــد الــــجــ ــ ــريـ ــ ويـ
تــقــلــيــص الـــدعـــم لأوكـــرانـــيـــا مــقــابــل زيــادتــه 
لتل أبيب، ويريد نتنياهو مزيدا من الدعم 
ه« في التمرّد حين 

ّ
الأميركي مع إعلان »حق

يـــشـــاء عــلــى أي تــفــاهــم مـــع واشـــنـــطـــن. ولــم 
يفلح إعلان بلينكن عن يهوديته في زيارته 
الأولــــى لــتــل أبــيــب بــعــد 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
أنــه  المـــتـــكـــرّرة  بـــايـــدن  إعــــلانــــات  ولا  الأول، 
صهيوني، في إرضاء نتنياهو وحكومته. 
وسبق لبايدن أن صارح نتنياهو بضرورة 

من  التخلص  والمــقــصــود  حكومته،  تغيير 
سموتريتش،  وبتسلئيل  غفير  بن  إيتمار 
وبني  لبيد  بــيــائــيــر  عنهما  والاســتــعــاضــة 
غاتس، لكن نتنياهو لا يصغي لهذا المقترح 
الذي عرضه لبيد علناً، فالرجل لا يجد أكثر 
مــن بــن غفير وســمــوتــريــتــش مــن هــم أقــرب 
الاستئصالية  نزعته  في  أيديولوجياً  إليه 
بحق شعب فلسطين، وقد أقدمت واشنطن، 
ــيــــرا، عــلــى فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى أربــعــة  أخــ
مــن عــتــاة المستوطنين. وقــد أوضــحــت، في 
أنها لا تعتزم فــرض عقوباتٍ  الوقت ذاتــه، 
البيت  على أيٍّ من أعضاء الحكومة. ولعل 
الأبيض، في ضوء جموح نتنياهو، يراجع 
الــشــديــد  ــظــه 

ّ
ــقــــرن تــحــف ــه، ويــ ــاراتــ ــيــ الآن خــ

ــن الأشــــــــد تـــطـــرفـــا وصــلــفــا  ــ ــريـ ــ ــوزيـ ــ عـــلـــى الـ
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــهــمــا، إذ إن هــــذا ما 
يــســمــح فـــي هــــذه الــــظــــروف بـــإطـــلاق حـــراك 
ســيــاســي إســرائــيــلــي. مـــع الإشــــــارة إلــــى أن 
كلا من لبيد وغانتس المشارك في حكومة 
الـــطـــوارئ لــيــســا أقـــل تــطــرّفــا مــن نتنياهو، 
نــاعــم، ويــعــبّــران عنه  أن تطرّفهما  والــفــرق 
بــصــوت خــافــت. ومـــع فـــارق إضــافــي أنهما 
الأمــيــركــي ويــتــعــامــلان  للحليف  يُــصــغــيــان 
ــان مــتــطــلــبــاتــه،  ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ ــرام، ويـ ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ مـــعـــه بـ
يده  يــمــدّ  الـــذي  نتنياهو  للبلطجي  خــلافــا 
أن  يــحــاول  ثــم  للمساعدة،  طلباً  لواشنطن 

يلوي اليد الممدودة إليه.
)كاتب من الأردن(

ــنـــاء عــلــيــه، يمكننا  مـــن جــهــة أخــــــرى، وبـ
التساؤل: ما الذي فعلته وتفعله سلطات 
ــــع الأربـــــــع عـــلـــى الــجــغــرافــيــا  ــــواقـ الأمــــــر الـ
الــســوريــة؟ هــل المنحى الــعــام لسلوك تلك 
الــســلــطــات ومــمــارســاتــهــا تـــوحـــي بــأنــهــا 
تعمل لإنهاء الأزمة وخلاص السوريين؟ 
وهل يمكن الركون إلى أن تلك السلطات 
ا  بمجملها ما تزال تعتبر كياناتها جزءً
من الوطن السوري، وبالتالي هل تعتقد 
السلطوية  كــيــانــاتــهــا  أن  الــســلــطــات  تــلــك 
ــة  الـــراهـــنـــة هـــي مــظــهــر مـــن مــظــاهــر الأزمــ

وليست الحل الذي يريده السوريون؟
يشير واقع الحال إلى ان أية مقاربة جدّية 
لما تفكر به سلطات الامر الواقع جميعها 
تمارسه  ولما  بالوكالة(  تعمل  )كسلطات 
حيال المواطنين تؤكّد أنه، على الرغم من 
الــتــبــايــن الإيــديــولــوجــي والــســيــاســي بين 
 أنها تلتقي بعدّة قواسم 

ّ
تلك السلطات، إلا

جميعها  نزوعها  أبــرزهــا  لعل  جوهرية، 
ــة الــــراهــــنــــة والــعــمــل  ــالـ ــحـ نـــحـــو تـــأبـــيـــد الـ
وفقاً  السلطوي  تموضعها  تعزيز  على 
لمصالح القائمين على رعايتها ودعمها. 
تشهد  أن  الصدفة  قبيل  من  ليس  ولعله 
نهاية العام 2023 تصفية حسابات تقوم 
بها كل سلطة على حدة، ولكنها تشترك 
فــي هــدف واحـــد، هــو تقوية عــوامــل بقاء 
أولًا وأخراً.  استمرارها  السلطة وضمان 
ولو اتجهنا إلى الشطر الشمالي الغربي 
المؤقتة  الحكومة  أن  لوجدنا  من سورية 
تسعى  العسكرية  والفصائل  والائــتــلاف 
جميعها نحو هدف تكاملي فيما بينها، 
)ككيانات  مصالحها  على  الحفاظ  وهو 
 
ً
وظيفية( لا تملك قرار ديمومتها، فضلا
عن عدم امتلاكها القدرة على المبادرة في 
الــســوريــين وتجسيد  لتطلعات  الامــتــثــال 
ــات عــيــشــهــم  ــ ــوّمـ ــ ــقـ ــ ــــد الأدنــــــــــى مـــــن مـ ــــحـ الـ
ــامـــل عــن  ــكـ ــأي الـ ــنــ ــن الــ  عــ

ً
الـــكـــريـــم، فـــضـــلا

التي تجري، كحراك  الجوهرية  القضايا 
 أو قـــضـــايـــا المــعــتــقــلــين 

ً
ــداء مـــثـــلا ــويــ ــســ الــ

التركيز  باستثناء  الــنــازحــين،  ومــعــانــاة 
عـــلـــى ضـــــــرورة اســـتـــئـــنـــاف عـــمـــل الــلــجــنــة 

أو قد لا تحصل عليها.  القريب  الوقت  في 
والحال أنه أصبح لزاما على تركيا تجديد 
أسطول طائراتها الحربي المتقادم. ولتحقيق 
تلك الغاية تقدمت الحكومة التركية لأميركا 
 Blok 16-F بطلب شراء 40 طائرة من طراز
70 من الجيل الحديث والمعدات والمستلزمات 
المطلوبة لتحديث 79 طائرة F-16 الموجودة 
ضــمــن الأســطــول الــحــربــي الــتــركــي.  وافــقــت 
الذي  البيع  طلب  على  الأميركية  الحكومة 
كانت متذرعة بموافقة الكونغرس عليه أولا، 
وذلك بعد موافقة تركيا على طلب انضمام 
يعني  لا  هــذا  ولكن  الناتو.  لحلف  السويد 
بالضرورة انتهاء مشكلة تركيا مع الطائرات 
المقاتلة. إذ يمكن للجانب الأميركي أن يتذرع 
بحجج جــديــدة لــعــدم الــبــيــع، حــيــث إنـــه قد 
وعد بالموافقة على بيع F-35 لتركيا سابقا 
لكن شيئا لم يحدث. كما وضعت واشنطن 
شروطا تعجيزية على تركيا حتى تبيعها 
منظومة صواريخ Patroit مما جعل الأخيرة 
تصرف النظر عنها. لتلك الأسباب مجتمعة 
م تركيا لطائرات F-16 بتاريخ 2028 

ُّ
فإن تسل

الحكومة  وافــقــت  إحــتــمــالا ضعيفا.  زال  مــا 
 16-F الأمــيــركــيــة عــلــى بــيــع تــركــيــا طـــائـــرات
مــن جــانــب، وعلى بيع 40 طــائــرة مــن طــراز 
F-35 لليونان من جانب آخر. يعني ذلك أن 
اليونان ستتحصل على الطائرات التي كانت 
تركيا شريكة في تصنيعها والتي قد تحوي 
بعض القطع المصنعة في تركيا بالفعل، فيما 
تحصل تركيا على طائرات ال F-16 الأقدم 
تــحــاول أميركا  النسخ مــحــدثــة.  كــانــت  وإن 
بصورة عامة خلق شكل من أشكال التوازن 
على عدم  إذ تحرص  واليونان.  تركيا  بين 
تفوق واحدة على الأخرى عسكريا. لكن القرار 
الأخير يظهر رغبة أميركا في تفوق اليونان 
على تركيا )يقال إن السبب يرجع إلى قوة 
وتفوق أسطول المسيرات المسلحة التركي(.

تمتلك اليونان كلا الطرازين القديم والحديث 
من طائرات F-16 كما أنها اشترت طائرات 
 35-F رافال من فرنسا. وبعد تسلمها طائرات
بعد أربع سنوات من الآن، ستمتلك اليونان 
سربا قويا من الطائرات المقاتلة. بالتأكيد 
إن هذا الوضع يزعج تركيا بدرجة كبيرة، 
لأن تسليح حلفاء الناتو لليونان يعد مدعاة 
لعداوتهم تجاه تركيا. علاوة على ذلك فإن 
تركيا لها العديد من المشكلات مع اليونان 
وقد وصل بهما الحال إلى حافة الحرب في 
أكثر من مرة. امتلاك دولة صغيرة كاليونان 
لهذا النوع من الأسلحة المتقدمة يدفع تركيا 
بالضرورة إلى حرصها على التسلح. كما أن 
اليونان القوية مستقبلا ستزهد في اللجوء 
للحلول الدبلوماسية في حل مشكلاتها مع 
أو  تــحــدّي تركيا  فــي  أن ترغب  تركيا، فإما 
أن تتركها بدون حلول. هنالك شكوك عند 
الحكومة التركية بأنه يمكن الزج باليونان 
في حرب مع تركيا. في حال نشوب حرب بين 
منح اليونان الأسلحة والمعدات 

ُ
الدولتين ست

الـــلازمـــة فــيــمــا ســيــتــم الــعــمــل عــلــى إضــعــاف 
تركيا.  ومن الواضح انزعاج أنقرة الشديد 
من منح جارتها المضطربة اليونان الأسلحة 
المتقدمة فيما تواجه هي بحظر بيع الأسلحة 
لها. لذلك تبحث عن حلول مستدامة من أجل 
أمنها. فيما يختص بالطائرات الحربية فقد 
تأكد لها أن الحل لا يكمن في استيرادها، 
لأن حلفاءها في الناتو لا يرغبون ببيعها 
الطائرات المقاتلة، وفي حال البيع يكون ذلك 
بشروط معينة، على سبيل المثال عدم منح 
الرموز البرمجية أو عدم استخدامها ضد 

اليونان.
لــكــل مــا ســبــق ذكــــره، قــــرّرت تــركــيــا تصنيع 
التجارب  حاليا  جرى 

ُ
ت بنفسها.  طائرتها 

 .KAAN الأرضية للطائرة الحربية التركية
كما يُنتظر أن تحلق الطائرة لأول مرة في 
الأيام القادمة. على الرغم من صعوبة هذا 
المشروع فإن كُتب له النجاح سيشكل حلا 

عــلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة مــع الــعــالــم الــتــي هي 
مفتاحها للنفوذ الدولي، ولغامرت بصدام 
واســع مع واشنطن عملت جاهدة على أن 
تتجنبه خلال السنوات الأخيرة. ببساطة: 
الصين لــن تفعل فــي الحاضر مــا قــد يؤثر 
على طموحها للمستقبل. وهــو أمــر يجب 
ــــي  داعـ ــــول ولا  ــقـ ــ الـ ــائــــض  فــ ــن  ــ مـ ــون  ــكــ يــ أن 
لشرحه، لولا أننا تعوّدنا في بلادنا خلط 

السياسة بالعاطفة.
ــفـــة، الـــحـــديـــث عــن  ومـــــن قــبــيــل تـــلـــك الـــعـــاطـ
عــلاقــات عــضــويــة بــين الــصــين وإســرائــيــل، 
بسبب وجود علاقات تجارية واقتصادية 
 - العسكرية  الــعــلاقــات  فيها  بما  بينهما، 
ابتاعت من خلالها الصين  التي  التجارية 
ســـراً تــكــنــولــوجــيــا أمــيــركــيــة ســاعــدتــهــا في 
الــذهــاب  ثــم  العسكرية،  صناعتها  تطوير 
إلــى أنها السبب في »صمت الصين«. تلك 
افـــتـــراضـــات تــعــتــقــد أن الــبــراغــمــاتــيــة الــتــي 
اتــبــعــتــهــا الــصــين مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات ضد 
الأخلاق السياسية بالضرورة. ليس الأمر 
كـــذلـــك؛ فــالــصــين اتــبــعــت الــبــراغــمــاتــيــة مع 
الشعب  إسرائيل، وحافظت على دعم حق 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــتــخــلــص مـــن الاحـــتـــلال 
ــو مــوقــف  ــ وإقـــــامـــــة دولــــتــــه المـــســـتـــقـــلـــة، وهــ
أخـــلاقـــي بــــيّن، ولــيــس مـــن الــحــكــمــة تــقــويــل 

التاريخ ما ليس فيه.
لـــكـــن صـــمـــت الــــصــــين لا يـــعـــنـــي أنــــهــــا تــقــف 
متفرجة. في اليوم الذي نقلت وكالة رويترز 
عن »مصادر مطلعة« خبراً مفاده بأن بكين 
مــن طــهــران وقــف هجمات حلفائها  طلبت 
الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل 
الحوثيون قصف  أعلن  الأحــمــر،  البحر  في 
فيها.  النيران  واشتعال  بريطانية  سفينة 
لم تطلب بكين إذن، ولو فعلت لاستجابت 
ــتـــهـــا  ــة عـــلاقـ ــمــ ــيــ ــــرف قــ ــعــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــران ال ــ ــ ــهـ ــ ــ طـ
ــا دامــــت  ــ ــة مــــع الــــصــــين. ومــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الصين لم تفعل، وهي صاحبة أكبر حصّة 
 3,5 قيمتها  تتجاوز  العالمية،  التجارة  في 
تقريباً  خمسها  سنوياً،  دولار  تريليونات 
ــا، فإنها  ــ تــعــبــر الــبــحــر الأحــمــر نــحــو أوروبــ
بحرب  المتعلقة  السياسية  للنتائج  تعطي 
ــرار الاقــتــصــاديــة  ــ ة قيمة أكــبــر مــن الأضـ

ّ
غـــز

المنقولة  البضائع  تسليم  بتأخير  المتمثلة 
الالتفاف  إلى  السفن  بحراً بسبب اضطرار 
حول رأس الرجاء الصالح، عوضاً عن عبور 

البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.
)كاتب من الأردن(

بلينكن  كــان  وبينما  واشنطن،  في  النعمة 
يــــردّد فــي تــل أبــيــب المــلاحــظــات نفسها عن 
المــدنــيــين«،  القتلى  مــن  الكبير جــدا  »الــعــدد 
فقد ارتكبت قوات الاحتلال في اليوم نفسه، 
 المدنيين 

ّ
الأربعاء الماضي، 13 مجزرة بحق

أودت بحياة 123 شخصا، عدد منهم ممن 
كـــانـــوا يــســعــون إلــــى الــحــصــول عــلــى مــيــاه 
الــرجــل ومجلس  الــشــرب، وتلك هــي طريقة 

ع بنصرٍ مطلق.
ّ
حربه في التمت

بــدا بلينكن مصدوماً هــذه المـــرّة، ولــم يجد 
ما يقوله سوى إن مزيدا من العمل ينتظره 
ذلك  وقبل  مُــرضــيــة،  نتائج  على  للحصول 
بـــأيـــام، كـــان قــد صـــرح عــقــب اجــتــمــاع ضمه 
ــقـــطـــري مــحــمــد بــن  ــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـ ــ إلـ
آل ثاني في واشنطن: »أنجز  الرحمن  عبد 
ــاء. وهــنــاك بعض الأمــل 

ّ
عمل مهم جــدا وبــن

أبدى  الحقيقي بينما نمضي قدما«، فيما 
قدراً من الارتياح المتحفظ لرد حركة حماس 
على الإطار العام، واعتبره ردّا يفتح الطريق 
إلى اتفاق. فاذا بمضيفه الإسرائيلي يبدي 
وبجهود  الأمــيــركــيــة  بالجهود  استخفافا 
مــصــر وقـــطـــر، مــبــيــنــاً أن الــشــاغــل الــوحــيــد 
ــــذي يــشــغــلــه مـــواصـــلـــة الـــحـــرب ولا شــيء  الـ
آخر، الحرب التي يكاد العالم بأسره يُجمع 
عــلــى أنــهــا تــنــتــهــك كـــل الـــقـــواعـــد. فـــي الــيــوم 
عــن مسؤول  الــحــرّة  قناة  نقل موقع  نفسه، 
قوله:  الأميركية  الخارجية  وزارة  في  كبير 
»نجري محادثات مع الإسرائيليين كل يوم 

مناسباً  مخرجاً  باعتبارها  الدستورية 
لقضية السوريين من وجهة نظر محور 
أســتــانــة، بــل الجانب الــروســي على وجه 

التحديد.
ــو مــحــمــد  ــ ولا تــــبــــدو هــــواجــــس كــــيــــان أبــ
الــجــولانــي أبــعــد مــمــا يــذهــب إلــيــه أقــرانــه 
ــلـــطـــات الأخـــــــرى،  فــــي الـــكـــيـــانـــات أو الـــسـ
ــهــــاجــــس الأهـــــــــم هـــــو الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــالــ فــ
وتصفية  الخصوم  واستئصال  السلطة 
القوة  عنصريْ  على  للحفاظ  المنافسين 
والمـــــال كــحــامــلــين أســاســيــين مـــن حــوامــل 

السلطة.
ربما يصح الذهاب إلى أن المجتمع الدولي 
ما يزال غير راغب بدفع القضية السورية 
اهتماماته وأولــويــاتــه، نظراً  إلــى واجهة 
ــه الـــتـــي تـــوجـــبـــهـــا مــصــالــحــه  ــغـــالاتـ لانـــشـ
ــيـــح أيـــضـــاً  الأخـــــــــــرى، ولــــكــــن مـــــن الـــصـــحـ
ــقــــوى المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــجــغــرافــيــة  أن الــ
ــدّعــــي تـــصـــدّره  ــن يــ ــة، ومـــنـــهـــا مــ الــــســــوريــ
لــلــثــورة أو الانــحــيــاز لمــطــالــب الــســوريــين 
ولا  مصالحها،  تقتضي  لا  التغيير،  فــي 
ومواقفها  وممارساتها  سلوكها  يوحي 
إلــــى أيــــة مـــقـــاربـــات جـــدّيـــة وفـــاعـــلـــة لحل 

القضية السورية.
)عقيد سابق في الجيش السوري(

لتركيا  المقاتلة  الــطــائــرات  لمعضلة  جــذريــا 
والدول الصديقة لها. سبب إشارتنا لصعوبة 
المشروع هو أن تركيا لم يسبق لها أن صنعت 
طائرة مقاتلة، هذا يعني أن كل شيء سيبدأ 
استيراد  سيتم  أيــضــا  تقريبا.  الصفر  مــن 
العديد من القطع من دول أخرى بالضرورة. 
في واقع الأمر بدأت تركيا بتصنيع العديد 
من القطع محليا ولكن تصنيع أكبر وأهم 
الــعــديــد من  المــحــرك سيتطلب  قطعة وهـــي 
السنوات. وفقا لبعض التقديرات فإن تركيا 
ستتمكن من صنع محركها الخاص بحلول 
العام 2028. وفي حال تصنيع المحرك فإن 
عملية اختباره ستطلب سنوات أخرى. لذلك 
صوّر الطائرة المحلية بمحرك محلي الصنع 

َ
ت

بحلول العام 2033 من الصعوبة بمكان.
ستقوم الشركة الحكومية TUSAŞ بتصنيع 
الشركة  ستستخدم  معا.  والطائرة  المحرك 
 16-F فــي طــائــرات المستخدم   F110 مــحــرّك
إلى حين تصنيع المحرك المحلي، غير أن هذا 
المحرك أميركي الصنع وبيعه لتركيا مربوط 
بموافقة الحكومة الأميركية. في حال امتنع 
الأميركان عن بيعه ذلك سيعني بالضرورة 

.KAAN تأخير تصنيع أسطول
إن الشعوب والـــدول إذا وضعت فــي مــأزق 
تتراجع  لا  واجهتها تحديات وجــوديــة  أو 
الطائرة  تعتبر  قــدمــا.  المضي  عــن  بسهولة 
المقاتلة KAAN ذات أهمية قصوى بالنسبة 
لــأمــن الــتــركــي. فـــي حـــال فــشــل تصنيعها 
ستكون تركيا في موقف ضعف أمام أعدائها. 
سبق أن ذكرنا أن استيراد الطائرات المقاتلة 
لم يعد حلا لأنه من الواضح عدم رغبة أميركا 
وأوروبــا في منح تركيا أيا منها. خلاصة 
القول، لا مخرج لتركيا إلا بتصنيع طائرتها 
المحلية. رغما عن كل الصعوبات والسلبيات 
كرت فإن من بين طياتها تكمن فرص 

ُ
التي ذ

عديدة لتركيا. فحينما تكون الدول في موقف 
أكثر على  ذلــك يحفزها  أمنها  معقد يمس 
حماية نفسها والبحث عن كل السبل لتحقيق 
ذلك. فلو كانت العلاقات التركية الأميركية 
ــرام لمــا ظــهــر مــشــروع  الأوروبـــيـــة عــلــى مــا يــ
المقاتلة التركية للنور، ولدفعت تركيا مقابل 
استيراد المقاتلات كالدول الأخرى، وسيكون 
ذلك على حساب خضوعها لشروط البائع 
وقبولها مهما كانت. لذلك اتخذت تركيا قرار 
التصنيع محليا حتى يتسنى لها التحرك 

بحرية أكبر.
نعم، هنالك الكثير من الصعوبات الماثلة أمام 
تركيا، لكن من المحن تكون المنح. وقد يأتي 
الــيــوم الــذي يشكر فيه الأتـــراك الــغــرب على 
حظره لتصدير الأسلحة إليهم، لأن المحرك 
 KAAN لكل ســلاح يصنعونه وخصوصا

سيكون الحنق من ذلك الحظر.
)كاتب تركي(

بايدن وجهاً لوجه أمام صلف نتنياهو

القضية السورية بين المواقف 
الدولية وسلطات الأمر الواقع

مشكلة الطائرة المقاتلة التركية

غزةّ والصين وتغيير 
النظام العالمي

لطالما اعتبر الرؤساء 
الأميركيون دعمهم 

الاحتلال الإسرائيلي 
مصدر قوة داخلية 

لهم، غير أنه بات 
يمثل لبايدن نقطة 
ضعف في حملته 

الانتخابية

المجتمع الدولي 
ما يزال غير راغب 

بدفع القضية 
السورية إلى 
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آراء

صلاح الدين الجورشي

النهضة،  وحــركــة  قيس سعيّد  الرئيس  نظام  بــين  واتساعا  عمقا  الخصومة  تـــزداد 
فالحكم بثلاث سنوات سجنا ضد زعيم الحركة راشد الغنوشي )82 عاما( وصهره 
القطيعة بين  آخــر على تعميق  دلــيــل  الــســلام،  الخارجية الأســبــق، رفــيــق عبد  وزيـــر 
الحكم  الحصار والتضييق، فبعد  المعارضون لمزيد  الطرفين في ظرف يخضع فيه 
»تلقي تمويل أجنبي«  بـ بسنة وثلاثة أشهر بتهمة تمجيد الإرهــاب، يتهم هذه المرة 
لمصلحة حزبه )حركة النهضة(. ولن يقف الأمر عند هذا الحد، فالقضايا المرفوعة 
ضده عديدة، لعل أهمها وأخطرها المتعلقة باغتيال شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.

المعارضة »قاتمة«، في إشارة  المحتقنة، والتي تعتبرها  السياسية  الأجــواء  في هذه 
إلى وضع الحريات، انطلقت الجلسة التي عينتها دائرة مكافحة الإرهــاب بالمحكمة 
الابتدائية بالعاصمة، والمتعلقة بالنظر في ملابسات تصفية الرجلين، واعتبر عميد 
المــحــامــين حــاتــم المــزيــو هـــذه الجلسة منطلقا لــدخــول »مــرحــلــة حــاســمــة« مــن أطـــوار 
القضية، داعيا إلى »ضــرورة الكشف عن الطرف الذي أمر بالتنفيذ ومن كان وراء 
 مع 

ٌ
التخطيط وعدم الاقتصار على جهة التنفيذ«. وما جاء على لسان العميد متطابق

وجهة نظر هيئة الدفاع عن الشهيدين، وكذلك قيادة حزب الديمقراطيين الموحد، وهي 
حالين على المحاكمة عناصر تنفيذية، وأن المطلوب هو الكشف عمّن 

ُ
رواية تعتبر أن الم

خطط لهذا الاغتيال. ويتهمون حركة النهضة، ورئيسها راشد الغنوشي بالتحديد، 
بالوقوف وراء ذلك. لكن المسألة الجوهرية في هذا السياق أن قرار ختم البحث الذي 
ولم  الجريمة،  وراء  بالوقوف  الحركة  يتهم  لم  أساسه  على  الاستماع  عقدت جلسة 
يتعرّض لرئيسها. كما أن القاضي الموقع على قرار ختم البحث هو البشير العكرمي 
هم بالقرب من حركة النهضة 

ّ
وكيل الجمهورية الذي يوجد حاليا في السجن، والمت

رغم مطالبته منذ أشهر بالاستماع إلى أقواله!
جدّيا  قضائيا  مسارا  دخلت  قد  السياسية  الاغتيالات  مسألة  إن  القول  يمكن  هل 
الــجــدل المستمر فــي تونس منذ 11 عــامــا؟ وهل  الــقــوس وينهي  مــن شأنه أن يغلق 
يمكن تحديد مصلحة حركة النهضة في تلك الاغتيالات، لأن وراء كل جريمة طرفا 
د أن المناخ العام أصبح يساعد على 

ّ
مستفيدا؟ لا أحد يمكن أن يجزم بذلك، لكن المؤك

 الاغتيالات 
ّ

كشف الجوانب التي ربما لا تزال خفية، رغم أن الأطراف التي تناولت ملف
التنفيذ هي  تلت بحثا، وأن جهة 

ُ
ــدت، في مناسبات عديدة، أن القضية ق

ّ
أك من قبل 

نفسها التي اتخذت قرارا بالاغتيال، في إشارة إلى »جماعة أنصار الشريعة«. وأن 
اتهام خصومها  بحجة   ،

ّ
الملف في  البتّ  أجلت  التي  الشهيدين هي  الدفاع عن  هيئة 

بالتلاعب بالمعطيات ومحاولة طمس الأدلة.
تم التخلص اليوم من هؤلاء الخصوم. منحت رئاسة الجمهورية فرصة للقضاء لكشف 
الحقيقة. أبعدت »النهضة« عن دوائر الحكم. تغيرت هيكلية القضاء وصلاحيات القضاة. 
كل مراكز القوى التي تشكلت بعد الثورة أطيحت، والتي اتهم العديد منها بـ »طمس الأدلة 
المؤدية إلى الحقيقة«. لم يبق سوى أن يجتهد المدافعون عن دم الشهيدين في استعراض 
الأدلة القاطعة والقطعية والكاشفة عن »تورّط النهضة« في تصفية خصومها. وأن 
تكون المحاكمة علنية، ولمَ لا نقل تفاصيلها عبر وسائل الإعلام، نظراً إلى أهميتها 
وخطورتها. وبقدر قوة الأدلة وانتفاء التوظيف السياسي للمعطيات والوقائع، تتوفر 
للحقيقة. عندها،  للعدل والمنحازة فقط  الضامنة  العادلة  المحاكمة  للمحكمة شروط 
د يومها 

ّ
يصبح الرأي العام قادرا على التمييز بين الخيطين، الأسود والأبيض. وسيتأك

من تورّط »النهضة« وقيادتها في هذه الجريمة البشعة، وأنها كانت توهمه بأنها حزب 
همت باطلا من أعدائها 

ُ
مدني لا يعتمد العنف، ويحتكم للقوانين والانتخابات، أم أنها ات

الأيديولوجيين، وبالتالي لا ناقة لها ولا جمل في هذه الجريمة السياسية التي غيّرت 
مجرى الأحداث في تونس. عندها على خصومها التسليم بحكم المحكمة، ولمَ لا تقديم 

الاعتذار سياسيا وأخلاقيا لمن اتهموهم ظلما. للقصة فصول أخرى.

حمّور زيادة

إلى  الوصول  إمكانية  أو  هاتفي  اتصال  دون خدمة  أياما من  السودانيون  يعيش 
الإنترنت، وهي حالة عانى منها مواطنو إقليم دارفــور منذ شهور الحرب الأولى، 
لكنها عمّت الــبــلاد كلها الــيــوم. وكــالــعــادة، تــبــادل طرفا الــصــراع الاتــهــامــات بشأن 
ــات دولــيــة ومحلية، تخشى على حــيــاة ملايين  إدانــ الــجــريــمــة، وســط  هــذه  مرتكب 
السودانيين عالقين في أماكن الحرب أو فرّوا منها، وتعتمد حياتهم على التحويلات 

البنكية من اسرهم خارج البلاد.
تعامل السلطات السودانية خدمة الهاتف والإنترنت باعتبارهما من الرفاهيات، بل 
في  الإنترنت  الكباشي،  الدين  )الحاكم(، شمس  العسكري  المجلس  وصف عضو 
2019 بأنه مهدّد للأمن القومي. منذ اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر/ كانون 
بــالأيــام والأســابــيــع،  السلطات على قطع خــدمــات الاتــصــالات  الأول 2018 درجــت 
وفي بعض الحالات بالشهور. ذلك لعقاب المواطنين، ومنعهم من التنسيق للتظاهر 
وتبادل أخبار المواكب الاحتجاجية. وشاركت الحكومة الانتقالية المدنية في جريمة 
 في امتحانات 

ّ
ت تقليداً بقطع الإنترنت في كل البلاد لمنع الغش

ّ
مشابهة عندما سن

طلاب الثانوية العامة.
مع اختفاء السودان خلف حالة »إظلام الاتصالات التام« يتواصل القلق العالمي على 
ة المجاعة، ما دفع الوساطات  الدولية 

ّ
مصير 25 مليون سوداني يعيشون على حاف

إلى الضغط على طرفي الصراع للقبول بعملية تفاوضية للوصول إلى تفاهمات 
بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين. قد يكون هذا الاجتماع المتوقع 
منظمّات  لعاملي  تسمح  قصيرة.  لهدنة  خلفيا  بابا  المقبل  الأســبــوع  نهاية  عقده 
الإغاثة بالوصول إلى المستهدفين بأمان. لكن ذلك قد يجرّ إلى ما ظلت قوات الدعم 
السريع تحوم حوله منذ أيام الحرب الأولى، الاعتراف، ولو المؤقت، بحقها في إدارة 
الأراضي التي تسيطر عليها. وهي أغلب العاصمة الخرطوم، وأغلب ولاية الجزيرة 
ثاني أهم ولايات السودان، وأغلب إقليم دارفــور. وربما تشغيل مطار في دارفور 
لضمان وصول الإغاثة للإقليم المنكوب. وهو ما يهدّد بإثارة غضب قطاع أوسع 
والتي  أخــيــرا،  الانقلابية  المحاولة  أنــبــاء  بعد  والمــدنــيــين، خصوصا  العسكريين  مــن 
جوبهت بنفي رسمي خجول، في مواجهة أخبارٍ كثيرة من مصادر متعدّدة تؤكد 
المفاوضات  أخبار  بالغضب من  تمرّداً صغيراً لمجموعة تشعر  المحاولة كانت  أن 

السرّية بين قيادات الجيش وقيادات الدعم السريع في المنامة البحرينية.
الانقلاب غير معلوم التفاصيل ليس إلا علامة مقلقة لما يحدُث في جبهة الجيش 
ح على حافة الحرب الأهلية بعد 

ّ
من تصدّعات. وهي مسألة مخيفة في بلاد تترن

اليوم لا يتحمّل  البلاد  الحرب وقبلها. لكن واقــع  كبت خلال هذه 
ُ
ارت مذابح عرقية 

أي انشقاقاتٍ في الجيش، أو انخراط مزيد من الأطراف مثل حركات دارفور فيها، 
خصوصا مع حالة التجييش والتسليح التي عمّت كثيرا من مدن شمال السودان 
الــســودان لا تعيش فقط حربا  أن  مــا يعني  السريع.  الــدعــم  قــوات  لهجوم  تحسّبا 
بين الجيش و»الدعم السريع«، إنما تفعل ذلك وهي تقف فوق بحيرة من السلاح 

والمجموعات شبه العسكرية المدرّبة والقبائل المسلحة.
وتماشيا مع الوضع القاتم تصدر تصريحات طرفي الحرب تحمل التهديد والوعيد، 
أقــرب وقــت، مع كثافة في نشر الإعــلام  والبشريات بحسم الصراع عسكريا في 
العسكري لأخبار انتصارات وعمليات ناجحة في مدينة أم درمان. لكن هل ما يدور 

في الغرف المغلقة هو نفسه ما يقال في تصريحات الحرب العلنية؟
ظهرت على الميسّرين الدوليين أخيراً الرغبة في إبعاد جهودهم عن الأضواء قدر 
الإمكان. لذلك يدور الحديث بين الجيش و»الدعم السريع« عبر أكثر من قناة، وفي 
الحرية  قــوى  المــواقــف بين  لتطبيع  إقليمية  مــحــاولات  أكثر من مدخل. كما تجري 
حكومة  أكتوبر ضد   25 انقلاب  في  التي ساهمت  الديمقراطية  والكتلة  والتغيير 
انفراج لملايين  أو  ذلــك كله لا يحمل بشريات حل  لكن  الانتقالية.  عبدالله حمدوك 
متهم التجربة أن توقيع أي وثيقة لا يعني أن تتوقف إراقة الدماء. 

ّ
السودانيين، فقد عل

وكل اتفاقيات السلام، لم تجلب السلام!

بيار عقيقي

يتعاظم الحديث الدولي عن دور مرتقب للجيش اللبناني في جنوب البلاد، في مرحلة 
ما بعد انتهاء المواجهات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي. ويدور الكلام بشأن 
تفاصيل أكثر دقة، متعلقة خصوصا بدعم الجيش عسكريا، وهو الأمر الذي لم يكن، 
وفق الأدبيات الرسمية اللبنانية، مسموحا به في السابق. يختلف الجيش اللبناني 
الذي  لبنان،  الطوائف في  تعدّد  انطلاقا من  العربية،  الجيوش  أقرانه من  عموما عن 
الحفاظ على وحدته  إلــى  المجتمع مــن جهة، وساعيا  الجيش صــورة عــن  جعل مــن 
الجيش،  الــذي ســار عليه  الرفيع  الخط  أخــرى.  الطوائف من جهة  في لحظة تصادم 
السياسية، جعله في موقع أضعف  السلطات  الأوامـــر من  ى 

ّ
يتلق أنــه  إلــى  واستناداً 

تقليديا من أي جيش آخر.  
تاريخيا، لم يكن الجيش اللبناني مشروع انقلاب، حتى أنه في محاولة انقلاب ضبّاط 
منه ينتمون للحزب السوري القومي الاجتماعي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1961، 
اصطدم الانقلابيون بأكثرية عسكرية موالية للنظام في حينه. وفي 11 مارس/ آذار 
1976، في بدايات الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990(، قام العميد عزيز الأحدب بانقلاب 
»الأبيض«، لكنه فشل. ومع أن مفهوم »الانقلاب« لم يخرق صفوف الجيش  وُصف بـ
عُــدّوا منشقين،  لقادة  الحرب، وتعدّد ولاءات عناصره  كه في هذه 

ّ
أن تفك إلا  فعليا، 

 التصارع 
ّ

أظهرا الصورة الفعلية في ذلك الوقت عن عجز الجيش عن التحرّك، في ظل
الطائفي على تقاسم الصلاحيات في السلطة، ما أدّى إلى غياب الإمرة الموحّدة. 

وفي نهايات الحرب اللبنانية، قام الرئيس السابق ميشال عون، بصفته قائداً للجيش، 
واسعتي  إلــى حربين  أخـــرى،  عــوامــل  إلــى  بالإضافة  أدّت،  لكنها  لتوحيده،  بمحاولة 
النطاق. ولاحقا، بعد استتباب الأمن في البلاد، عاد الجيش مؤسّسة واحــدة، وبات 
من  آتٍ  للبلاد  رئيس  بــأول  تيمّنا  الجمهورية،  لرئاسة  »طبيعيين«  مرشحين  ــه 

ُ
قــادت

صفوف هذه المؤسسة: فؤاد شهاب )1958 ـ 1964(.  
 إلى الأزمة 

ً
مع ذلك، استمرّت النزاعات على السلطة في تبديد »هالة« الجيش، وصولا

المــالــيــة 2019، حــين تلقت المــؤســســة العسكرية ضــربــة أســاســيــة فــي تــأمــين رواتـــب 
أن  لها، على قاعدة  الدعم  لتقديم   عدة 

ً
عناصرها ومستلزماتهم. وهو ما دفع دولا

»على المؤسّسة البقاء حيّة، لأنه بانتفائها ينتهي لبنان ككيان«. وربما حانت اللحظة 
في  كونه  بكثافة،  اللبناني  الجنوب  في  نشره  عبر  للجيش  أوســع  مشروعية  لبناء 
الأساس موجود في مواقع أمامية عدّة، وقد قصفها الإسرائيليون مراراً في الأشهر 
الأربعة الماضية. غير أن التساؤلات الملحّة التي تناقش دور الجيش تتعلق بعقيدته 
بر الجيش اللبناني غربيّ 

ُ
العسكرية وتدريبه وسلاحه. أيضا في التاريخ، لطالما اعت

من  العسكرية  شهاداتهم  ضباطه  وبنيل  ســلاحــه،  وأكثرية  تدريبه  بمعظم  الــهــوى 
معاهد في بلادٍ غربية. وكان غريبا، أيام الاحتلال السوري للبنان، تحويله إلى جيش 
عبر  المطلوب،  الــتــوازن  أوجــد  الجيش  أن  غير  إرثٍ سوفييتي،  من  متناسلة  بعقيدة 
التشديد على عدويّن: إسرائيل والإرهاب. صحيحٌ أن ذلك يضعه على ضفة مغايرة 

للمعسكر الغربي، لكن لم يخرج منه. 
ه الأميركيون بعد غزوهم بغداد في عام 

ّ
وإذا ما قورن بالجيشين، العراقي الذي حل

2003، والسوري الذي تحوّل إلى ألوية موزّعة الولاءات، يبدو الجيش اللبناني أفضل 
اللبناني، في ظــروفٍ هي  لــدى الشعب  أنــه لا يــزال الأكثر مقبولية  ، خصوصا 

ً
حــالا

الأقسى في تاريخ البلاد. ودائما في التاريخ، فإن حدثا ما كافٍ لإشعال شرارة انطلاقٍ، 
 إلى الأضواء. وانتشار الجيش في الجنوب 

ّ
وهو ما يُخرج الفرد أو المجموعة من الظل

اللبناني لن يكون فقط مجرّد خطوة عسكرية، بل نقطة تراكمية أخرى في سياقاتٍ 
ستؤدي، في نهاية المطاف، إلى تكريس الجيش مؤسّسة ذات ثقلٍ سياسي بالمعنى 
الدولي لهذا الثقل، لا بالمعنى اللبناني الضيّق، من دون أن تنساب أفكار انقلابية إلى 
داخل المؤسّسة، لأن أسباب انقسامها في الحرب تبقى موجودة، حتى نقل النظام 

من هيكليته الطائفية إلى تركيبة علمانية، وهو أمر غير مرتقب في المرحلة الحالية.

»النهضة« في قفص 
الاتهام مجدّداً

في انتظار سلام لا يجيء

دور مرتقب للجيش اللبناني
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تونس ـ إيمان الحامدي

من  البالغة  حــامــد،  ريــم  التونسية  تضع 
ـــي مــــدرّســــة ســابــقــة،  الــعــمــر 42 ســـنـــة، وهـ
الاندماج في سوق العمل والحصول على 
ــــدارة أولــويــاتــهــا  ســكــن مــســتــقــل فـــي بــلــدهــا فـــي صـ
بــعــدمــا أجــبــرهــا الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
غزة على المغادرة مع أولادها الستة، تاركة وراءها 
بيتها ووظيفتها وذكريات عيشها نحو 30 عاماً 

في القطاع.
وأجــلــى الــهــلال الأحــمــر الــتــونــســي ريـــم وعائلتها 
من غــزة قبل أكثر من شهرين، وهــي تمكث حالياً 
فــي مــركــز مــؤقــت لاستقبال الــقــادمــين مــن غــزة في 
»الــعــربــي  محافظة نــابــل )شــمــال شــــرق(. وتــقــول لـــ
الجديد«: »بعد أكثر من 60 يوماً من رحلة إجلاء 
شــاقــة، غــــادرت غـــزة مــع أطــفــالــي الــســتــة، ولا أفكر 
حالياً إلا بتعزيز مستقبلي المعيشي، وقدرتي على 
الاندماج وتكوين حياة جديدة. أرى أن الحصول 
هما  سكن  وتوفير  اختصاصي،  فــي  وظيفة  على 
الــوســيــلــتــان الــوحــيــدتــان لــضــمــان عــيــش كــريــم لي 
ولأطفالي، علماً أنني أصبحت مجبرة أيضاً على 
عالقاً  ظـــل  فـــزوجـــي  والأب،  الأم  بــــدور  الاضـــطـــلاع 
الستة  أبنائي  رفـــح«. تضيف حــامــد: »يحتاج  فــي 

الدراسي  العام  بداية  مع  تعليمهم  استكمال  إلــى 
من  سأتحملها  كبيرة  مسؤولية  وهـــذه  الــجــديــد، 
أجل توفير ظروف عيش لائقة لهم. الهلال الأحمر 
الأســر  دمــج  لتسهيل  كبيراً  يبذل جهداً  التونسي 
العائدة من غزة، لكنني أريد أن أعتمد على نفسي 
فــي بــنــاء حــيــاة جــديــدة بــعــدمــا خــرجــت مــن النفق 

المظلم للحرب الظالمة على غزة«.
ــم المـــتـــحـــدة لإغــــاثــــة وتــشــغــيــل  ــ وكــــانــــت وكــــالــــة الأمــ
اللاجئين الفلسطينيين )أونــروا(، قد قطعت راتب 
ريـــم الــتــي عــمــلــت كــمــدرســة لــلــتــربــيــة الــبــدنــيــة، ما 
فقدت مصدر  أن  بعد  عليها  النفسية  الأعــبــاء  زاد 
دخلها الوحيد، فــي حــين لــم يتمكن زوجــهــا الــذي 
الجوية من  الرقابة  كان يعمل مهندساً في جهاز 

المغادرة معهم، وبقي عالقاً في معبر رفح.
ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين 
العديد  التونسية  السلطات  أجلت  الماضي،  الأول 
من الأسر المقيمة في القطاع، ونقلت أكثر من 130 
جريحاً على دفعتين لتلقي العلاج في مستشفيات 
التونسية  الصداقة  رئيس جمعية  يقول  الــبــلاد.  
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــيــد نـــحّـــال لـــ
ف الجالية التونسية باعتبارها الثالثة من 

ّ
»تصن

الجاليتين المصرية  بين الأكثر عــدداً في غــزة بعد 
ل 

ّ
والأردنـــيـــة، وتــضــم أكــثــر مــن 340 فـــرداً، وقــد فض

بعضهم البقاء رغم ظروف الحرب«. ويوضح نحّال 
أن »الأشـــخـــاص الــذيــن عــــادوا مــن غـــزة يستعدون 
لـــلانـــدمـــاج مــــجــــدداً فــــي المــجــتــمــع عـــبـــر اســتــكــمــال 
الدراسة، أو دخول سوق العمل بعد تجاوز صدمة 
الــحــرب التي أجبرتهم على تــرك كــل مــا يملكونه، 

وتفاصيل وذكريات حياتهم في القطاع«.
التونسية  للعائلات  المجتمعي  الانــدمــاج  ويمثل 
العائدة من غــزة أحــد أبــرز أهــداف عمل المنظمات 
الأهــلــيــة بــالــتــعــاون مــع الــهــلال الأحــمــر التونسي، 
ــى بــتــســهــيــل حــصــول  ــ ــي تــهــتــم بـــالـــدرجـــة الأولــ وهــ
ــائـــدة عــلــى ســكــن مــســتــقــل تــمــهــيــداً  ــعـ ــائـــلات الـ ــعـ الـ
لخروج أفــرادهــا إلــى ســوق العمل وعــودة الطلاب 
إلــى المـــدارس أو الجامعات. ويــرى نحّال أن »بناء 
 الأمــثــل لــأســر التونسية 

ّ
حــيــاة جــديــدة هــو الــحــل

ــزة لــتــجــاوز صــدمــة الـــحـــرب الأكــثــر  الــعــائــدة مـــن غـ
بشاعة التي عاشوا يومياتها، علماً أن بعض هذه 
الأســـر عــاشــت حــروبــاً سابقة فــي غــزة مــن دون أن 

تفكر بالمغادرة، لكن الظروف مختلفة هذه المرة«.
قالت  المــاضــي،  الثاني  كــانــون  يناير/  نهاية  وفــي 
المــتــحــدثــة بــاســم الــهــلال الأحــمــر الــتــونــســي بثينة 
العائلات  غالبية  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ قراقبة، 
الــتــي عـــادت إلــى تــونــس ليست لديها أســر قــادرة 
على استقبال أفرادها في البلاد، ما يزيد حاجتهم 

الــذي يتولى توفير  الهلال الأحمر  إلــى مساعدات 
المـــســـتـــلـــزمـــات الــحــيــاتــيــة لــلــعــائــديــن فــــي انــتــظــار 

اندماجهم المجتمعي مجدداً في وطنهم الأم«.
واعتبرت قراقبة أن تعليق دول عدة تمويل وكالة 
أونروا يضع مسؤوليات أكبر على عاتق المنظمات 
من  للفارين  المساعدات  لتقديم  والأهلية  الوطنية 

غزة، ولسكان القطاع.

مجتمع
قــتــل شــخــصــان وأصــيــب عــشــرات بــجــروح فــي مــواجــهــات فــي شــمــالــي الــهــنــد بــعــد هـــدم السلطات، 
تــرخــيــص. وأفــاد  بــذريــعــة إنشائهما مــن دون  الخميس، مــدرســة إســلامــيــة ومصلى مــجــاورا لها 
مسؤولون في مقاطعة هالداواني بولاية أوتاراخند، الجمعة، بأن قوات الأمن تلقت أوامر »بإطلاق 
النار على مثيري الشغب«. وأشارت الشرطة الى أن محتجين من المسلمين ألقوا الحجارة باتجاه 
المحلية خدمات  السلطات  للدموع. وقطعت  المسيل  الغاز  بقنابل  الــرد  إلى  عناصرها، ما دفعهم 
)فرانس برس( الإنترنت وأغلقت المدارس وفرضت حظرا للتجول ومنعت التجمعات الكبيرة.  

منعت تــهــديــدات أطلقها رجـــال ديــن عــراقــيــون، مــشــاركــة الــنــســاء فــي مــاراثــون ريــاضــي فــي البصرة 
انتقادات  الــذكــور، وســط  المــشــاركــة على  المنظمة على حصر  الجهات  وأجــبــرت  الجمعة،  )جــنــوب(، 
مجتمعية. وخلال الأيام الماضية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لعدد من رجال 
»مواقف أخرى« في حال عدم الاستجابة. على أثر  الدين يدعون إلى منع مشاركة النساء، مهددين بـ
ذلك، تدخلت إدارة المحافظة، ووجهت القائمين على الماراثون بمنع الاختلاط فيه بين الجنسين، أو 
)العربي الجديد( أن يكون للذكور فقط، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية حال المخالفة. 

حظر مشاركة النساء في ماراثون البصرةالهند: قتلى في مواجهات ذات خلفية دينية

التونسية  ــة  ــداق ــص ال جمعية  ــيــس  رئ ــؤكــد  ي
أن  الجديد«،  لـ»العربي  نحّال،  وليد  الفلسطينية 
المجتمعي  الاندماج  تسهّل  قد  عدة  »عوامل 
من  غزة،  من  العائدة  التونسية  العائلات  لأفــراد 
وحصول  الجيد،  التعليمي  مستواهم  بينها 
غالبيتهم على شهادات جامعية، وقد قدمت 
شهادة  لحامل  عمل  فرصة  خاصة  جامعة 

دكتوراه في الهندسة«.

عوامل تسهّل الاندماج

ر بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي مـــن أن 
ّ
ــذ حــ

خطر المجاعة في قطاع غزة يزداد يوما 
بعد يوم، مؤكدا أن »وصول المساعدات 
لا يــكــفــي لمــنــع حــــدوث المــجــاعــة«. وقــال 
الـــبـــرنـــامـــج الأمـــمـــي فـــي بـــيـــان، إن »مــا 
يــقــدر بــــ300 ألــف شخص فــي شمالي 
ــدات«،  ــ ــاعـ ــ ــــسـ غــــــزة انـــقـــطـــعـــت عـــنـــهـــم المـ
الــحــاجــة المــاســة للوصول  مــشــدداً على 
الإنساني بشكل أسرع وأكثر استدامة. 
وتمكنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونروا« من توزيع المواد 
الغذائية في شمالي غزة لآخر مرة في 
23 يناير/ كانون الثاني الماضي. ومنذ 
26 يــنــايــر، عــلــقــت 18 دولــــة والاتـــحـــاد 
ــروا«، على  ــ ــ »أون ـــ ــ ــ الأوروبـــــــي تــمــويــلــهــا ل
موظفين  أن  إســرائــيــلــيــة  مــزاعــم  خلفية 
من الوكالة شاركوا في عملية »طوفان 
الأقــــصــــى«، فــيــمــا أعــلــنــت الـــوكـــالـــة أنــهــا 
تحقق في هــذه المــزاعــم. وحــول الوضع 
الصحي، أكدت الأمم المتحدة أن »وضع 
ــزال  ــي غـــــزة لا يــ ــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــ ال
بالغة وسط تواصل  محفوفا بمخاطر 
عــمــلــيــات الــقــصــف والأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، 
ونـــقـــص الإمــــــــدادات والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، 
والـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عـــلـــى الــــوصــــول، 
نحو  على  الصحية  الــظــروف  وتــدهــور 
أفــادت  فبراير/شباط،   7 وفــي  ســريــع«. 
»أونـــــــروا« بــانــتــشــار الأمــــــراض بشكل 
الصحي  الــصــرف  نقص  بسبب  مقلق 
والمياه النظيفة. وتشير النتائج الأخيرة 
لـــفـــحـــوص ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة إلـــــى زيـــــادة 
الحاد  التغذية  ســوء  مــعــدل  فــي  كبيرة 
ــتـــراوح أعــمــارهــم  ــفـــال الـــذيـــن تـ بـــين الأطـ
مـــن 6 أشــهــر إلــــى 59 شـــهـــراً، ووصـــل 
إلــى 16.2  بالقطاع  الحاد  التغذية  ســوء 
العتبة  المــائــة، وهـــو مــعــدل يتخطى  فــي 
الصحة  منظمة  تحددها  التي  الحرجة 

العالمية عند 15 في المائة.
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حسن نافعة

بذل للبحث 
ُ
رغم جهود دبلوماسية مكثفة ت

ــادة جــمــاعــيــة  ــ عـــن مـــخـــرج مــقــبــول لـــحـــرب إبــ
ة مــنــذ 8 

ّ
ــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى قـــطـــاع غـــــز

ّ
تــشــن

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورغم نجاح 
هذه الجهود في التوصل إلى »اتفاق إطاري 
لهدنة طويلة«، ما زالت الأوضاع في المنطقة 
مــفــتــوحــة عــلــى كـــل الاحـــتـــمـــالات، بــمــا فيها 
الــتــصــعــيــد وانـــــدلاع حـــرب إقــلــيــمــيــة شــامــلــة. 
صحيحٌ أن جميع الأطراف المنخرطة مباشرة 
درك أخيراً أن أيا منها 

ُ
في هذه الحرب بدأت ت

ليس لديه القدرة على الحسم العسكري في 
المــيــدان، وبالتالي لا يستطيع فــرض إرادتــه 
كــامــلــة عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، غــيــر أن فــجــوة 
الأهداف التي يسعى كل طرفٍ إلى تحقيقها 
ما زالت غير قابلة للجسر، فالموقف الرسمي 
لإسرائيل ما زال يصرّ على عدم القبول بأقل 
بحركة  شاملة  عسكرية  هزيمة  إلــحــاق  مــن 
حماس تؤدي إلى إخراجها كليا من معادلة 
الــــصــــراع، وضـــمـــان »تـــحـــريـــر« المــحــتــجــزيــن، 
وإعــادة ترتيب الأوضــاع في مرحلة ما بعد 
ف القتال بطريقة تضمن عدم تكرار ما 

ّ
توق

جرى في 7 أكتوبر، وإعــادة الثقة والشعور 
بالأمن إلى نفوس الإسرائيليين. أما موقف 
ــــف تـــام  ــرّ عـــلـــى وقـ »حــــمــــاس« فـــمـــا زال يـــصـ
لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية 
نهائيا من القطاع، ورفع الحصار المفروض 
عليه، والــشــروع الــفــوري فــي إعــمــاره، فضلا 
أكــثــر جــدّيــة تتيح  عــن بــدء عملية سياسية 
ه في تقرير 

ّ
للشعب الفلسطيني ممارسة حق

مصيره.
حـــين أدركـــــت حــكــومــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــالـــقـــوة،  ــادة الأســــــــرى بـ ــعــ ــتــ عـــجـــزهـــا عــــن اســ
وراحت تتعرّض لضغوط داخلية وخارجية 
ــاوف نـــاجـــمـــة عــن  ــخــ ــاعـــدة، بــســبــب مــ ــتـــصـ مـ
المخاطر  وتصاعد  الأســـرى  مصير  غموض 
ة، بدأت 

ّ
المحدقة بالشعب الفلسطيني في غز

تشعر بــأنــهــا مــضــطــرّة مــن المــرونــة دفعتها 
إلــــى تــقــبــل فــكــرة »هــــدن إنــســانــيــة« قــصــيــرة 
مقابل الإفراج عن رهائن. ولأنه لم تكن لدى 
ــــك، أمــلا  ــرّرات تـــحـــول دون ذلـ ــبــ »حـــمـــاس« مــ
فــي تخفيف مــعــانــاة المــدنــيــين والــعــمــل على 
مـــدّ أجـــل هـــذه الـــهـــدن بــمــا يــضــمــن تــحــوّلــهــا 
ــار، فــقــد أصــبــح  ــنـ إلــــى وقــــف دائــــم لإطــــلاق الـ
الطريق ممهّدا للتوصل بالفعل إلى »هدنة 
إنسانية« استمرّت أسبوعا وشهدت الإفراج 
عــن مــئــات الأســــرى مــن الــجــانــبــين، وإدخــــال 
بــعــض المـــســـاعـــدات المــــحــــدودة إلــــى الــقــطــاع، 
تجاه  الإسرائيلي  ت 

ّ
التعن استمرار  أن  غير 

أنور الجمعاوي

 ســيــاســيــاً مـــعـــبّـــراً، 
ً
ــعـــلا يــعــتــبــر الانـــتـــخـــاب فـ

اختيار  ه في 
ّ
المــواطــن من خلاله حق يمارس 

ــلــيــه فـــي المـــجـــالـــس المــحــلــيــة والــنــيــابــيــة 
ّ
مــمــث

وفـــي كــرســي رئــاســة الـــدولـــة. وتــتــيــح عملية 
التصويت للمواطن الفرصة ليساهم، بشكل 
الــقــرار،  فــي صناعة  مــبــاشــر،  أو غير  مباشر 
ورســــم مــعــالــم الــســيــاســات الـــعـــامّـــة لــلــدولــة، 
ــداول الـــســـلـــمـــي عــلــى  ــ ــتــ ــ ــ وتـــحـــقـــيـــق مـــطـــلـــب ال
 الأنــظــمــة الشمولية 

ّ
الــســلــطــة. وتــحــرص جـــل

والــديــمــقــراطــيــة، عــلــى الـــســـواء، عــلــى صياغة 
بشكل  انتخابات  وتنظيم  انتخابي،  قانون 
على سياساتها،  ما  لتضفي شرعية  دوري 
ولـــــتـــــكـــــون مـــــســـــنـــــودة بــــــــــرأي عــــــــام نــــاخــــب، 
وحــاضــنــة شــعــبــيــة مــخــصــوصــة. ويُــفــتــرض 
فــي الانــتــخــابــات الــنــزيــهــة أن تــكــون ضامنة 
ـــحـــين لــلــســبــاق 

ّ
ــتـــرش ــفــــرص بــــين المـ تـــكـــافـــؤ الــ

الانتخابي، قائمة على التنافسية والتعددية 
بالشفافية،  محكومة  والحزبية،  البرامجية 
وتيسير  للمعلومة،  الحر  الــوصــول  وتــأمــين 
الــتــواصــل بــين المــقــتــرعــين والمنتخبين  ســبــل 
إدارة  شرف على 

ُ
ت أن  المهمّ  ومــن  المفترضين. 

ة تقف 
ّ
المسار الانتخابي هيئة مدنية مستقل

المتنافسين.  جميع  مــن  واحـــدة  مسافة  على 
ر استحضار هذه المعايير أو تجاهلها 

ّ
ويؤث

مدى  وفــي  الانتخابية،  العملية  صدْقية  في 
إقبال الناس على الانتخاب، أو عزوفهم عن 
الانتخابي  السلوك   

ّ
أن ومعلوم  التصويت. 

ــب مــــــا، بـــمـــحـــامـــل المـــســـار  ــانــ ــــي جــ ــــر، فـ
ّ
يــــتــــأث

الانتخابي من قبيل نظام الاقتراع، وبرامج 
ــــحــــين، وثـــقـــافـــة المـــقـــتـــرع وقـــنـــاعـــاتـــه 

ّ
ــتــــرش المــ

ــة، والـــــــظـــــــروف الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــديـ ــ الأيـ
والاقتصادية العامّة للبلاد.

والــنــاظــر فــي الــحــدث الانــتــخــابــي فــي تونس 
ــــه حـــدث في 

ّ
قــبــل الـــثـــورة وبــعــدهــا، يــتــبــيّن أن

صــيــرورة، شهد تــحــوّلات معتبرة مــن جهة 
للمعايير  الانتخابية  العملية  احــتــرام  مــدى 
الدولية، ومن جهة تنوّع السلوك الانتخابي 

للمقترعين والخلفيات التي توجّهه.
على  الانتخابية  الاستحقاقات  تعدّدت  لئن 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس الــــراحــــل الــحــبــيــب بــورقــيــبــة 
صناديق  تــونــســيــون  وقــصــد  )1956ـ1987(، 
الجمهورية  رئيس  مــراراً لانتخاب  الاقــتــراع 

مــوضــوع الــوقــف الــدائــم لإطـــلاق الــنــار أدّى، 
في النهاية، إلى استئناف القتال، وبصورة 

أكثر شراسة مما كان قبل الهدنة. 
ــأزق، فــي ظــل اســتــمــرار  ــ لــلــخــروج مــن هـــذا المـ
عناد حكومة حرب إسرائيلية يتحكّم فيها 
ــدأ الــتــفــكــيــر في  الــيــمــين الــديــنــي المــتــطــرّف، بـ
التوصل  تقوم على محاولة  صيغة جديدة 
إلـــى »هــدنــة إنــســانــيــة طــويــلــة الأجــــل«، وهــي 
الأميركية  المخابرات  أجهزة  صيغة نجحت 
ـــطـــريـــة فــي 

َ
ــة والمـــصـــريـــة والـــق ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ

إلــى »اتفاق إطـــاري«، في اجتماع  ترجمتها 
عـــقـــد فــــي بــــاريــــس الأســــبــــوع المــــاضــــي، وتـــم 
والحكومة  حــمــاس  حــركــة  مــن  لكل  تسليمه 
ــتــــراحــــات  الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــتـــرجـــمـــتـــه إلــــــى اقــ
»حماس«  تمكّنت  وبينما  محدّدة.  إجرائية 
مـــن صــيــاغــة ردٍّ مــفــصّــل عــلــى هـــذا الاتـــفـــاق، 
المقاومة  كل فصائل  مع  تشاور مكثف  بعد 
والــشــخــصــيــات المــســتــقــلــة الــــوازنــــة، تــضــمّــن، 
وفــقــا لمـــا نــشــرتــه وســـائـــل الإعـــــلام الــعــالمــيــة، 
إجـــــــــراءات مــــحــــدّدة يـــجـــري تــنــفــيــذهــا عــلــى 
ثــلاث مــراحــل، يستغرق تنفيذ كــل منها 45 
يــومــا، تتضمّن الإفــــراج عــن عــدد مــحــدد من 
المحتجزين في قطاع غزة مقابل عدد محدّد 
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الــســجــون  ــ ــ مــــن الأسـ
ــة الأولـــــى  ــلـ ــة. تــســتــهــدف المـــرحـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين 
مــن الــنــســاء والأطـــفـــال الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم 
 مــن غير المــجــنــديــن، بالإضافة 

َ
عــن 19 عــامــا

المرحلة  وتستهدف  والمــرضــى.  ين 
ّ
المسن إلــى 

المحتجزين من  عــن جميع  ــراج  الإفــ الــثــانــيــة 
دين على السواء. أما 

ّ
الرجال، المدنيين والمجن

جثامين  تــبــادل  فتستهدف  الثالثة  المــرحــلــة 
الوصول  الجانبين بعد  الموتى لدى  ورفــات 
والـــتـــعـــرف إلـــيـــهـــم. ولا تــقــتــصــر كـــل مــرحــلــةٍ 
فحسب،  والمحتجزين  الأســـرى  تــبــادل  على 
ق بأماكن 

ّ
وإنما تشمل أيضا إجراءات تتعل

في  وتحرّكاتها  الإسرائيلية  القوات  وجــود 
ق 

ّ
القطاع، من ناحية، وإجراءات أخرى تتعل

بـــالأوضـــاع الإنــســانــيــة والــحــيــاتــيــة للشعب 
ة من ناحية أخرى.

ّ
الفلسطيني في قطاع غز

ولأن وسائل الإعلام العالمية نشرت ملحقا 
يــتــضــمّــن تــصــور حــركــة حــمــاس لمــا ينبغي 
ــيــــل فــي  ــرائــ أن تــــكــــون عـــلـــيـــه الــــتــــزامــــات إســ
أن  المفيد  الأولـــى، فسوف يكون من  المرحلة 
الملحق،  هــذا  فــي  مــا ورد  لتفاصيل  نعرض 
ــه يـــعـــكـــس بــــوضــــوح مـــنـــهـــج »حــــمــــاس«  ــ لأنــ
ــا يــنــبــغــي أن  ورؤيــــتــــهــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمــ
ــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة  ــاوضــ ــفــ تــفــضــي إلـــيـــه المــ
الــتــي تــجــري حــالــيــا بينها وبـــين إســرائــيــل. 
فــفــي مـــا يــتــعــلــق بــــالأســــرى الــفــلــســطــيــنــيــين 

)أربـــــــــع مــــــــــــرّات(، ولاخــــتــــيــــار مــمــثــلــيــهــم فــي 
التشريعية )ست مناسبات(، وفي  المجالس 
غلب  فقد  ــرّات(،  مــ )ثماني  البلدية  المجالس 
عــلــى تــلــك المـــواســـم الانــتــخــابــيــة لـــون الــحــزب 
الــــواحــــد والــــرئــــيــــس الـــــواحـــــد، وغــــــاب عــنــهــا 
غــالــبــاً شــــرط الـــتـــعـــدّديـــة الــحــزبــيــة ومــطــلــب 
الــتــنــافــســيــة الــنــزيــهــة، فــقــد اســتــأثــر الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي الـــدســـتـــوري الـــحـــاكـــم بــوســائــل 
ـــــف مــؤســســات 

ّ
الــتــعــبــئــة الــجــمــاهــيــريــة، ووظ

»فخامة  لأســطــرة  الإعلامية  والمنابر  الــدولــة 
الحقيقة المطلقة،  امــتــلاك  الــرئــيــس«، وادّعــــاء 
ــوات المــعــارضــين  ــ ــرى الــتــعــتــيــم عــلــى أصــ ــ وجـ
ــاكـــم، وتــعــطــيــل وصـــولـــهـــم إلــى  لــلــنــظــام الـــحـ
 صــوريــاً، 

ً
ـــت الانــتــخــابــات فــعــلا

ّ
الـــنـــاس. وظـــل

وحدثاً مكرراً، نتائجه معلومة سلفاً، فنسب 
 عــــن %90، 

ّ
ــقـــل ــاً، لا تـ ــمــ ــة عـــالـــيـــة دائــ ــاركـ المـــشـ

وحزبه  الرئيس  لصالح  التصويت  ونسبة 
 غياب 

ّ
بــلــغــت أحــيــانــاً ســقــف 100%، فــي ظـــل

ــــراف السلطة  ــة، وإشـ
ّ
أجــهــزة رقــابــيــة مــســتــقــل

على  الــداخــلــيــة  وزارة  فــي  ممثلة  التنفيذية 
العملية الانتخابية، وشيوع شبهات تزوير 

لنتائج الانتخابات. 
ويــمــكــن تــفــســيــر الــســلــوك الانــتــخــابــي المــيّــال 
التصويت،  عملية  فــي  بكثافة  المشاركة  إلــى 
وتــأيــيــد مـــشـــروع الــنــظــام الــحــاكــم، فـــي حــال 
 
ّ
التسليم بصحة الإحصائيات الرسمية، بأن

الناس غداة الاستقلال كانوا حريصين على 
ممارسة حقهم في الاقتراع بدوافع الانبهار 
بكاريزما الزعيم، وخدمة المصلحة الوطنية، 
وبــنــاء الــدولــة الــجــديــدة. لــكــن بــعــد المــحــاولــة 
انــخــرط  بــورقــيــبــة )1962(،  عــلــى  الانــقــلابــيــة 
ــن الــقــومــيــين  ــي قـــمـــع خـــصـــومـــه مــ ــام فــ ــظـ ــنـ الـ
السلطوي  النهج  ذلــك  وتــأكّــد  واليوسفيين. 
إبّان المواجهات الدامية بين الأجهزة الأمنية 
الخبز  انــتــفــاضــة  ــر  وإثـ  ،)1978( والــنــقــابــيــين 
بـــالمـــعـــارضـــين  الــتــنــكــيــل  غـــــدا  فـــقـــد   ،)1984(
في  والليبراليين  والإســلامــيــين،  اليساريين، 
كان  عليه،  وبــنــاءً  دولـــة.  الفترة سياسة  تلك 
التصويت وقتها تصويت خضوع، وإعلان 

ولاء للنظام السائد. 
مـــع ســقــوط الــديــكــتــاتــور بـــن عــلــي، وانــــدلاع 
خـــلال  الانـــتـــخـــاب  أصـــبـــح   ،)2011( الــــثــــورة 
)2011ـ2021(  الديمقراطي  الانــتــقــال  عشرية 
حــــدثــــاً جـــمـــاهـــيـــريـــاً بـــامـــتـــيـــاز. تــــداعــــت إلـــى 

المعتقلين في السجون الإسرائيلية، تطالب 
ــل عــــن جــمــيــع  ــيــ ــرائــ »حـــــمـــــاس« بـــــإفـــــراج إســ
الأسرى الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم 
حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق، من النساء 
ــال وكــبــار الــســن مــمــن تـــجـــاوزوا 50  ــفـ والأطـ
عـــامـــا والمــــرضــــى، وبـــــدون أي اســتــثــنــاءات، 
أســيــر فلسطيني تسمّي  إلــى 1500  إضــافــة 
»حـــمـــاس« 500 مــنــهــم مـــن المــحــكــوم عليهم 
بضمان  وتطالب  عالية.  وأحكام  بمؤبّدات 
عـــدم إعــــادة اعــتــقــال الأســــرى الفلسطينيين 
وبالإفراج  السابقة،  الاعتقال  بتهم  والعرب 
المــتــبــادل والمــتــزامــن بــشــكــل يــضــمــن الإفــــراج 
خــــلال المــرحــلــة الأولـــــى عـــن جــمــيــع المــدرجــة 
أسماؤهم في القوائم المتفق عليها مسبقا، 
وتـــبـــادل الأســـمـــاء والـــقـــوائـــم قــبــل الــتــنــفــيــذ. 
وتــطــالــب، ثالثا، بتحسين أوضـــاع الأســرى 
ــتــــي تــم  ــقــــوبــــات الــ ــعــ ورفـــــــع الإجــــــــــــراءات والــ
وقــف  وكـــذلـــك   ،2023/3/7 بــعــد  ــا  اتـــخـــاذهـ
على  اتــهــم  واعــتــداء المستوطنين  اقتحامات 
المسجد الأقصى وعــودة الأوضـــاع فيه إلى 

ما كانت عليه قبل عام 2002.
وفي ما يتعلق بالالتزمات الأخرى، تشترط 
»حماس«، أولا، وقف إسرائيل مؤقتا جميع 
الجوي،  والاستطلاع  العسكرية  العمليات 
بعيدا  الإسرائيلية  الــقــوات  تمركز  وإعــــادة 
ــارج المــنــاطــق المــأهــولــة لــتــكــون بــمــحــاذاة  خــ
المساعدات  تكثيف  وثانياً،  الفاصل.  الخط 
القطاع، بإدخال ما  الإنسانية الموجهة إلى 
مــع ضمان  يوميا،  عــن 500 شاحنة  يقل  لا 
عـــودة الــنــازحــين إلــى بيوتهم وعـــدم تقييد 
حركة السكان وانتقالهم عبر جميع وسائل 
النقل. وثالثا، فتح جميع المعابر مع قطاع 
ة، وعــــــودة الـــتـــجـــارة والـــســـمـــاح بــحــريــة 

ّ
غــــــز

حركة الأفــراد والبضائع من دون معوقات، 
ــقـــال مــن  ــتـ ــا يــتــعــلــق بـــالانـ خـــصـــوصـــاً فــــي مــ
الجنوب إلــى الــشــمــال، ورفــع أي قيود على 
عبر  والجرحى  والمــرضــى  المسافرين  حركة 
معبر رفح، وضمان خروج جميع الجرحى 
مــن الــرجــال والــنــســاء والأطــفــال للعلاج في 
الخارج من دون قيود. ورابعا، السماح ببدء 
والبيوت  المستشفيات  إعمار  إعــادة  أعمال 
والمــنــشــآت فــي كــل مناطق الــقــطــاع، وتوفير 
والــلازمــة  الكافية  الثقيلة  المــعــدات  وإدخـــال 
لإزالــــة الـــركـــام والأنـــقـــاض، والــســمــاح كذلك 
الخدمات  المتحدة ووكالاتها بتقديم  لأمم 
الإنسانية وإقامة مخيمات الإيواء للسكان، 
عــلــى أن يــتــم إدخــــال مــا لا يــقــل عــن 60 ألفا 
مـــن المــســاكــن المــؤقــتــة، ومــائــتــي ألـــف خيمة 
إيواء، وإقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت 
الاقــتــصــاديــة والمـــرافـــق الــعــامــة الــتــي دمّـــرت 

المــشــاركــة فــيــه جــمــوع المــواطــنــين، ومــكــوّنــات 
أحــزاب سياسية  المدني، وتنافست  المجتمع 
الفوز بثقة  ة على 

ّ
عــدّة، وشخصيات مستقل

مختلفة.  انتخابية  ات 
ّ
محط في  التونسيين 

الاجتماع  تــنــوّع  الانتخابي  المشهد  وجــسّــد 
الــتــونــســي، وازدهــــــار ثــقــافــة الاخـــتـــلاف فــيــه، 
خب عن رأيه 

َ
نت

ُ
ح والم

ّ
الناخب والمترش وعبّر 

وصــوتــه ومــقــاربــتــه لإدارة الــشــأن الــعــام في 
كنف الحرّية، والديمقراطية. ولعبت الأحزاب 
الــســيــاســيــة والــجــمــعــيــات المــدنــيــة ووســائــل 
الناخبين،  تأطير  فــي  دوراً جوهرياً  الإعـــلام 
ــهــم 

ّ
وتــشــجــيــع المـــواطـــنـــين عــلــى مــمــارســة حــق

في الاقتراع، واختيار ممثليهم في الهيئات 
ــار  المـــسـ إدارة  ــلـــى  عـ وأشـــــرفـــــت  ــة.  ــاديــ ــيــ الــــســ
منتخبة  دستورية  مدنية  هيئة  الانتخابي 
الــعــلــيــا  )الـــهـــيـــئـــة  ــة  ــعــ ــات واســ ــيـ ذات صـــلاحـ
ة للانتخابات(. وجرى التنافس على 

ّ
المستقل

في  والبلديات  والــرئــاســيــات،  التشريعيات، 
والمعايير  القانون  واحــتــرام  الشفافية،  كنف 
الدولية. وشهدت بذلك جهات رقابية محلية 

ودولية موثوقة. 
 نــســب 

ّ
وبـــمـــراجـــعـــة لـــغـــة الأرقـــــــــام، يـــتـــبـــيّن أن

المــشــاركــة فــي المــحــطــات الانــتــخــابــيــة واقعية 
فقد  ية. 

ّ
متدن ولا  خيالية،  ليست  ومعتبرة، 

صوّت 97.51% من التونسيين في انتخابات 
نسبة  قــفــزت  ثــمّ   ،2011 التأسيسي  المجلس 
المشاركة إلى 36.68% في انتخابات المجلس 
فــي   %35.65 ــغـــت  ــلـ وبـ  .2014 الـــتـــشـــريـــعـــي 
بلديات 2018، فيما كانت نسبة الإقبال على 
صناديق الاقتراع 70.41% خلال تشريعيات 
فــي  تـــونـــســـي  ــلـــيـــون  مـ  2.3 وصــــــــوّت   .2019
رئاسيات 2014، و3.9 ملايين في الانتخابات 
الــســلــوك  تــفــســيــر  الــرئــاســيــة 2019. ويــمــكــن 
الميّال إلى المشاركة في الحدث الانتخابي في 
حرص  بينها  مــن  عـــدة،  بعوامل  الفترة  تلك 
استكمال  على  التونسيين  من  معتبر  طيف 
مـــســـار الـــبـــنـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي، وخـــوفـــهـــم من 
عودة الدولة القامعة. فيما دفع الاستقطاب 
والليبراليين  الإسلاميين  بين  الأيديولوجي 
 طــرف 

ّ
آخــريــن إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، فــكــل

البلاد.  المخصوص لإدارة  دافــع عن تصوّره 
ز غيرهم الاقتناع ببرنامج حزبٍ ما أو 

ّ
وحف

الانبهار العاطفي بشخصٍ ما إلى التصويت 
له. وامتنع آخــرون عن التصويت احتجاجاً 

تتم جــدولــة عملية  الــعــدوان بحيث  بسبب 
الإعــمــار فــي مــدة لا تــتــجــاوز ثــلاث ســنــوات. 
مــبــاحــثــات تستهدف تحديد  بـــدء  خــامــســا، 
ــهـــدوء الــتــام،  ــة لإعـــــادة الـ المــتــطــلــبــات الـــلازمـ
عــلــى أن يــتــم الانــتــهــاء مــن هـــذه المــحــادثــات 
قــبــل الـــشـــروع فـــي تــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة. 
وســــادســــا، أن تــكــون مــصــر وقــطــر وتــركــيــا 
وروسيا والأمــم المتحدة الأطــراف الضامنة 
لهذا الاتفاق، ما يعني أن »حماس« لا تريد 
للولايات المتحدة أن تكون من بين الجهات 
الــضــامــنــة لـــه. وأخـــيـــرا، بـــدء مــحــادثــات غير 

لعدم  أو  الديمقراطية،  التجربة  ر 
ّ
تعث على 

المتنافسة.  السياسية  وبالبدائل  بها  قناعة 
ــة 

ّ
دال المحترمة  التصويت  نسب  أن  والثابت 

 طــيــفــاً مــعــتــبــراً مـــن المـــواطـــنـــين على 
ّ
عــلــى أن

سرق، 
ُ
زيّف ولن ت

ُ
 أصواتهم لن ت

ّ
يقين من أن

بــل ســتــكــون مــؤثــرة فــي تــوجــيــه الــســيــاســات 
الــعــامّــة على كــيْــفٍ مــا. ومــن ثــمّــة فقد جعلت 
التجربة الديمقراطية بعد الثورة الانتخاب 
بالبلاد  وانتقلت  وازنـــاً.  حـــرّاً،   شعبيّاً، 

ً
فــعــلا

مـــن زمــــن الأحــــاديــــة إلــــى رحـــــاب الـــتـــعـــدّديـــة، 
ومــــن ســـطـــوة الــحــكــم الــشــمــولــي إلــــى حقبة 
الــــتــــداول الــســلــمــي عــلــى الــســلــطــة. أمّـــــا بعد 

مــبــاشــرة بــشــأن »المــتــطــلــبــات الــلازمــة لوقف 
إطــلاق النار بشكل كامل«، جنبا إلى جنب 
مع المباحثات المتعلقة بتفاصيل الإجراءات 
التي ينبغي تنفيذها في المرحلتين الثانية 

والثالثة.
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي عــــقــــده مــع 
الــوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، عقب  رئيس 
ــاء المــــاضــــي، مــــع وزيــــر  ــ ــعـ ــ ــه، الأربـ ــاتـ ــادثـ مـــحـ
أنــتــونــي بلينكن، بدا  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ــار والمـــواقـــف  ــكــ الأخـــيـــر مــتــحــفــظــا عــلــى الأفــ
ردّ »حــمــاس«، وهــذا متوقع.  فــي  المتضمّنة 
ــم يــرفــضــهــا عــلــى  ــه لــ ــ ـــع ذلــــــك، لـــوحـــظ أنـ ومــ
إطلاقها واعتبرها بالتالي »قابلة للنقاش 
ــاوض«، وهـــــذا مــثــيــرٌ لـــلانـــتـــبـــاه. أمــا  ــفــ ــتــ والــ
نتنياهو فقد ظل متمسّكا بموقفه التقليدي 
ــــلاق الـــنـــار والمـــصـــر على  الـــرافـــض وقــــف إطـ
مواصلة الحرب حتى تحقيق نصر حاسم 
وكــامــل عــلــى »حـــمـــاس«. ومـــع ذلــــك، يلاحظ 
أنــــه لـــم يـــذهـــب إلــــى حـــد الـــرفـــض الــصــريــح 
 

ّ
والواضح لما جاء في رد »حماس«، ما يدل

على أن جولات عديدة من مفاوضات طويلة 
وشاقة تنتظر جميع الأطراف التي شاركت 
أن يصبح ممكنا  قبل  باريس،  اجتماع  في 

الإعلان عن صفقة قابلة للتطبيق.
ثقة  يــعــكــس  الفلسطيني  ــرد  الــ أن  صــحــيــحٌ 
قوة  على  بــالــتــالــي،   ،

ّ
ويــــدل بالنفس،  كبيرة 

الوضع الميداني لفصائل المقاومة ومتانته، 
رغم المجازر الهائلة التي ترتكبها إسرائيل 
 المدنيين، إلا أن الرد الإسرائيلي على 

ّ
في حق

نتنياهو  أن  يؤكّد  الفلسطينية  المقترحات 
مــا زال قـــادرا على المــنــاورة وكــســب الــوقــت، 
المــقــتــرحــات  عــلــى  بلينكن  أن رد  عــن  فــضــلا 
نفسها يوحي بأن الولايات المتحدة ما زالت 
عاجزة، وربما غير راغبة أيضا، في الضغط 
على نتنياهو لوقف حرب الإبادة الجماعية 
التي يشنها على الشعب الفلسطيني، ليس 
ة فــحــســب، وإنـــمـــا فـــي مجمل 

ّ
ــز فـــي قــطــاع غــ

يمكن  لـــذا  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
القول إن نتنياهو يعتقد أنه ما زالت أمامه 
فسحة من الوقت، لا أظن أنها يمكن أن تزيد 
بالعمل  إمــا  لــه  تسمح  قليلة،  أسابيع  على 
عــلــى تــحــقــيــق إنـــجـــاز مــيــدانــي قـــد يــســاعــده 
ــــلاق الـــنـــار،  ــروط وقــــف إطـ ــ عــلــى تــحــســين شـ
أو محاولة دفــع الأوضـــاع فــي اتــجــاه حرب 
إقليمية شاملة لا يريدها أحد سواه، ولأنه 
لن يستطيع تحقيق إنجاز ميداني عجز عن 
فالتصعيد  أشهر،  أربعة  من  أكثر  تحقيقه 
ة إلى حرب 

ّ
وإمكانية تحوّل الحرب على غز

إقليمية شاملة ما زالت احتمالا قائما.
)أكاديمي مصري(

الــتــي أفــضــت إلــى  حــركــة 25 يــولــيــو )2021( 
تفكيك معالم التجربة الديمقراطية السابقة، 
معدّل  برلماني  سياسي  نظام  من  والانتقال 
إلـــى نــظــام رئــاســي مــطــلــق، وتــغــيــيــر تركيبة 
على  الاقــتــراع  واستبدال  الانتخابات،  هيئة 
الــقــوائــم بـــالاقـــتـــراع عــلــى الأفــــــراد، مـــع فــرض 
نـــظـــام الـــتـــزكـــيـــات، وســـحـــب الـــوكـــالـــة، ومــنــع 
للمترشحين،  والحزبي  الحكومي  التمويل 
فــانــتــقــل الـــحـــدث الانــتــخــابــي فـــي تــونــس من 
كونه حدثاً جماهيرياً، شارك فيه المواطنون 
بــكــثــافــة إلــــى كــونــه حــدثــاً هــامــشــيــاً مــتــروكــاً 
الــنــاس. وتكفي الإشــــارة هنا  إلــيــه  لا يلتفت 
 نــســبــة المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
إلـــــى أن

التشريعية 2022 لم تتجاوز حدود %11.5، 
ولم تتعدّ النسبة سقف 13% في الانتخابات 
الــعــزوف غير  هــذا  المحلية. ويفسّر مراقبون 
 

ّ
المــســبــوق عــن الانــتــخــاب بــأســبــاب عـــدة، لعل

التونسيين  مــن  معتبر  طــيــف  نــفــور  أهــمّــهــا 
مــن الــســيــاســة والــســيــاســيــين، وحـــداثـــة عهد 
المــواطــنــين بــالــتــصــويــت عــلــى الأفـــــراد، وعــدم 
درايتهم بهويتهم البرامجية، وعدم وضوح 
ــذي يــــروّجــــه  ــ ــ ــقــــاعــــدي الـ ــــروع الــ ــشـ ــ مــــلامــــح المـ
ــد، ونـــجـــاح  ــ ــيّ ــعــ ــيــــس قـــيـــس ســ ــرئــ ــار الــ ــ ــــصـ أنـ
الأحزاب المعارضة الوازنة في إقناع أتباعها 
ــاً عــلــى  ــتـــجـــاجـ ــات، احـ ــابــ ــخــ ــتــ بـــمـــقـــاطـــعـــة الانــ
الــتــدابــيــر الــرئــاســيــة الأحــــاديــــة، ومـــصـــادرة 
الحريات،  وانحسار  الديمقراطية،  التجربة 
للنظام،  المــعــارضــين  وتــزايــد وتــيــرة ملاحقة 
 عن شيوع شعور باللايقين إزاء مسار 

ً
فضلا

25 يوليو، باعتباره لم يؤدّ بعدُ إلى تحسين 
أوضــــاع الــنــاس الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة. 
لــذلــك لا يــجــد الــنــاس حــمــاســة لــلــتــوجّــه إلــى 

صناديق الاقتراع.
ــوام الــديــمــقــراطــيــة، ولا  خــتــامــاً، الانــتــخــاب قــ
ــابــــات نــاجــحــة  ــتــــخــ ــن انــ ــ ــديــــث عـ ــحــ يـــمـــكـــن الــ
فاعلة،  أحــزاب  ناجعة من دون  وديمقراطية 
تشارك في تأطير المواطنين، وتأثيث المشهد 
ــقـــرار.  الانـــتـــخـــابـــي، وتـــســـاهـــم فـــي صــنــاعــة الـ
لــذلــك الــحــاجــة أكــيــدة إلـــى تــدشــين مصالحة 
ــة بــيــنــيــة تـــونـــســـيـــة شــــامــــلــــة، تــســمــح  ــيـ ــنـ وطـ
ــات المــجــتــمــع  ــوّنــ ــكــ لــــأحــــزاب ولـــلـــرئـــيـــس ومــ
فــي صياغة ملامح  بالمشاركة سوياً  المــدنــي 

ديمقراطية تشاركية، جامعة.  
)أستاذ جامعي تونسي(

وما زالت حرب غزةّ مفتوحة على كل الاحتمالات

تحوّلات الحدث الانتخابي في تونس

يعكس الرد 
الفلسطيني على 
ورقة باريس ثقة 

كبيرة بالنفس، ويدلّ 
على قوة الوضع 
الميداني لفصائل 

المقاومة ومتانته، 
رغم المجازر الهائلة 

التي ترتكبها إسرائيل

جولات عديدة من 
مفاوضات طويلة 

وشاقة تنتظر جميع 
الأطراف التي شاركت 

في اجتماع باريس، 
قبل أن يصبح ممكناً 

الإعلان عن صفقة 
قابلة للتطبيق

شيوع شعور باللايقين 
إزاء مسار 25 يوليو 

باعتباره لم يؤدّ 
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في  يــكــون ممكناً  لا  وقـــد  للغاية  أمـــر خطير 
بعض الحالات«.

ــال المــــفــــوض الــــعــــام لأونــــــــروا فــيــلــيــب  ــ فــيــمــا قـ
لازاريني، إن »دعوة القوات الإسرائيلية لنقل 
غزة  شمال  يعيشون  مدني  مليون  مــن  أكثر 
خلال 24 ساعة، أمر مروّع، ولن يؤدي سوى 
إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة مـــن الـــبـــؤس، 
ويــــدفــــع الــــنــــاس فــــي غـــــزة بـــشـــكـــل أكــــبــــر إلـــى 
الهاوية«. وفي مقابلة سابقة للطبيب  حافة 
الجديد«، وجّه  »العربي  أبــو ستة مع  غسان 
 :

ً
قائلا الدولية،  المنظمات  إلــى عــدد من  اللوم 

 كانت مهمته 
ً
الدولي مثلا »الصليب الأحمر 

ــن مــجــمــع  ــخــــدج مــ تـــأمـــين إجــــــلاء الأطــــفــــال الــ
يموتون،  بعضهم  تــرك  لكنه  الطبي،  الشفاء 
وخــلال عملي في المستشفى المعمداني، كان 
يفترض به أن يعمل على توفير الأدوية، لكنه 
الهلال  ذلــك، وكنا نعتمد على  لم يكن يفعل 
من  تيسر  ما  توفير  في  الفلسطيني  الأحمر 
الأدوية. في البداية، لم أكن أستوعب أسباب 
عدم قــدرة منظمة الصحة العالمية على منع 
اعتقال الاحتلال للطبيب محمد أبو سلمية، 
مدير مجمع الشفاء، ولماذا لا يتدخل الصليب 
الأحمر لإفراج عنه، ثم تذكرت أن هذه كلها 
من أدوات السيد. هناك قبول كامل للهيمنة 
الأحمر  الصليب  أن  درجــة  إلــى  الإسرائيلية، 

ــة إلـــى فــريــقــه في  ــ لا يستطيع إيــصــال الأدويـ
المستشفى الأوروبــي، حتى أنهم لا ينتقدون 
ذلـــك عــلــنــاً«. ويــطــرح كــل هـــذا تـــســـاؤلات عــدة 
حول دور هذه المنظمات في أوقــات الصراع، 
وقدرة القانون الدولي الإنساني على توفير 
ــــلال أي نــــزاع  الـــحـــمـــايـــة لـــهـــا ولـــطـــواقـــمـــهـــا خـ
مسلح، إذ يفترض أن تستفيد هذه المنظمات 
من استخدام الشارات الحمائية التي تعترف 

بها اتفاقيات جنيف.
يــقــول رئــيــس الــهــيــئــة الــدولــيــة لــدعــم حــقــوق 
الأمناء  مجلس  وعضو  الفلسطيني  الشعب 
في المعهد الكندي لدراسات الشرق الأوسط، 
صلاح عبد العاطي، لـ »العربي الجديد«، إن 
للجميع،  مفاجئاً  جاء  الإسرائيلي  »العدوان 
النيران  كثافة  مــن حيث  مسبوق  غير  وكـــان 
المــســتــخــدمــة والــجــنــون والانـــتـــقـــام. الاحــتــلال 
الدولي  والــقــانــون  الــدولــي  بالقانون  لا يهتم 
ــانـــي، واســتــجــابــة المــنــظــمــات الــدولــيــة  الإنـــسـ
ــــزة مــشــكــلــة  ــــلاء شـــمـــالـــي قـــطـــاع غـ لأوامـــــــر إخــ
ــروا  انــســحــبــت أونــ حقيقية تــخــالــف دورهـــــا. 
ــال، وتـــركـــتـــا  ــمــ ــلـــيـــب الأحــــمــــر مــــن الــــشــ والـــصـ
المدنيين لجرائم جيش الاحتلال، كما عجزتا 
أو  للسكان،  أيــة مساعدة حقيقية  تقديم  عن 
ــــلاء جــثــامــين الـــشـــهـــداء، ويــنــســحــب  حــتــى إجـ
الأمر على كل المنظمات الدولية«. يتابع عبد 

بيروت ـ ربى أبو عمو

يـــعـــتـــمـــد الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
ســـيـــاســـة الـــتـــجـــويـــع بـــحـــق أهـــالـــي 
ــنــــذ بـــــــدء الـــــــعـــــــدوان عــلــى  غــــــــزة، مــ
القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
المـــاضـــي، مــع الــكــثــيــر مــن الأفـــعـــال الإجــرامــيــة 
مــثــل قــصــف المــســتــشــفــيــات، ويــشــكّــك كثيرون 
في أدوار المنظمات الإغاثية والإنسانية، بما 
فيها الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، بــالــتــزامــن مع 

شعور أهالي غزة بالخذلان. 
حــتــى فــي خـــارج الــقــطــاع، كــثــر التشكيك في 
ــذه المــنــظــمــات عــلــى تــخــفــيــف المــأســاة  قــــدرة هـ
ــقـــدان الــثــقــة فــيــهــا،  ــة فـ ــ الإنـــســـانـــيـــة، إلــــى درجـ
واعتبارها خاضعة أولًا للسياسة الخارجية 

للدول النافذة، ولاحقاً للحاجات الإنسانية.
في يوم 13 أكتوبر، وبعد أيام قليلة على بدء 
الـــعـــدوان، غــــادرت قــوافــل ســيــارات المنظمات 
الدولية العاملة في قطاع غزة، وفي مقدمتها 
الصليب الأحمر والأمــم المتحدة، مدينة غزة 
عــبــر شـــارع الــرشــيــد )شــــارع الــبــحــر( باتجاه 
خانيونس جنوباً. استجابت هذه المنظمات 
لإنذارات التي وجهها إليها جيش الاحتلال 
فأعلنت  الشمالية،  المنطقة  إخـــلاء  بــضــرورة 
والإغــاثــيــة  الصحية  خدماتها  وقــف  رسمياً 
والإنــســانــيــة بشكل كــامــل فــي الــشــمــال، وتــرك 

أكثر من مليون غزي عرضة لإبادة.
فــي مساء 17 أكتوبر المــاضــي، ارتــكــب جيش 
المــعــمــدانــي في  مــجــزرة مستشفى  الاحـــتـــلال 
أوقعت نحو 471 شهيداً  غــزة، والتي  مدينة 
ومــئــات الــجــرحــى. كــان الأهــالــي قــد تواصلوا 
مــع الــصــلــيــب الأحــمــر لــلاســتــفــســار عــن مــدى 
إمــكــانــيــة الاحـــتـــمـــاء فـــي المــســتــشــفــى المــحــمــي 
بموجب القانون الدولي، فأكد لهم ذلك، الأمر 
الــــذي شــجــع مــئــات الأســــر عــلــى الــتــوجــه إلــى 

هناك قبل ساعات من القصف.  
واتهمت حركة حماس وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا« ب »التواطؤ« 
مــع الاحــتــلال فــي تمرير »الــنــزوح القسري«، 
وقـــــال رئـــيـــس المــكــتــب الإعــــلامــــي الــحــكــومــي، 
ســلامــة مـــعـــروف: »نـــؤكـــد أن تـــخـــاذل أونــــروا 
الواجب هو تواطؤ  ومسؤوليها عن دورهــم 
بالتهجير  الاحــتــلال ومخططاته  واضــح مع 

القسري«.
ــــين الـــعـــام لــأمــم  ـــهـــم الأمـ

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، ات

ــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، والـــعـــديـــد  المـ
مـــن مــســؤولــي الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة، بــتــوجــيــه 
انــتــقــادات إعــلامــيــة خــجــولــة لــقــرار الاحــتــلال 
بتهجير سكان القطاع. وكان غوتيريس قد 
قال إن »نقل أكثر من مليون شخص في غزة 
وفق أوامر الجيش الإسرائيلي، عبر منطقة 
القطاع،  جنوب  إلــى  بالسكان  مكتظة  حــرب 
حيث لا يوجد غــذاء أو مــاء أو أماكن إيــواء، 

تخاذُل 
المنظّمات

تسليم أهالي 
غزة للاحتلال 

تحت تهديد النار

طُرحت تساؤلات كثيرة حول أدوار المنظمات الإنسانية 
الإسرائيلي،  العدوان  بدء  الدولية في قطاع غزة منذ 
والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، في مقابل اقتصارها 

على تقديم المساعدات في الجنوب

تركت منظمات دولية 
المدنيين الغزيين لجيش 

الاحتلال وجرائمه

يجب على المنظمات 
الدولية مراجعة دورها 

الإنساني في قطاع غزة

1819
مجتمع

عجزت  الــبــري،  للاجتياح  »نتيجة  الــعــاطــي: 
ــيـــة عـــن الـــقـــيـــام بــــأي شـــيء،  المــنــظــمــات الـــدولـ
وبقي المواطنون يناشدون، ما سبّب معاناة 
ــي الـــشـــمـــال مــجــاعــة  ــالــ حــقــيــقــيــة. يــعــيــش أهــ
حــقــيــقــيــة، ويــتــعــرضــون لانــتــهــاكــات كــارثــيــة. 
رغـــم ذلــــك، تــعــجــز هـــذه المــنــظــمــات عــن تقديم 
الــحــد الأدنـــى مــن المــســاعــدات، كما تــم إطــلاق 
النار على القوافل ليتوقف إرسال المساعدات. 
نــزاعــات سابقة في  المنظمات في  رأينا عمل 
وإنــزالــهــا مساعدات جوية  الــبــلــدان،  مختلف 
وبــحــريــة لــلالــتــزام بــدورهــا، لكن دورهـــا كان 
ضعيفاً في قطاع غزة خلال العدوان الحالي، 
إلــــى ســبــبــين، الأول هـــو حجم  وأرجــــــع ذلــــك 

ــرام دولـــة الاحـــتـــلال، والــثــانــي هــو منعها  إجــ
المنظمات القيام بدورها على الأرض بالقوة. 
حــتــى خــــلال الــتــنــســيــق مـــع أطـــــراف مختلفة 
لدخول وفود من منظمات أو مساعدات، كان 

الاحتلال يُطلق النار عليها«.
يضيف: »مع تفهّمنا لصعوبة الأوضــاع في 
قطاع غزة، إلا أنه كان الأولى بهذه المنظمات 
أن تـــواصـــل عــمــلــهــا، وتــســانــد مـــا أمــكــن رغــم 
ــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي بــكــل  ــراث الــــجــ ــ ــتــ ــ عــــــدم اكــ
الممنوحة  والحماية  الــدولــي  القانون  قــواعــد 
ــره، وهـــنـــاك مشكلة  ــيــ لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر وغــ
أخـــرى تتمثل فــي نــقــص الــطــواقــم والــقــدرات 
لـــدى بــعــض المــنــظــمــات لــتــقــديــم الــخــدمــات. لا 
مبرر لهذا الانسحاب في ظل هــذه الأوضــاع 
الكارثية. سحبت المنظمات طواقمها وأخلت 
مؤسساتها ومقراتها وانتقلت إلى الجنوب، 
وكانت تكرر الانسحاب مع كل اجتياح بري، 
ليبيد الاحتلال السكان، ويقصف مؤسسات 

الهلال الأحمر، ومقرات الأمم المتحدة«.
المنظمات  الــعــاطــي: »يجب على  ويــؤكــد عبد 
مراجعة دورهــا، علماً أنه كان يمكنها فرض 
ــقــــاء، وزيــــــادة  ــبــ واقــــــع مــخــتــلــف مــــن خـــــلال الــ
طــاقــتــهــا، والإصـــــــرار عــلــى تــقــديــم الــخــدمــات 
وحماية  الإنــســان،  حقوق  لتعزيز  الإنسانية 
دورهـــــا، وضـــمـــان الــقــيــام بــأنــشــطــة إنــســانــيــة 
ــتـــلال يــرفــض حتى  ــنـــاس. الاحـ تــخــفــف عـــن الـ
غــرار  على  المــحــايــدة،  المنظمات  مــع  التعامل 
ــه دور فــي  ــ ــر الــــــــذي كــــــان لـ ــ ــمـ ــ ــلـــيـــب الأحـ الـــصـ
عــمــلــيــة تـــبـــادل الأســــــرى، ويـــرفـــض الإفــصــاح 

عـــن مــكــان وجــــود أكــثــر مـــن 4000 أســيــر من 
غـــــزة، مـــا يــعــتــبــره الــصــلــيــب الأحـــمـــر إخــفــاء 
على طواقمها  المنظمات  لكن خــوف  قــســري. 
ــى الانــــســــحــــاب، كـــمـــا أنـــهـــا فــشــلــت  ــ دفـــعـــهـــا إلـ
ومــقــراتــهــا، ولا علاقة  فــي حــمــايــة موظفيها 
لــأمــر بـــإرادتـــهـــا، بـــل بــالمــســاحــة الــتــي سمح 
بها الاحــتــلال، والتي حــددت بالنار«. وحول 
اتهام أونــروا بالتواطؤ مع الاحــتــلال، يقول: 
»لا أعــتــقــد أن هــنــاك تــواطــؤ كــونــهــا تتعرض 
من  إخراجها  في  الاحتلال  ويرغب  للهجوم، 
الــقــطــاع، ويــتــهــمــهــا بــمــعــاداة الــســامــيــة. هــذا 
الوكالة  لأن  الفلسطيني  للشعب  اســتــهــداف 
حارسة حق العودة وحقوق اللاجئين، وأحد 
إسرائيل  تقوم  المقابل،  في  الصمود.  أسباب 
لسكان قطاع  إبـــادة جماعية  بــأوســع عملية 

غزة، وتريد إخفاء معالم جريمتها«.
ويتحدّث عامل في إحدى المنظمات الدولية 
ــل عـــدم الكشف 

ّ
الــفــاعــلــة فــي قــطــاع غــــزة، فــض

عن اسمه، لـ »العربي الجديد«، عن سيل من 
العقبات التي تواجه عمل المنظمات الدولية، 
والــتــي لا يُــكــشــف عنها فــي وســائــل الإعـــلام. 
ويوضح أنــه »منذ بــدء الــعــدوان الإسرائيلي 
ت منظمتان قيادة عمليات 

ّ
على القطاع، تول

ــهـــلال الأحــمــر  الإغــــاثــــة والمــــســــاعــــدات، هــمــا الـ
الــقــيــادة  أن  إلا  ــــروا،  أونـ ووكــالــة  الفلسطيني 
الــعــديــد من  آلــيــة تنسيق تشمل  تــأتــي ضمن 
المؤسسات، خصوصاً قطاعات الأمم المتحدة 
الثمانية. إذا ما أخذنا آلية إدخال المساعدات 
ــة تــصــطــدم  ــ ــيـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فــــــإن الآلـ

ــانـــب المـــصـــري،  ــجـ بـــمـــعـــوقـــات عــــــدة، فــعــنــد الـ
ـــى الـــهـــلال الأحـــمـــر المـــصـــري الــتــنــســيــق 

ّ
يـــتـــول

وتجهيز المساعدات قبيل إدخالها، والنقطة 
الأولى التي تدخل إليها المساعدات هي معبر 
العوجة الحدودي، حيث تخضع الشاحنات 
يــقــرر الاحــتــلال الإســرائــيــلــي  للتفتيش، وقـــد 
إرجــاع الشاحنات لوجود مــواد ممنوعة، أو 
مــن دون تحديد الــســبــب، وهـــذا أحــد أسباب 
معاناة أهالي قطاع غزة من الجوع، مع عدم 
قدرة المنظمات على تحدي قرارات الاحتلال«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

تــشــهــد شـــــوارع قــطــاع غــــزة حــالــة بيئية 
ــتــــلاط مـــيـــاه الأمـــطـــار  ــة بــفــعــل اخــ ــيـ ــارثـ كـ
بمياه الصرف الصحي التي باتت تغرق 
مختلف الطرق من جراء الطفح المتواصل، 
التحتية،  البنية  والــنــاتــج مــن اســتــهــداف 
والعجز الشديد في تصريف كميات المياه 
والانقطاع  الوقود،  نفاد  بسبب  العادمة 
الأزمات  وتفاقم  الكهربائي.  للتيار  التام 
ــزة الـــذي  الـــواقـــع الإنـــســـانـــي فـــي قـــطـــاع غــ
دخل سكانه الشهر الخامس من العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر مــنــذ الـــســـابـــع من 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، وســط 
انـــعـــدام تـــام لــكــافــة مــقــومــات الــحــيــاة، من 
الــغــذاء والمــاء والـــدواء، ونــدرة المساعدات 
الإنــســانــيــة، وصــــولًا إلـــى عــجــز البلديات 
والـــهـــيـــئـــات المــخــتــصــة عــــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمات المتلاحقة التي ينتجها العدوان 

المتواصل.
ــــذي سبقه  وتــســبــب عـــــدوان الاحـــتـــلال الـ
حــصــار مــشــدد طـــوال سبعة عشر عاماً، 
في تردي مختلف تفاصيل حياة الغزيين 
الذين يعيشون ظروفا معيشية غاية في 
إذ أغلق الاحتلال المعابر، وقطع  السوء، 
التيار الكهربائي عن مختلف القطاعات، 
بما فيها القطاعات الصحية والبلديات 
والــهــيــئــات الــخــدمــيــة، مـــا تــســبــب بشلل 
الــقــدرة على مواصلة العمل،  تــام، وعــدم 
خاصة مــع التعنت فــي إدخـــال مشتقات 
البترول، والتي من شأنها توفير البدائل 

المؤقتة لانقطاع الكهرباء.
وانعكس انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود 
على تشغيل مضخات الصرف الصحي، 
ــوارع مــحــافــظــات قـــطـــاع غــزة  ــ ــاتـــت شــ وبـ
الصحي  الــصــرف  بمياه  تــغــرق  الخمس 
المختلطة بمياه الأمطار، وتشكل طبقات 
مــــن الــــوحــــل، مــــا تــســبــب بــــأزمــــة صــحــيــة 
تضاف إلى قائمة التحديات التي تواجه 
الذين يتعرضون لمختلف  الفلسطينيين 

أشكال الانتهاكات منذ بداية الحرب.
ــة لـــلـــشـــوارع  ــ ــزريــ ــ ــة المــ ــالــ ــحــ ــبـــت الــ ــبـ وتـــسـ
والأســـواق فــي خلق أزمــة حــركــة، خاصة 
فـــي المــحــافــظــات الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، 
والـــتـــي تــشــهــد زحـــامـــاً غــيــر مــســبــوق مع 
ــــداد الــنــازحــين بــفــعــل سياسة  تــكــدس أعـ
جيش  يتبعها  الــتــي  الــقــســري  التهجير 
ــــدوان، والــتــي  ــعـ ــ ــتــــلال مــنــذ بـــدايـــة الـ الاحــ
أســفــرت عــن تــكــدس نحو مليوني نــازح 
في مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة، 
ــار  ــ ــات بــفــعــل الآثـ ــدمـ ــخـ وتـــغـــيـــب عــنــهــا الـ
السلبية للحصار. ويؤكد المتحدث باسم 
ــزة، حــســنــي مــهــنــا، أن الـــعـــدوان  بــلــديــة غــ
الإسرائيلي تسبب في العديد من المآسي 
حالة  أبــرزهــا  ومــن  بالقطاع،  الإنسانية 
المــبــانــي السكنية  الـــواســـعـــة فـــي  ــار  ــدمـ الـ
والمـــرافـــق المــدنــيــة، إضــافــة إلـــى الــشــوارع 
الــرئــيــســيــة، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــتـــي تم 
اســـتـــهـــدافـــهـــا بــشــكــل مــكــثــف بـــالأحـــزمـــة 
حقيقياً  هاجساً  يشكل  بــات  ما  النارية، 
ــــدى المـــواطـــنـــين الــــذيــــن يـــعـــانـــون بــفــعــل  لـ
القطاعات  لكافة  الــواســع  الــدمــار  تبعات 
ــا لــــــ »الــــعــــربــــي  ــنـ ــة. ويــــبــــين مـــهـ ــيــ ــدمــ ــخــ الــ
المحروقة  الأرض  »سياسة  أن  الجديد«، 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا الاحـــتـــلال خــــلال عـــدوانـــه 
العديد من  إلــى توقف  أدت  القطاع  على 

الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة الأســـاســـيـــة، ومــن 
بينها عمل البلديات، بما يشمل إصلاح 
وتصريف  والــفــرعــيــة،  الرئيسية  الــطــرق 
العادمة  المياه  وتصريف  الأمــطــار،  مياه 
ــز الــتــجــمــيــع، وكــل  ــراكــ مـــن الــــشــــوارع ومــ
ــذا يـــنـــذر بـــكـــوارث ومـــخـــاطـــر. ســيــاســة  هــ
وليدة  ليست  التحتية  البنية  استهداف 
الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة، وإنــــمــــا كــــانــــت هــدفــاً 
السابقة،  الــحــروب  مـــدار  لــلاحــتــلال على 
ــــان يــســعــى مـــن خــلالــهــا إلــــى الــتــأثــيــر  وكـ
الخدمات  وإضعاف  الفلسطينيين،  على 
المـــقـــدمـــة إلـــيـــهـــم، وبـــالـــتـــبـــعـــيـــة إضـــعـــاف 

قدرتهم على الصمود«.
التي  التحتية  »الــبــنــيــة  مــهــنــا:  ويــوضــح 
الــعــدوان  المــركــز خــلال  تعرضت للقصف 
الـــحـــالـــي كـــانـــت مــنــهــكــة بــفــعــل الــحــصــار 
المـــشـــدد عــلــى الــقــطــاع مــنــذ ســبــعــة عشر 
ــتــــلال إدخــــــال الــعــديــد  عـــامـــاً، ومـــنـــع الاحــ
مـــن المـــعـــدات والمــــــواد الأســـاســـيـــة بحجة 
المــزدوج، إلى جانب  إمكانية الاستخدام 
الثقيلة«. ويزيد من  منع إدخــال الآليات 
عــمــق الأزمــــــة الاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي 

ـــفـــتـــرقـــات، وتــكــرار 
ُ
المــتــكــرر لــلــشــوارع والم

، ما 
ً
ضرب البنية التحتية المنهكة أصــلا

قدرتها  وأعـــاق  فيها،  كبيراً  دمـــاراً  خلف 
الجوية،  المنخفضات  مــع  التعامل  على 
ومياه الأمطار التي باتت تشكل عوائق 
مــروريــة لــلــمــركــبــات الــخــاصــة وســيــارات 

الإسعاف والدفاع المدني.
وإلــــــى جـــانـــب مـــخـــاطـــر غـــــرق الــــشــــوارع، 
والمــــكــــاره الــصــحــيــة الــتــي تــتــســبــب فيها 
تجمعات مياه الصرف الصحي، يتعرض 
تتمثل  إضــافــيــة  لمخاطر  الفلسطينيون 
فــي امــتــلاء بــرك تجميع المــيــاه، وأبــرزهــا 
بركة الشيخ رضــوان، والتي قالت بلدية 
المــيــاه فيها فاق  إن مستوى  غــزة  مدينة 
المــســمــوح، وقــد يتسبب فيضانها  الــحــد 
تــهــدد حياة  فــي حــــدوث كــارثــة حقيقية 
آلاف المواطنين في ظل عــدم القدرة على 
وعدم  البركة،  في  المياه  منسوب  خفض 
البحر بسبب  إلــى  الــقــدرة على تصريفه 
الــدمــار الــواســع الــقــائــم، وتعطل شبكات 
 عــن عــدم الــقــدرة على 

ً
الــتــصــريــف، فــضــلا

تشغيل الآليات من جراء نفاد الوقود.

مياه الصرف الصحي تغرق 
شوارع قطاع غزة

اختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي )علي جاد الله/ الأناضول(

مياه الصرف الصحي تغرق شوارع مدينة غزة )فرانس برس(

لم توفر المنظمات الأممية الحماية للغزيين )داود أبو الكاس/ الأناضول(

1٫000٫000
العدد التقريبي للمدنيين في شمالي 

غزة الذين تركتهم المنظمات الأممية 
من دون حماية أو مساعدات.

يعيش سكان قطاع 
غزة أزمات متفاقمة 

بفعل استمرار العدوان 
الإسرائيلي، يخشى أن 
تتحول بعضها إلى 
كوارث صحية، مثل 
غرق الشوارع بمياه 

الصرف الصحي

تثور مخاوف في 
بريطانيا من تكرار إعلان 

طالبي لجوء اعتناق 
الديانة المسيحية 

كاستراتيجية لتأمين 
البقاء في البلاد، رغم 

ما لذلك من مخاطر 
أمنية، وكونه مخالفاً 

للقوانين

التحوّل إلى المسيحية حيلة لقبول طلب اللجوء  في بريطانيا
يستخدم طالبو لجوء 

التحول من الإسلام إلى 
المسيحية كثغرة قانونية

تواجه كنيسة إنكلترا 
انتقادات حول تمكين 

طلبات اللجوء الاحتيالية

لندن ـ كاتيا يوسف

بدأ نحو 40 لاجئاً على من السفينة »بيبي 
الكنيسة  أنشطة  في  المشاركة  ستوكهولم« 
ــرة بــــورتــــلانــــد جــنــوبــي  ــ ــزيـ ــ ــــي جـ المـــحـــلـــيـــة فـ
فــي ظــل تقارير حول  تــرســو،  إنكلترا، حيث 
أن نحو واحــد مــن بــين كــل سبعة، مــن أصل 
يتعاملون  السفينة،  مــن  على  مهاجر   300
مع الكنائس بتوجيه من الزعماء الدينيين، 
فــي حــين تــتــكــرر حــــالات اعــتــنــاق مهاجرين 
لــلــمــســيــحــيــة عـــنـــد وصـــولـــهـــم إلـــــى المــمــلــكــة 

المتحدة.
يــتــزامــن هــــذا مـــع أخـــبـــار تــفــيــد بــــأن عــبــدول 
يـــزيـــدي )35 ســـنـــة(، المــشــتــبــه بـــه فـــي هــجــوم 
كيميائي على امرأة وابنتيها في 31 يناير/
كــانــون الــثــانــي، فــي منطقة كــلابــهــام جنوب 
غربي لندن، تمكّن من الحصول على اللجوء 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة مـــن خــــلال زعــمــه بــأنــه 
إدانــتــه بارتكاب  إلــى المسيحية، رغــم  تحوّل 
جريمة جنسية قبل ثلاث سنوات. وتختلف 

الآراء حـــول اســتــخــدام الــتــحــول مــن الإســـلام 
ــى المــســيــحــيــة كـــثـــغـــرة قـــانـــونـــيـــة مــــن قــبــل  ــ إلـ
الــلــجــوء فــي المملكة المــتــحــدة بشكل  طــالــبــي 
كبير بين البريطانيين، ويشكك البعض في 
صحة التحوّل العقائدي، متسائلين عما إذا 
كـــان بــعــض طــالــبــي الــلــجــوء يــتــحــولــون حقاً 
كوسيلة،  يستخدمونها  أم  المسيحية  إلـــى 
فــي حــين يــؤكــد آخـــرون على أهمية الحرية 
ــرورة منحهم  ــ الــديــنــيــة، ويـــجـــادلـــون فـــي ضـ
يتعرّضون  قد  مما  اللجوء وحمايتهم  حق 
إلــى بلدانهم الأصلية،  إعادتهم  له في حــال 
بينما يدعو البعض إلى عملية تدقيق أكثر 
ــة لــلــتــمــيــيــز بـــين الــــحــــالات الــحــقــيــقــيــة  ــرامـ صـ

والانتهاكات المحتملة لنظام اللجوء.
تقول جوي، التي اكتفت بذكر اسمها الأول، 
وهــــي مــوظــفــة ســابــقــة تــعــامــلــت مـــع طــلــبــات 
الجديد«،  »العربي  لـ بريطانيا،  في  اللجوء 
إن »استغلال هذه الثغرة في القانون ليس 
جــديــدا. تعاملت لمــدة 15 عــامــاً خــلال عملي 
في هذا المجال مع ادعــاءات مبنية على ترك 

ــاد، أو الــتــحــول  الــديــن الإســـلامـــي إلـــى الإلـــحـ
إلى المسيحية أو ديانات أخرى، وفي معظم 
ــذه خـــدعـــة لــتــمــديــد طلب  الأوقـــــــات تـــكـــون هــ
الــلــجــوء إلــــى أطــــول فــتــرة مــمــكــنــة عــلــى أمــل 
الــبــقــاء فــي الــبــلاد، وبــالــتــالــي يتكبّد دافــعــو 
الضرائب تكاليف جميع المطالبات الجديدة 

اللجوء وتقييم مزايا الحالات الفردية، تقع 
على عاتق وزارة الداخلية، وليس الكنيسة«.
ــتـــوقـــع أن يــتــلــقــى وزيــــــر الــداخــلــيــة  ومـــــن المـ
الـــحـــالـــي، جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، تـــقـــريـــراً أولــيــاً 
ــول هـــذه  ــ ــلـــة حــ ــامـ يــــوضــــح الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــشـ
الــقــضــيــة، وبــنــاء عــلــيــه، يــقــيّــم مـــدى ضـــرورة 
التدقيق  لتعزيز  قانونية  تــعــديــلات  إجـــراء 
إلـــى المسيحية، كما  الــتــحــول  فــي مــطــالــبــات 
تدابير  تنفيذ  جـــدوى  كليفرلي  يستكشف 
لــلــتــرحــيــل الــتــلــقــائــي لــلــمــجــرمــين الأجـــانـــب 
ــدانـــين، مــثــل عــبــدول يـــزيـــدي، وهـــو طالب  المـ
لـــجـــوء ســـابـــق مـــن أفــغــانــســتــان، يــعــتــقــد أنــه 
وصل إلى المملكة المتحدة على من شاحنة 

في عام 2016.
وحــصــل عـــبـــدول يـــزيـــدي عــلــى حـــق الــلــجــوء 
بعدما أكد كاهن أنه تحول من الإسلام إلى 
بارتكاب  إدانــتــه  مــن  الــرغــم  على  المسيحية، 
رفضت  أن  وبــعــد  اعــتــداء جنسي،  جريمتي 
الــســابــق طلب  فـــي  مـــرتـــين  الــداخــلــيــة  وزارة 
الــرجــل بالبقاء فــي الــبــلاد. ومــن المــفــهــوم أن 

دعـــم الكنيسة لــتــحــوّل عــبــدول يــزيــدي كــان 
إقــنــاع قــاضــي محكمة الهجرة  حــاســمــاً فــي 
ــم اســتــئــنــافــه الـــثـــالـــث لــلــحــصــول عــلــى  بـــدعـ
ــع تــأكــيــد الـــكـــاهـــن بـــأنـــه »مــلــتــزم  الـــلـــجـــوء، مـ

بالكامل« بالعقيدة المسيحية.
وقال الوزير البريطاني السابق تيم لوتون، 
ــوّل إلـــى  ــتــــحــ إنـــــه يـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق مــــن أن الــ
المسيحية »أصبح عملية احتيال« لافتاً إلى 
أن »هــنــاك بعض الــحــالات التي وشــم فيها 
طــالــبــو الــلــجــوء الــصــلــبــان عــلــى أجــســادهــم 
عملية  إنــشــاء  علينا  يجب  مزاعمهم.  لدعم 
الــذيــن يدّعون  تدقيق أكثر صــرامــة لــأفــراد 
الــتــحــوّل إلـــى المــســيــحــيــة، وتقييم الأســبــاب 
ــم إلـــــى بــلــدانــهــم  ــهــ ــادتــ الــــتــــي قــــد تـــجـــعـــل إعــ
الأصلية غير آمنة«. من جانبها، قالت وزارة 
الـــحـــالات يتم  الــداخــلــيــة إن اخــتــصــاصــيــي 
تــدريــبــهــم عــلــى مــنــح الــحــمــايــة فــقــط لأولــئــك 
الــــذيــــن هــــم فــــي حـــاجـــة حــقــيــقــيــة إلـــيـــهـــا مــن 
خلال تقييم المطالبات، وإن »شهادة الكهنة 

ليست حاسمة«.

ــفــون 
ّ
والــــطــــعــــون. وطـــالـــبـــو الـــلـــجـــوء لا يــكــل

أنفسهم حتى محاولة الاندماج في المجتمع 
الإنكليزية لأنهم  اللغة  تعلم  أو  البريطاني، 
في الواقع لا يحتاجون إلــى ذلــك مع وجود 

ر لغاتهم الأجنبية«.
ّ
كنائس توف

في المقابل، يرى خبراء قانونيون أن لأفراد 
الـــحـــق فـــي حـــريـــة اخـــتـــيـــار ديــنــهــم بــمــوجــب 
الــقــانــون الــدولــي لحقوق الإنــســان، وأنـــه من 
من  بالحماية  المطالبة  اللجوء  طالبي  حــق 
الاضــطــهــاد الـــذي قــد يــتــعــرضــون لــه نتيجة 
إيمانهم الــجــديــد. مــع ذلـــك، واجــهــت كنيسة 
ــــول »تـــمـــكـــين طــلــبــات  ــقــــادات حـ ــتــ إنـــكـــلـــتـــرا انــ
الاحتيالية على نطاق واســع«، كما  اللجوء 
سويلا  السابقتان  الداخلية  وزيرتا  اتهمت 
قــــادة الكنيسة  بــاتــيــل،  بـــرافـــرمـــان وبــريــتــي 

بالانخراط في »نشاط سياسي«.
وردت كــنــيــســة إنــكــلــتــرا بــأنــهــا لــيــســت على 
مع »سوء  لكنائسها  بــأي علاقة  علم حالياً 
ــدّد مــتــحــدث بــاســم  ــ الــســلــوك المــــزعــــوم«، وشــ
الكنيسة، على أن »مسؤولية فحص طالبي 

يحتال بعض طالبي اللجوء 
للحصول على موافقات 

)Getty /كارل كورت(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فلاشمجتمع

لو كان للدفء أم لبكت عليه
شتاء غزة الدفء في شتاء غزة الحالي 

الذي اجتاحته عواصف 
الحرب قبل الطبيعة، هو 
كطلب المستحيل، والسؤال المطروح 

الدائم منذ أسابيع بالنسبة إلى مئات 
آلاف السكان هو كيفية الحصول 

على هذا الدفء مع زوال كل وسائله 
ها جدران البيوت 

ّ
الاعتيادية، وأقل

التي استبدلت بأقمشة خيام أو 
بنايلون لا يرد البرد. إنه الدفء الذي 
سلبته الحرب التي يشنها الاحتلال 
الإسرائيلي، وحرمت الناس من كل 
وسائل الحصول عليه إلا من خلال 

حرق ما يمكن استخدامه لهذه الغاية 
من بقايا الدمار غالباً، وما يمكن لبسه 

من ثياب انتزعت بشق النفس من 
تحت الركام، وأيضاً ما يمكن وضعه 
على الجسم من أغطية، والإفادة منه 

في المجالس من فرشات ومستلزمات 
أخرى. بقيت للغزيين أشياء قليلة 

للتمسك بالحياة التي تتربص بها 
كل المخاطر الصحية، في حين يتطلب 
توفير الدفء في الشتاء تأمين الكثير 

من المقومات التي تحتاج إلى إمكانات 
واستعدادات، وحتى إلى الاستقرار 

والسلام اللذين تفتقد لهما غزة اليوم. 
من الأقوال الشائعة لدى القدماء إنه 

»لو كان للصيف أم لكانت بكت عليه«، 
وفي شتاء غزة اليوم يصح القول إنه 
»لو كان للدفء أم لكانت بكت عليه«. 

وفي انتظار حلول الدفء الطبيعي 
تبقى أيدي الغزيين ممدودة لاستقبال 

شرارات من نار المواقد البدائية والبقايا 
المشتعلة. 

غياب وسائل الحصول على الدفء هو 
علامة على انعدام إنسانية أولئك الذين 
تمتعوا بدفء مثالي في الشتاء الحالي 

ودعموا عدوان إسرائيل على غزة أو 
غضوا البصر عنه، وتظل الطبيعة 

بمختلف فصولها أكثر رحمة. 
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس، الأناضول(

مع حلول الليل

بين الخيمة والنار 

موقد مبتكر

هبةّ ساخنة وطعام

خيام أغطية 

من بقايا 
الدمار... للدفء 

أيادٍ ممدودة 
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صحافيو »فرانس برس«: غزة تختفي أمام أعيننا
يـــوم وكـــل دقيقة  كــل  يــخــاطــرون بحياتهم 
ــن مـــنـــازلـــهـــم الــــتــــي اضــــطــــروا  ــ بـــعـــيـــديـــن عـ
لمـــغـــادرتـــهـــا... ثــمــانــيــة مــوظــفــين فـــي وكــالــة 
فـــرانـــس بـــرس لا يـــزالـــون يــعــمــلــون لتأمين 
ــم الـــظـــروف  ــ ــزة، رغـ ــ الــتــغــطــيــة فــــي قـــطـــاع غــ
أكتوبر/ التي يعيشونها منذ 7  المأسوية 

كــيــف أصبح  المــاضــي. رووا  الأول  تــشــريــن 
عملهم اليومي محفوفاً بالخطر والخوف 
تــحــت الــقــصــف وفـــي ظــل مـــوت يحيط بهم 
ــهــم تـــحـــدّثـــوا أيــضــاً عن 

ّ
فـــي كـــل مـــكـــان. لــكــن

تــصــمــيــمــهــم عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي تــوثــيــق 
أربعة  منذ  المتواصل  الإسرائيلي  العدوان 

شهور.
ــى صــحــافــيــو »فــرانــس 

ّ
قــبــل 7 أكــتــوبــر، غــط

برس« في غزة 6 حروب. كان الحصار جزءاً 
عاماً،   17 نحو  منذ  اليومية  حياتهم  مــن 
وقــد اعــتــادوا على قيود التنقل والحرمان 
والمشارح والجنازات. لكن بعد السابع من 

أكتوبر، انقلبت حياتهم رأساً على عقب.
يروي عادل الزعنون الذي يعمل صحافياً 
في »فــرانــس بــرس« في غــزة منذ 30 عاماً: 
ــة الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــاً، كنت  »قـــرابـ
في الخارج، وسمعت أصــوات قصف بدت 
كأنها تــأتــي مــن كــل مــكــان. بــدأنــا نتساءل 
عما إذا كان ذلك قصفاً إسرائيلياً أو إطلاق 
صـــواريـــخ مـــن جــانــب حـــمـــاس«. ويــضــيــف: 
»اتـــصـــلـــت بــجــمــيــع زمــــلائــــي فــــي الـــوكـــالـــة، 
 .)...( المكتب  إلــى  أن نأتي جميعنا  وقــررنــا 
الناطقين  بجميع  اتــصــلــت  الــطــريــق،  عــلــى 
باسم حركتي حماس والجهاد الإسلامي. 
جميعهم قالوا لي إنهم لا يعرفون شيئاً«. 
: »في النهاية، قال لي أحدهم 

ً
ويمضي قائلا

ــقـــســـام )الـــجـــنـــاح الــعــســكــري  إن كـــتـــائـــب الـ
بعدها،  بــيــانــاً«.  حــمــاس( ستصدر  لحركة 
أعلن بيان لقائد »القسّام«، محمد الضيف، 

أن عملية طوفان الأقصى بدأت.
بــــعــــد أربــــــعــــــة أشـــــهـــــر مــــــن بــــــــدء الــــــعــــــدوان 
الإســرائــيــلــي، يــعــمّ الــدمــار الــقــطــاع البالغة 
مــربــعــاً، وأصــبــح  كــيــلــومــتــراً  مساحته 365 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فــيــه كـــارثـــيـــاً. ويـــقـــارب 
عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع 28 
ألفاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. لا يتردّد 
إلى  التوجّه  صحافيو »فرانس بــرس« في 
ــرة، يــواجــهــون  ــ مـــواقـــع الـــقـــصـــف. فـــي كـــل مـ
الألــــــــم والمـــــعـــــانـــــاة، وفــــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
ــرة، يــشــعــرون  غــضــب الــنــاجــين. وفـــي كـــل مــ
الــتــي غالباً  المــشــوهــة  الجثث  إزاء  بــالــرعــب 
ما تكون عائدة لأطفال، والتي يفترض أن 

يصوروها أو يصفوها بالكلمات.
ــوّر فــي  ويـــــــروي مــحــمــد عـــبـــد، وهـــــو مــــصــ
ــزة مــنــذ 24 عــامــاً:  ــــرس« فـــي غــ »فـــرانـــس بـ
ــــون الاتــــــصــــــال بـــالإنـــتـــرنـــت  ــكـ ــ »عــــنــــدمــــا يـ
مــــــتــــــوافــــــراً، نــــتــــحــــدث عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــات 
بعضنا  لنخبر  واتساب،  على  صحافيين 
عن موقع القصف. عندما يكون مقطوعاً، 
نحاول أن نجد طريقنا من خلال ملاحقة 

الضجة والناس«.
ــارة لإعــــــــداد  ــ ـــيــ ــ ــي سـ ــ ـــح الـــــــذهـــــــاب فــ ــ ـــبـ ــ وأصـ
أكثر  مــع وجـــود  الــتــقــاريــر تحدياً حقيقياً. 
من مليوني نازح، معظمهم اليوم في رفح 
جنوب قطاع غــزة، »هــنــاك زحمة سير في 
كل مكان، ونحتاج إلــى التسلل بين أفــواج 
ــيـــام الـــتـــي نــصــبــت وســط  ــنـــازحـــين والـــخـ الـ
الــشــوارع والأكــشــاك المنتشرة في كل مكان 
والأحــيــاء التي أصبحت ركــامــاً«. ويوضح 
عادل الزعنون »قد يصل سعر لتر البنزين 
بعض  فـــي  ــل 

ّ
نــفــض لـــذلـــك  دولاراً.   45 إلــــى 

الأحيان أن نمشي ساعة بدلًا من استخدام 
السيارة، لأننا لا نعرف ما إذا كنا سنجد 
الوقود في اليوم التالي، وقد تكون أمامنا 
التقارير  بــهــا«. وتــرســل  للقيام  أهــم  رحــلــة 
الى مكتب  الفريق  التي يجمعها  والصور 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا فــي 
»فرانس برس« في نيقوسيا، حيث تحرر 
وتــدقــق قبل بثها لوسائل الإعـــلام فــي كل 

أنحاء العالم.
فــي بــدايــة الـــعـــدوان، ظــلــت »فــرانــس بــرس« 
داخل  من  مباشراً  بثاً  تؤمن  لفترة طويلة 
 لو لم يعمل 

ً
مدينة غزة. وكان ذلك مستحيلا

أحمد عيسى، التقني في مكتب الوكالة في 
غــزة، رغــم الخطر والــفــوضــى، على تركيب 
بالكهرباء  المكتب  لــتــزويــد  شمسية  ألـــواح 
على مدار ساعات اليوم بعد انقطاع التيار 
فـــي الــقــطــاع. ســمــح ذلـــك بــتــشــغــيــل كــامــيــرا 
طويلة،  أسابيع  مــدى  على  المباشر  للنقل 
ــادرة الــصــحــافــيــين. وســمــح  ــغـ حــتــى بــعــد مـ
لــهــم أيــضــاً بــشــحــن بـــطـــاريـــات كــامــيــراتــهــم 
وهــواتــفــهــم. وأحـــمـــد عــيــســى هـــو العنصر 
الوحيد في الفريق الذي تمكن من مغادرة 

غزة في نهاية يناير/كانون الثاني.
بعد أربعة أشهر، أصبح الإرهاق واضحاً. 
يــقــول الـــزعـــنـــون: »نــحــن نــعــمــل مــنــذ أربــعــة 
ــة فــــي الــــيــــوم، لـــكـــن عــلــيــنــا  ــاعـ ــهـــر 24 سـ أشـ
ــزة تختفي  الـــقـــيـــام بـــذلـــك لأنـــنـــا نــشــاهــد غــ
والــتــراث  »المــنــازل  أعيننا«. ويضيف:  أمــام 
 

ّ
ران، الضحايا يسقطون، كل التاريخي يدمَّ

الإســرائــيــلــي.  القصف  تحت  يختفي  شــيء 
أطـــفـــالًا  رأيــــــت   .)...( آمـــــن  مـــكـــان  يـــوجـــد  لا 
ــقــــصــــف لـــلـــبـــحـــث فــي  يــــخــــرجــــون تــــحــــت الــ

حاويات النفايات عن قطعة خبز ليأكلوا. 
كانت شفاههم متشققة، ويظهر بوضوح 

أنهم لم يشربوا الماء منذ فترة طويلة«.
وتـــشـــاطـــره مـــي يـــاغـــي، مـــراســـلـــة »فـــرانـــس 
ــاً، شـــعـــوره  ــامــ بــــــرس« فــــي غـــــزة مـــنـــذ 16 عــ
تشكيك  حصل  عندما  والإرهــــاق.  بالعجز 
إلى  فــي غــزة، ذهبت  الشهداء  فــي حصيلة 
المــســتــشــفــيــات لــفــهــم الــطــريــقــة الـــتـــي تــقــوم 
بـــإحـــصـــاء  غــــــزة  فــــي  ــة  الـــصـــحـ وزارة  ــا  ــهـ بـ
النظام  بالتفصيل على  الشهداء. واطلعت 
ضحايا  لتسجيل  المــســتــخــدم  المــعــلــومــاتــي 
الــــعــــدوان: الــشــهــداء فـــي خـــانـــة، والمــتــوفــون 
لأسباب طبيعية في خانة أخــرى. وأعــدّت 
تـــقـــريـــراً عـــن ذلـــــك. وتـــقـــول يـــاغـــي: »الــعــمــل 
ــزء مــــن الـــضـــحـــايـــا ومـــن  ــ ــا جـ ــنـ مــعــضــلــة لأنـ
لــطــمــأنــة  بـــالـــقـــوة  نــتــظــاهــر   .)...( ــاة  ــانـ ــعـ المـ
الوقت  ومَــن يحبوننا. وفــي  بنا  المحيطين 
علينا  المترتبة  بالمسؤولية  نشعر  نفسه، 
لــنــعــمــل. مــعــانــاة الـــنـــاس تــفــاقــم مــعــانــاتــي 
وتشعرني بقهر وعجز«. في البداية، كانوا 
يــأمــلــون بـــأن تنتهي الــحــرب ســريــعــاً. لكن 
ــب الـــرعـــب والــخــطــر« 

ّ
بــســرعــة كــبــيــرة »تــغــل

ويــروي:  الزعنون.  يقول  كما  آمالهم،  على 
»تكثفت عمليات القصف الجوي والبحري 
والــبــري. لــم نشهد هــذا الأمــر مــن قبل. كان 
الجيش الإسرائيلي يستهدف منازل فيما 
القتلى  يــتــوقــف عـــدد  لــم  سكانها داخــلــهــا. 

والجرحى عن الارتفاع«.
دعت  بعدما  أكــثــر صعوبة  العمل  أصــبــح 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة ســكــان مــديــنــة غــزة، 
حـــيـــث يــعــيــش مــعــظــم صـــحـــافـــيـــي وكـــالـــة 
فرانس برس، الى المغادرة نحو الجنوب. 
فــي 13 أكــتــوبــر، اضـــطـــروا لــتــرك منازلهم 
ومكتب »فــرانــس بــرس« التي كانت حتى 
ذلـــك الــحــين بــين وســائــل الإعــــلام الــدولــيــة 
القليلة التي احتفظت بمكتب في غزة. بعد 
»فــرانــس برس«  أسابيع، أصيب مكتب   3
بضربة أحدثت فيه أضراراً كبيرة، ما شكّل 
ضربة جديدة لأعضاء الفريق الذين كانوا 
الــثــانــي.  بيتهم  بمثابة  المــكــتــب  يــعــتــبــرون 
وتــوقــفــت الــكــامــيــرا الــتــي كــانــت موضوعة 
عــلــى شـــرفـــة فـــي المـــبـــنـــى، والـــتـــي سمحت 
الــعــدوان،  بــدايــة  منذ  للعالم  مباشر  ببث 
عــــن الـــعـــمـــل بـــعـــد أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة. وتـــســـاهـــم 
العزلة فــي زيـــادة الإرهـــاق. منذ أخضعت 
»حـــصـــار مــطــبــق«  إســـرائـــيـــل قــطــاع غــــزة لــــ
فــي 9 أكــتــوبــر، أصــبــح صحافيو »فــرانــس 
برس« في غزة معزولين أكثر من أي وقت 
مضى. لم يعد بإمكان أي زميل من مكتب 
القدس أو من أي مكتب آخر تابع للوكالة 
الــى غــزة لمساعدتهم،  العالم أن يصل  فــي 
السابقة.  الحروب  الحال خلال  كانت  كما 
حــتــى الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة مــع زمــلائــهــم 
في القدس، والتي كانت يومية، أصبحت 
غير ممكنة إلا بشكل متقطع جداً وقليل. 
في ظل هذه الظروف، يشعر الصحافيون 
التي  أنهم محاصرون. ورغــم كل الجهود 
والــدول  السلطات  كل  مع  الوكالة  تبذلها 
الإسرائيلية  السلطات  تسمح  لم  المعنية، 
حتى الآن لأي صحافي من »فرانس برس« 

بمغادرة غزة.
يـــــزداد الــشــعــور بــالــخــطــر يــومــاً بــعــد يـــوم، 
ــدد الــصــحــافــيــين  خــصــوصــاً مـــع ارتــــفــــاع عــ
ــادرة عن  الــشــهــداء. وبــحــســب الأرقـــــام الـــصـ
فــبــرايــر/  2 فــي  الصحافيين  حــمــايــة  لجنة 

في  وعاملا  85 صحافياً  استشهد  شباط، 
مجال الإعلام في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. 
لــكــن المــكــتــب الإعـــلامـــي الــحــكــومــي فــي غــزة 
 
ً
استشهاد 123 صحافياً وعاملا أعلن عن 

في مجال الإعلام خلال هذه الفترة.
ويـــقـــول الـــزعـــنـــون: »فــــي أحــــد الأيـــــــام، أدت 
ضــربــة إلـــى مــقــتــل عـــدد مـــن زمـــلائـــي، على 
مقربة مني. تخيّلوا أصدقاءكم وزملاءكم 
يموتون أمام أعينكم. تخيّلوا أن تستيقظوا 
على صــوت قصف شديد وأن تــروا أشلاء 
بشرية تتطاير في كل الاتجاهات وأن تقع 
ويــتــســاقــط عليكم  عــلــى رؤوســكــم  الخيمة 

طن من الرمال والغبار«. 
)فرانس برس، العربي الجديد(

لم تسمح إسرائيل لأي 
من صحافيي الوكالة 

بالمغادرة

يروي صحافيو الوكالة الفرنسية كيف أصبح عملهم اليومي محفوفاً بالخطر والخوف تحت القصف وفي 
ظل موت يحيط بهم في كل مكان. لكنهّم أكدوا تصميمهم على مواصلة توثيق العدوان

ــــدود حــصــيــلــة أربــعــة  وصـــفـــت مــنــظــمــة مـــراســـلـــون بـــلا حـ
الصحافة  العدوان الإسرائيلي على غزة على  شهور من 
وجرحوا،  فلسطينيون،  صحافيون  »قتل  إذ  »المروعة«،  بـ
على  للحصول  إمكانية  أي  دون  مــن  العمل،  مــن  ومنعوا 
الــتــي تتخذ من  ملجأ آمـــن«. وفــي بــيــان أصــدرتــه المنظمة 
الفرنسية باريس مركزاً الأربعاء، »دانت بشدة  العاصمة 
الــحــصــول على  القمع الإســرائــيــلــي للصحافة والــحــق فــي 
المعلومات في غزة«، ودعت »الــدول والمنظمات الدولية إلى 

زيادة الضغط على إسرائيل، لوقف هذه المذبحة فوراً«.
ووفــقــا لــبــيــانــات »مــراســلــون بــلا حــــدود«، فــقــد استشهد 
84 صحافيا في غــزة، خــلال 124 يوما من بــدء العدوان 
عملهم  أداء  »أثناء  الأقــل  على  بينهم 20  من  الإسرائيلي، 
الــصــادرة عن  بـــه«. لكن الأرقـــام  أو مــا يتعلق  الصحافي، 
المــكــتــب الإعــــلامــــي الــحــكــومــي فـــي غــــزة تــفــيــد بـــــأنّ 123 

 فـــي المـــجـــال الإعـــلامـــي قــتــلــتــهــم قـــوات 
ً
ــامـــلا صــحــافــيــا وعـ

الاحــتــلال الإســرائــيــلــي منذ بــدء عــدوانــهــا فــي السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ــدود« مـــن أنّ »الــصــحــافــيــين  ــ ــلـــون بـــلا حــ ــراسـ ونــبــهــت »مـ
يــتــعــرضــون لــلــقــتــل مـــع مــــرور أيــــام هــــذه الـــحـــرب الــتــي لا 
شمال  من  المتواصلة  الإسرائيلية  بالضربات  لها،  نهاية 
الذين نجوا  الصحافيون  إلــى جنوبه. ويعيش  غــزة  قطاع 
مــن هـــذه الــشــهــور الأربـــعـــة جحيما يــومــيــا؛ فــفــي ظــروف 
غير إنسانية، يعانون من نقص في كل شــيء، وخاصة 
الإعلامي  التعتيم  مــن  عــن معاناتهم   

ً
المــعــدات، فضلا فــي 

المنتظم«، في إشارة إلى استهداف قوات الاحتلال المتكرر 
لشبكات الاتصالات والإنترنت. وخلصت المنظمة إلى أن 
القوات الإسرائيلية »دمرت، خلال أربعة أشهر، الصحافة 

الفلسطينية، وأفلتت تماما من العقاب«.

إسرائيل تقتل الصحافة وتفلت من العقاب

MEDIA
منوعات

قررت الهيئة الناظمة لقطاع أخبار
الاتصالات في الولايات المتحدة 

حظر المكالمات الآلية التي تُستخدَم 
فيها أصوات مولدّة بواسطة برامج 

الذكاء الاصطناعي، في إجراء 
يهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال 
الآخذة في التطور التي تتيحها هذه 

التكنولوجيا.

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
في مقابلة أجراها معه المذيع 

الأميركي تاكر كارلسون وبثتّ 
الخميس، أنهّ من الممكن التوصل 
إلى اتفاق للإفراج عن الصحافي 

الأميركي إيفان غيرشكوفيتش 
المحتجز في روسيا منذ نحو عام 

بتهمة التجسّس.

جرت مداهمة مكاتب شركة 
هواوي الصينية العملاقة للاتصالات 

هذا الأسبوع في فرنسا، للاشتباه 
بممارستها سلوكاً غير لائق. 

المداهمة أتت في إطار تحقيق 
أولي فتحته النيابة المالية الفرنسية. 

والسلوك غير اللائق يشمل جرائم مثل 
الفساد واستغلال النفوذ. 

رفضت »تيك توك«، الخميس، دفع 
رسوم الاتحاد الأوروبي لفرض قانون 

الإشراف على المحتوى، بعد يوم 
من إعلان »ميتا« عن خطوة مماثلة. 

وأوضحت أنها تعارض الطريقة التي 
احتسبت بها الرسوم، رغم تأكيدها 

دفع الأموال المستحقة العام 
الماضي.

موظفو »فرانس برس« في باريس يتضامنون مع زملائهم في غزة )برتران غواي/ فرانس برس(
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في قطاع غزة، ويقوم بذلك بطلا العمل ناصر 
الفلسطيني وشلومو الإسرائيلي.

وعن الدافع وراء طرح هذه القضية الشائكة، 
ــه رغـــب فـــي تعميق  ــال المـــخـــرج الإيــطــالــي إنـ قـ
الإحـــســـاس بــالــجــانــب الإنــســانــي لــهــا، معرباً 
الناس  الفني  العمل  أن يحرض  فــي  أمله  عــن 
عــلــى تــثــقــيــف أنــفــســهــم حـــول تـــاريـــخ الــصــراع 
أن  كــابــوانــو  الفلسطيني الإســرائــيــلــي. وذكـــر 
بمشروع  تكليف  من  جــاءت  فكرة مسرحيته 
رُفــض لاحقاً بسبب  لكن  لــلــمــدارس،  تعليمي 

الخلاف حول تعريف الضحايا الفلسطينيين 
بــدلًا  »مقاتل«  كلمة  واستعمال  »الــشــهــداء«  بـــ
ــــح كـــابـــوانـــو  ــك، وضـ ــ ــم ذلــ ــ ــــي«. رغـ ــابــ ــ مــــن »إرهــ
»تلتزم  إنــهــا  قــائــلا  تتحيز،  لا  مسرحيته  أن 
جانب الإنسانية، وهذا يعني بطبيعة الحال 
الوقوف إلى جانب المضطهدين، مع ذلك نؤكد 
أنــنــا لــســنــا ضــد الإســرائــيــلــيــين، لــكــن ضــد ما 
تفعله الحكومة الإسرائيلية بالفلسطينيين«. 
ــــلاق الــعــمــل المـــســـرحـــي في  وتــعــلــيــقــاً عــلــى إطـ
ذكـــرى الــهــولــوكــوســت، قـــال أحـــد الممثلين في 

محمد السيد الطناوي

ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــم فـــــــي كــ ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ ــظـ ــ ــل نـ ــ ــثـ ــ مـ
بـــلـــدان الـــعـــالـــم، تـــوجّـــه الــعــديــد من 
الفترة  خــلال  الإيطاليين،  الفنانين 
التضامنية  ــبــــادرات  المــ إطــــلاق  إلـــى  المــاضــيــة، 
ــــزة، مــحــتــجــين على  مـــع فــلــســطــيــنــيــي قـــطـــاع غـ
موقف حكومتهم من حرب الإبــادة الجماعية 
ــلــــي ضــد  ــيــ ــرائــ ــتــــي يـــشـــنـــهـــا الاحـــــتـــــلال الإســ الــ
الــفــلــســطــيــنــيــين، مــتــســقــين مـــع حـــركـــة الـــشـــارع 
ــــدداً مـــن الــتــظــاهــرات  ــــذي شــهــد عـ الإيـــطـــالـــي الـ
التضامنية. من هذه المبادرات، مسرحية قدمها 
المــخــرج والمــمــثــل ماوريتسو دي كــابــوانــو في 
إياهاً  )الهولوكوست(، واصفاً  المحرقة  ذكــرى 
دم 

ُ
بأنها »عمل من أعمال الإدانة والمقاومة«. ق

العمل الفني الذي جاء تحت اسم »إنشالوم« 
بتاريخ  نافيغانتي  تياترو  على مسرح زونــا 
ــــي. ويـــــعـــــود اســــم  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ يــــنــــايــــر/كــــانــــون   28
المسرحية، بحسب ما صرح كابوانو، إلى مزج 
الكلمة العربية »إن شاء الله« والكلمة العبرية 
»شالوم« )ســلام(. تحكي المسرحية الإيطالية 
الأرواح  عن محطة حدودية خيالية لإحصاء 

في التظاهرة لوحة 
للفنان كامل المغني 
تعود إلى عام 1976

انسحب الرسام زيرو 
كالكاري من حدث فني 

ترعاه سفارة الاحتلال

شركة ميتا متهمة 
بإسكات الأصوات 
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الجزيرة  لقناة  بــرانــدي،  جوزيبي  المسرحية، 
بالإنكليزية: »إذا كان علينا أن نتذكر ضحايا 
الإبادة الجماعية، فعلينا أن نفعل ذلك اليوم 

أكثر من أي يوم آخر«.
وأضاف براندي: »في إيطاليا، يطلق على هذا 
اليوم اسم »يوم الذكرى«، وإذا نسينا ما حدث 
نفس  ارتـــكـــاب  تجنب  يمكننا  فكيف  ســابــقــاً، 
الأخــطــاء فــي الــوقــت الــحــاضــر؟ لــم تكن نيتنا 
إلغاء ما حدث في الماضي، بل وضع الأمر في 
نصابه الصحيح عبر مقارنته بما يحدث في 

الــيــوم«. وخــتــم الممثل الإيــطــالــي حديثه:  غــزة 
ننحاز  أن  كفنانين،  الاحتجاجي  عملنا  »إنــه 

دوما إلى العدالة«.
ــادرة أخــــرى وصــفــت بــأنــهــا »أول مــبــادرة  ــبـ مـ
مناهضة للحرب في تاريخ القصص المصورة 
ــة الإيـــطـــالـــيـــة  ــانـ ــنـ ــفـ بـــإيـــطـــالـــيـــا«، أطـــلـــقـــتـــهـــا الـ
فنانين  جــانــب  إلـــى  غــيــرمــانــدي،  فرانشيسكا 
آخرين، وذلك تضامناً مع فلسطين؛ إذ رُسمت 
104 شخصيات كوميدية شهيرة من الخلف، 
بنفس الوقفة التي يقفها حنظلة، الشخصية 
الفلسطيني  الـــفـــنـــان  أبـــدعـــهـــا  الـــتـــي  الـــرمـــزيـــة 
العلي. كتبت غيرماندي في صفحتها  ناجي 
الشخصية على »إنستغرام« في 2 ديسمبر/

كاريكاتيرية  شخصيات   104« الأول:  كــانــون 
مــتــحــدة مـــن أجــــل حــنــظــلــة لــلــمــطــالــبــة بــوقــف 
فــوري لإطــلاق الــنــار!«. هــذا الفعل التضامني 
مع فلسطين في مجال فن الكاريكاتير، سبقته 
حـــادثـــة شــهــيــرة، إذ قــــرر رســــام الــكــاريــكــاتــيــر 
المــعــروف زيــرو كالكاري الانسحاب من حدث 
 Lucca Comics and Games فني يعود لشركة
بــســبــب رعــايــة الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة. وأعــلــن 
كــالــكــاري عــن ذلــك عبر مــنــشــور، فــي أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول، عــلــى حــســابــه فــي »فــيــســبــوك«: 
»لسوء الحظ، فإن رعاية السفارة الإسرائيلية 
لشركة Lucca Comics تمثل مشكلة بالنسبة 
لــي«، لينسحب مــن الــحــدث الأهــم فــي صناعة 
القصص المصورة في إيطاليا، الذي أقيم في 

مدينة لوكا في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر.
بأنه  الــقــرار  لمتابعيه  الإيطالي  الفنان  وشــرح 
ــنـــاك مــلــيــونــا شــخــص  ــــذه الـــلـــحـــظـــة، هـ ــــي هـ »فـ
عالقون في غزة، لا يعرفون حتى ما إذا كانوا 
سيبقون على قيد الحياة في اليوم التالي أم 
لا«. وأضاف: »النساء والأطفال يبلغون حدهم 
مــن الإرهـــاق وهــم فــي انتظار القصف التالي 
السياسيون  يــصــرخ  بينما  الــبــري،  الــغــزو  أو 
)الإيطاليون( على شاشات التلفزيون قائلين 
إنه لا يوجد مدنيون في غزة وإنها يجب أن 
دمر، وبالنسبة لي أن آتي وأحتفل في ظل كل 

ُ
ت

ذلك، هو أمر لا أستطيع التعامل معه«.
الفنانين  وفــي الشهر الماضي، أطلق عــدد من 
الإيــطــالــيــين تــحــت مــظــلــة »الــفــنــون الإيــطــالــيــة 
أجـــل فلسطين« رســالــة مفتوحة  مــن  مــتــحــدة 
وإدانتهم  يعلنون عبرها تضامنهم مع غزة 
مـــــا زال جــيــش  الــــتــــي  الـــجـــمـــاعـــيـــة  لــــــإبــــــادة 
الــقــطــاع.  الاحــتــلال الإســرائــيــلــي يرتكبها فــي 
ــة: »إنــــنــــا نـــعـــرب عــن  ــركـ ــيـــان الـــحـ ــاء فــــي بـ ــ وجــ
ودعمنا  الفلسطيني  الــشــعــب  مــع  تضامننا 
وتقرير  والتحرير  الــعــدالــة  أجــل  مــن  لنضاله 
المصير، مع الاعتراف بأن إسرائيل تنكر حقه 
فــي الـــوجـــود«. وأدان الــفــنــانــون الإيــطــالــيــون 
حكومتهم لامتناعها عن التصويت على قرار 
وقــف إطـــلاق الــنــار فــي قــطــاع غــزة بالجمعية 
ــظــهــر الــحــكــومــة 

ُ
ــم المـــتـــحـــدة، لــت الـــعـــامـــة لـــأمـ

الإيطالية خلال ذلك »مزيجاً مثيراً للقلق من 
الجماعية  الإبــادة  تجاه  والتواطؤ  اللامبالاة 
المــســتــمــرة، وتــقــف بــذلــك مــوقــف المـــدافـــع غير 
المــقــبــول عـــن ســيــاســات إســرائــيــل الــعــســكــريــة 
والاســــتــــعــــمــــاريــــة«. وجــــــــاءت لـــهـــجـــة الـــبـــيـــان 
حاسمة فــي مــا يخص إدانــتــه لجرائم جيش 
الاحتلال، حيث أقر الموقعون: »إننا نــدرك أن 
المذبحة المستمرة ليست سوى أحدث مرحلة 
الــعــرقــي،  للتطهير  أوســــع  اســتــراتــيــجــيــة  فـــي 
روجت لها السياسات الصهيونية وطورتها 
على مدى 75 عامًا من الاحتلال الاستعماري، 
الذي حرم الشعب الفلسطيني من حقوقه في 

ظل نظام من الفصل العنصري الصريح«.
وطـــالـــبـــت الـــحـــركـــة الـــفـــنـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة، عــبــر 
ــتـــوحـــة، الأفــــــــراد والــجــمــعــيــات  ــفـ رســـالـــتـــهـــا المـ
الثقافية  والمــؤســســات  المستقلة  والمــشــروعــات 
بــاتــخــاذ مــوقــف علني مــع وقـــف فـــوري ودائـــم 
ــزة، ودخـــــول المــســاعــدات  ــ ــــلاق الـــنـــار فـــي غـ لإطـ

الإنسانية، وإنهاء الحصار. 

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــد أيـــــام مـــن ردود الــفــعــل الــعــنــيــفــة، قـــرّر 
المرفوعة  الشكوى  إسقاط  العامون  المدعون 
ــن جـــامـــعـــة نــــــورث وســـتـــرن  ــد طـــالـــبـــين مــ ضــ
أطلقا نسخة ساخرة من صحيفة الجامعة، 
لانــتــقــاد مــوقــفــهــا مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
المتواصل على قطاع غزة. النسخة الساخرة 
مــــن صــحــيــفــة »ذا ديــــلــــي نـــــــورث وســــتــــرن« 
»نــورث  اســم  الطالبان، حملت  أطلقها  التي 
وســتــرن ديــلــي«، ونــشــرت مــقــابــلات مفبركة 
ســاخــرة مــع مــســؤولــي الــجــامــعــة وإعــلانــات 

تسخر من إسرائيل.
ومن بين الإعلانات الساخرة المنشورة واحد 
الأميركيين  اليهود  الشباب  سفر  لبرنامج 
إلـــى إســرائــيــل، مــع شــعــار »مــنــزل رجـــل كــان 
ــقــت الصحيفة على 

ّ
مــنــزل رجـــل آخــــر«. وعُــل

ــي قـــاعـــات  عـــــــــت فــ
ّ
ـــات الإعــــــلانــــــات، ووز ــوحـ لــ

المــحــاضــرات فــي الــجــامــعــة، كــمــا دســـت 300 
الرسمية  الصحيفة  نسخ  بين  منها  نسخة 
وراء  تقف  التي  الشركة  وأعلنت  للجامعة. 

عــام 1982، ومــن وقتها  »الفدائي«، وتحديداً 
الفلسطيني،  الفن  أيقونات  أيقونة من  باتت 
وما تحمله من إسقطات ذات دلالات واقعية 
مــع »الــقــربــان« الـــذي يــقــدمــه قــطــاع غـــزة هــذه 
ــيــــراً، فــــإن هــذه  الأيـــــام مـــن أجــــل الـــحـــريـــة. وأخــ
ــــزة تـــوحّـــدنـــا  ــــدت أن غـ الـــتـــظـــاهـــرة الــفــنــيــة أكــ
جميعاً الــيــوم، فــخــلال الإعــــداد لها مــن إدارة 
وطـــاقـــم المــتــحــف الــفــلــســطــيــنــي، اكــتــشــفــنــا أن 
الــجــهــود الــتــي أبــدعــهــا فــنــانــات وفــنــانــو غــزة 
موجودة في بيوت الفلسطينيين في الضفة 
بتعدد مدنها وبلداتها وقراها ومخيماتها، 
والتعليمية  الثقافية  مؤسساتها  مقار  وفي 
والمجتمعية وغيرها، ما يعني أن غزة تعيد 
صــيــاغــة الــبــيــان الــوطــتــي الــفــلــســطــيــنــي عبر 
التي  الفنية  الأعــمــال  مساهمة كل من قدموا 
يــمــلــكــونــهــا أو يــحــتــفــظــون بــهــا لــفــنــانــين من 
والتظاهرة تحت  الظاهرة  غزة لإنجاح هذه 

عنوان »هذا ليس معرضاً«.
وشـــــدد بــســيــســو عــلــى أن إطـــــلاق اســــم »هـــذا 
ــيّـــة،  ــاً« عـــلـــى المــــســــاحــــات الـــفـــنـ لـــيـــس مــــعــــرضــ
الــــتــــي يـــحـــتـــضـــنـــهـــا المــــتــــحــــف الــفــلــســطــيــنــي، 
جــــاء بــاعــتــبــارهــا تـــظـــاهـــرة فــنــيــة فـــريـــدة من 
إدارة المتحف على مــدار أشهر  نوعها، دأبــت 
عـــلـــى الـــعـــمـــل عــلــيــهــا، لـــتـــخـــرج أشـــبـــه بــبــيــان 
فــنــي يــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن المــفــاهــيــم الــتــي 

رام الله ـ بديعة زيدان

ــنـــوان »هـــــذا لــيــس مـــعـــرضـــاً«، افــتــتــح  تــحــت عـ
المتحف الفلسطيني في بلدة بيرزيت القريبة 
من رام الله، أخيراً، أمام ممثلي وسائل الإعلام 
يشتمل  معرضاً  والعالمية،  والعربية  المحلية 
 فنيّاً لمئة فنان من قطاع غزة، 

ً
على 286 عملا

جُمعت من بيوت الضفة الغربية.
ــر  ــار عــضــو مــجــلــس إدارة المــتــحــف ووزيــ ــ أشـ
الثقافة الفلسطيني السابق إيهاب بسيسوإلى 
أولها  أســاســيــة،  أهـــداف  للمعرض خمسة  أن 
ل امتداداً 

ّ
التأكيد أن »هذا ليس معرضاً« يمث

ــزة الــــذي يـــحـــاول الاحـــتـــلال طمسه  لــصــوت غـ
وإخـــراجـــه مــن الــســيــاق الــوطــنــي الفلسطيني 
عبر أعمال الإبادة المتكررة، وأن هذه الأعمال 
الفنية المعروضة تشكل رسالة تقدير وعرفان 
لــلــفــنــانــات والــفــنــانــين فـــي غــــزة، لا ســيــمــا من 
استشهد منهم خلال العدوان المتواصل على 
الــقــطــاع، ومـــن فــقــد أعــمــالــه الــفــنــيّــة ومــراســمــه 
التي تحولت إلى ركام، وبالتالي هي محاولة 
ــــلال إلـــى  ــتـ ــ لإعــــــلاء صـــوتـــهـــم الــــــذي عـــمـــد الاحـ
إخراجه من السياق الفني الفلسطيني، وفي 
هذا بعد رمزي للتأكيد على أنهم لم يكونوا 
يواصلون  وفنانين  فنانات  كانوا  بل  أرقاماً، 

العمل من أجل الفن وفلسطين.
كــمــا أن المـــعـــرض، وفـــق بــســيــســو، هــو رســالــة 
تقدير لمن لا يــزالــون على قيد الإبـــداع الفني 
بمختلف أجيالهم، في ظل الظروف المأساوية 
في القطاع هذه الأيام، كما أنه يشكل رسالة 
ــؤلاء الــــذيــــن خـــلـــقـــوا مــســاحــات  ــ شـــكـــر لـــكـــل هــ
الإبــــداع هــذا فــي غـــزة، إذ تــعــود أقـــدم لوحات 
المعرض إلى ثمانينيات القرن الماضي للفنان 
بشير السنوار الذي رسم لوحة »القربان« أو 

الجامعة  فــي  الرسمية  الطلابية  الصحيفة 
»إس بي سي« )SPC(، أنها »أشركت سلطات 
ــفــــاذ الـــقـــانـــون لــلــتــحــقــيــق والـــعـــثـــور عــلــى  إنــ

المسؤولين« عن نشر الصحيفة الساخرة.
ــام المـــحـــلـــي اتـــهـــامـــات  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــدعـ ــ ووجّـــــــــه المـ
لــلــطــالــبــين بــســرقــة خـــدمـــات إعـــلانـــيـــة، وفــقــاً 
ــــــه مــــن غــيــر 

ّ
ـــي يـــنـــصّ عـــلـــى أن

ّ
ــانـــون مـــحـــل ــقـ لـ

الــقــانــونــي »نــشــر إعـــلان غير مــصــرّح بــه في 
صــحــيــفــة أو دوريــــــــة«. لــكــن الـــشـــركـــة أكــــدت، 
ــــى إســـقـــاط  ــراً، أنـــهـــا تــســعــى جــــاهــــدة إلـ ــيــ أخــ
التهمة، ووافق المدعون على إغلاق القضية.

وقـــــال مــكــتــب المـــدعـــي الــــعــــام: »بــالــنــظــر إلــى 
الطبيعة المحددة لهذه الحالات، فقد راجعنا 
بــدقــة، وشاركنا فــي مناقشات مع  الــظــروف 
جامعة نــورث وسترن ومــزود الصحف في 

الحرم الجامعي. 
ــة، قــــرّرنــــا إســـقـــاط  ــعــ ونــتــيــجــة لـــهـــذه المــــراجــ
ــبـــت  ــتـــرسـ إنـ ــع ذي  ــ ــوقـ ــ مـ ــل  ــ ــقـ ــ الــــتــــهــــمــــة«. ونـ
ــاري عـــن مــمــثــلــي الادعــــــاء أن الــتــهــمــة  ــبــ الإخــ
رُفعت مباشرة من قبل الشرطة، ولم يوافق 
عــلــيــهــا بــشــكــل فـــعّـــال مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
ــــاف المـــدعـــون: »لا ينبغي  فـــي الـــولايـــة. وأضـ
إلا  لدينا  الجنائية  العدالة  نظام  استخدام 
لة..  عندما لا يكون هناك سبيل آخر للمساء
إن شــرطــة جــامــعــة نــــورث وســـتـــرن والــحــرم 
الأفــراد  بالكامل لمحاسبة  الجامعي مجهزة 
التعامل مــع مثل هذه  المــتــورطــين، وضــمــان 
التعليمي  للسياق  مناسبة  بطريقة  الأمــور 

وتحترم حقوق الطلاب«.
يأتي هذا التراجع بعد أيام من ردود الفعل 
العنيفة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس 
وخريجي جامعة نورث وسترن. إذ توعّدت 
أكثر من 70 مجموعة طلابية بمقاطعة »ذا 

ع أكثر من 5 آلاف 
ّ
ديلي نورث وسترن«، ووق

شخص عريضة تطالب بإسقاط القضية.
ووصـــفـــت الــكــاتــبــة فـــي صــحــيــفــة واشــنــطــن 
بــــوســــت كــــاريــــن عـــطـــيـــة الاتــــهــــامــــات بــأنــهــا 
»فـــاحـــشـــة«. وانــتــقــدهــا دانــيــيــل ديــنــفــيــر من 
مــوقــع جــاكــوبــين واصــفــاً إيــاهــا بأنها »قمع 

مجلس  وأصــدر  للغاية«.  وشائن  هستيري 
عــن  يــــعــــرب  بـــيـــانـــاً  ســــــي«  ــي  ــ بـ »إس  إدارة 
»الأســـف« لما حصل مع الطالبين. وجــاء في 
الــبــيــان: »لــم نفهم كيف أصــبــحــت  الشكوى 
هــكــذا.. لــم يــعــد بــإمــكــانــنــا الــســيــطــرة عليها، 
وهــو أمــر لــم نقصده أبـــداً«، مــجــادلًا بأنه لم 

يفهم أن تقديم شكوى إلى الشرطة سيؤدي 
إلى توجيه اتهامات. ولفتت »إس بي سي« 
إلى أنها لم تكن تعلم من قبل أن »المتهمَين 
هـــم مـــن الـــســـود ومــــن طــــلاب جــامــعــة نـــورث 
وســتــرن«، وأملت في »إعـــادة بناء الثقة مع 

مجتمع نورث وسترن«.

تنتصر لإنسانية والحق في قضية الشعب 
الفلسطيني، خاصة إزاء ما يحدث في غزة من 
أربعة  مــن  أكثر  تتواصل منذ  إبـــادة جماعية 
أشهر.  وأشــار مدير المتحف عامر الشوملي 
إلـــى أن هـــذه المــســاحــات المــتــعــددة حـــول غــزة، 
ــاهـــرة وتــظــاهــرة  ــاً، تــشــكــل ظـ ــيـ ــراثـ بــصــريــاً وتـ
ــة فــــي آن، لــــــذا كــــــان الاســـــــم »هـــــــذا لــيــس  ــيّـ ــنـ فـ
التظاهرة  معرضاً«، لافتاً إلى أنه ليس لهذه 
تلك  أو  الكلاسيكية،  المــعــارض  ســيــاق  الفنية 
المتحفية، ليس على مستوى الوقت ومستوى 
والمراجعات  الفني،  بمعناها  والمحو  الكتابة 
المستمرة، والبحث على مدار زمن ممتدد ذي 
مساحة رحبة، وهو ما لم يكن في التحضير 

لهذه المساحات.
وشــدد الشوملي على أن هــذا المــعــرض يؤكد 
أيــضــاً أن مــحــاولــة مــحــو الاحـــتـــلال لــلــتــاريــخ 
الفلسطينية عامة، والفنية خاصة،  والرواية 
باستهداف المتاحف والمراكز الثقافية والفنية 
والمراسم، لن تنجح، لكون الشعب الفلسطيني 
شعباً ممتداً داخل فلسطين وخارجها، فحين 
الفنية،  والتجمعات  المحترفات  مقار  تقصف 
مساحات  المتحف  يفتتح  والتقاء،  كشبابيك 
بــديــلــة بــالــشــراكــة مــع مــؤســســات عـــدة وأفـــراد 
ــال الـــفـــنـــان مــيــســرة  ــمـ كـــثـــر، وحــــين تــقــصــف أعـ
، تخرج أعمال أخــرى له من على 

ً
بــارود مثلا

جدران بيوت من اقتنوها في الضفة.
»العربي الجديد« إن »هذا  ويقول الشوملي لـ
ليس معرضاً« حي ومتجدد، بمعنى لا وقت 
ــالـــه، ومــحــتــويــاتــه في  مـــحـــدداً لاخـــتـــتـــام أعـــمـ
الأقــدم هي  اللوحة  تجدد مستمر، فقد كانت 
بالفعل لبشير السنوار، ولكن في وقت متأخر 
من مساء الأربعاء، وصلت إلينا لوحة للفنان 

كامل المغني رسمها عام 1976.

إسقاط شكوى ضد طالبين نشرا صحيفة تسخر من الاحتلال»هذا ليس معرضاً«... لوحات من بيوت الفلسطينيين
بسبب نشرهما صحيفة 

تسخر من الاحتلال 
الإسرائيلي، كان من 

المفترض أن يقُاضى 
طالبان في جامعة نورث 

وسترن الأميركية، لكن 
الشكوى أسُقطت

واشنطن ـ العربي الجديد

أكدت شركة ميتا، الخميس، أنها حظرت حسابات 
ــي عــلــي خــامــنــئــي عــلــى منصتي  ــرانــ ــد الإيــ المـــرشـ
ــر الـــعـــلاقـــات  ــــط تـــوتـ فــيــســبــوك وإنـــســـتـــغـــرام، وسـ
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران. وقـــــال مــتــحــدث 
»أزلــنــا هذه  بــرس«:  باسم »ميتا« لوكالة فرانس 
بشأن  لسياساتنا  المتكرر  لانتهاكها  الحسابات 
تذكر شركة  ولــم  الخطرين«.   والأفـــراد  المنظمات 
ميتا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة في 
تصريحها.  وسياسة »المنظمات الخطرة والأفراد 
»مــيــتــا« تضم بشكل  الــتــي تعتمدها  الــخــطــرون« 
التي حددتها  الإرهابية«  »المنظمات  قوائم  كامل 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وتــصــنــف الـــولايـــات المــتــحــدة 

حركة حماس »منظمة إرهابية أجنبية«.
وكـــانـــت »هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش« قـــد أكــــدت أن 
ــقـــوائـــم وطــبــقــتــهــا  »مـــيـــتـــا« اســـتـــنـــدت إلــــى هــــذه الـ
بــشــكــل شــامــل »لــتــقــيــيــد الــتــعــبــيــر المـــشـــروع بشأن 
الأعمال القتالية بين إسرائيل والفصائل المسلحة 
ديسمبر/ في  أصــدرتــه  تقرير  في  الفلسطينية«، 

كــانــون الأول المـــاضـــي، كــشــفــت فــيــه أن ســيــاســات 
وأنظمة الإشراف على المحتوى في »ميتا« أسكتت 
ــوات الــداعــمــة لفلسطين في  ــ بــشــكــل مــتــزايــد الأصـ
المديرة  حينها  وقالت  و»فيسبوك«.  »إنستغرام« 
بــالإنــابــة لــقــســم الــتــكــنــولــوجــيــا وحــقــوق الإنــســان 
فــي »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« ديــبــورا بــــراون إن 

»الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى 
الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة، في وقت تخنق 
الوصف  يــفــوق  الـــذي  والقمع  الفظائع   

ً
أصـــلا فيه 

ــدرة الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الــتــعــبــيــر«. وأضـــافـــت  ــ قـ
براون أن رقابة »ميتا« ساهمت في محو معاناة 
الفلسطينيين، وأردفت: »بدلًا من الاعتذارات التي 
الــفــارغــة، يجب على  الــزمــن والــوعــود  عفا عليها 
الرقابة  معالجة  فــي  جــادة  أنها  تظهر  أن  )ميتا( 
الــكــامــلــة المــتــعــلــقــة بــفــلــســطــين، مـــن خــــلال اتــخــاذ 

خطوات ملموسة نحو الشفافية والتحسين«.
وقد وجّه الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية، 
ــــات مـــيـــتـــا وإكـــــس  ــــركـ ــــل إلــــــى شـ ــائـ ــ ــاء، رسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ
وتــلــيــغــرام وتــيــك تــــوك، أعــــرب فــيــهــا عــن مــخــاوفــه 
بــشــأن انــتــشــار خــطــاب الــكــراهــيــة والــتــجــريــد من 
الإنـــســـانـــيـــة والـــتـــحـــريـــض عــلــى الــعــنــف والإبــــــادة 
الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على منصات 
ــركـــات لــلــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وشـــدد  هــــذه الـــشـ
ــتــــلاف الــفــلــســطــيــنــي لــلــحــقــوق الــرقــمــيــة على  الائــ

ومسؤولية  كــبــيــراً  دوراً  الــرقــمــيــة  »للمنصات  أن 
والتحريض  الكراهية  خطاب  مكافحة  في  مهمة 
المسؤولية تصبح  هــذه  وإن  الرقمي،  الفضاء  في 
لإبادة  احتمال  هناك  يكون  عندما  أهمية  أكثر 
الجماعية«، وأكد أن »الفشل في التصدي بفعالية 
سلامة  يقوض  لا  والتحريض  الكراهية  لخطاب 
ومصلحة الشعب الفلسطيني فحسب، بل ينتهك 
أيضاً التزامات الشركات بموجب القانون الدولي 

ومبادئ حقوق الإنسان«.
كـــان لـــدى عــلــي خــامــنــئــي الــــذي يــحــكــم إيــــران منذ 
متابع على منصة  35 عاماً خمسة ملايين  نحو 
إنــســتــغــرام. وفــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
»طــوفــان  لإيــــران بعملية  أي صــلــة  نــفــى خامنئي 
ــائــــب الــــقــــسّــــام«،  ــتــ ــا »كــ ــهـ ــفـــذتـ ــى« الــــتــــي نـ ــ ــــصــ الأقــ
الاحتلال  ضــد  حماس  لحركة  العسكري  الجناح 
»الزلزال  بـ بها، ووصفها  أشاد  لكنه  الإسرائيلي. 
المدمر«، مضيفاً أن »تصرفات النظام الصهيوني 

هي المسؤولة عن هذه الكارثة«.
وهذه الشبكة الاجتماعية، على غرار »فيسبوك«، 
محظورة في إيران، لكنها مع ذلك تظل مستخدمة 
إن(  بي  )فــي  افتراضية خاصة«  بفضل »شبكات 
ل الإشراف على 

ّ
تتيح التحايل على الرقابة. ويمث

المحتوى المتعلق بهذا البلد معضلة بالنسبة الى 
»مــيــتــا«، بــين ضــغــوط المــنــظــمــات غــيــر الحكومية 
ــــوط الـــتـــي  ــغـ ــ ــــضـ ــة بــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان والـ ــيـ ــنـ ــعـ المـ

تمارسها السلطات.

هذه اللحظة في قطاع غزة

)Getty /في واشنطن )بلِ كلارك

في طهران 
)فاطمة 
بهرامي/ 
الأناضول(

يشتمل المعرض على 286 عملاً فنياً لفنانين من غزة )العربي الجديد(

)Getty / في مدينة نابولي )سالفاتوري لابورتا

بإنهاء  الفلسطيني والمطالبة  الشعب  إلى جانب  الوقوف  أن  الإيطاليين  الفنانين  يرى كثير من 
عدوان الاحتلال عليه ليسا موقفاً منحازاً، وإنما اصطفاف إلى جانب العدالة

فنانون إيطاليون

حظر حسابات خامنئي

فنون
إضاءة

على الشبكة

متابعةتظاهرة

وُجّهت لبينالي البندقية، 
على مر السنين، انتقادات 

كثيرة بسبب رفضه 
احتضان أي عمل منحاز 

للقضية الفلسطينية. هذه 
الانتقادات، دفعت إدارة 
البينالي، أخيراً، إلى التراجع 

عن هذه المواقف، لتعلن 
اللجنة المسؤولة فيه 

الموافقة على مشروع 
فلسطيني للمشاركة في 

الدورة المقبلة، والتي 
ستنطلق في 20 من إبريل. 

يحمل المشروع عنوان 
»مرساة ومناظر طبيعية«، 
وسيقدم ضمن العروض 

الجانبية أو غير الرسمية في 
بينالي البندقية.

بينالي 
البندقية

Saturday 10 February 2024 Saturday 10 February 2024
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الــشــبــابــيــة »لــيــتــســا«، قــبــل أن يُــتــابــع دراســـة 
الماجستير والدكتوراه في الجامعة.

وفــي هــذا الــســيــاق، نشر عــام 1979 رسالته 
للدكتوراه، بعنوان »خطاب وصمت الأسرار: 
الشاعر  وهــو  دزدار«،  لمــاك  الشعري  النتاج 
محمد علي دزدار )1917 - 1971( أحد أعظم 
الشعراء البُشناق واليوغسلاف في النصف 
الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن. ومــع انخراطه 
البشناقي بعد  الثقافي  في حركة الانبعاث 
 كتابه الذي 

ّ
رحيل تيتو عام 1980، يُلاحَظ أن

صدر عام 1991 حمل عنوان »مختارات من 
شعر المسلمين«، بينما حمل كتابه الصادر 
ــتـــارات مـــن الــقــصّــة  ــنـــوان »مـــخـ ــام 1995 عـ عــ
ح هذا الانعطاف الثقافي 

ّ
البشناقية«، ليوض

الذي صاحَب الاستقلال السياسي للبوسنة 
عام 1992.

عــمــل دوراكــوفــيــتــش أســـتـــاذاً فــي قــســم آداب 
شعوب البوسنة، التي كانت السلطة العُليا 
فــي الــبــلاد تــفــرض، وحــتــى عـــام 1991، على 
ــمَ »الــشــعــب  ــ الأغــلــبــيــة فــيــهــا )الـــبُـــشـــنـــاق( اسـ
تمييزاً   ،Musliman الكبيرة  بالميم  المــســلــم« 
عن المسلمين بالميم الصغيرة musliman أي 
الذين ينتمون إلى دين الإسلام! وفي الواقع 
ــذا يــعــبّــر عـــن ازدراء شــعــب الأغــلــبــيــة  ــان هـ كـ
القومية  هويته  عــن  التعبير  مــن  وحــرمــانــه 
الــتــاريــخ.  عبر  بها  اشتهر  الــتــي  البشناقية 
ومــن هنا كــان دوراكوفيتش أحــد مؤسّسي 
ــفــين الــبــشــنــاق«، الـــذي 

ّ
ــادة »مــؤتــمــر المــثــق ــ وقـ

 التعبير للبشناق 
ّ

عُقد في 1991 وأعاد حق
ــد صــــــدر كـــتـــابُـــه  ــــك فـــقـ ــذلـ ــ ــــتــــهــــم. ولـ ــــن هــــويّ عـ
حــق عــام 1995 بعنوان ينسجم مع هذا 

ّ
الــلا

الــتــحــوّل الــتــاريــخــي: »مــخــتــارات مــن القصّة 
البشناقية«.

ومـــع إعــــلان اســتــقــلال الــبــوســنــة عـــام 1992، 
ك  الــذي جــرى في ظــروف عصيبة خــلال تفكُّ
ولى 

ُ
 يوغسلافيا، انضمّ إلى الحكومة الأ

ِّ
كل

حــارث  والسياسي  الأكــاديــمــي  شكّلها  التي 
و1996،   1993 ــامَــــي  عــ بــــين  ســيــلايــجــيــتــش 

 الحرب 
ّ
بــأن وزيــراً للتعليم والثقافة، إيماناً 

الجبهة  تشمل  البوسنة  على  ــرضــت 
ُ
ف التي 

الثقافية أيضاً وليس العسكرية فقط. وهنا 
الاهتمام  في  دوراكوفيتش  إسهامات  ذكر 

ُ
ت

بــإنــجــاز كُـــتـــب مـــدرســـيّـــة جـــديـــدة تــعــبّــر عن 
الانتقال السياسي والثقافي الذي حصل في 

البوسنة مع استقلالها.

تدمير الثقافة هدفاً للحصار والقصف
ــة فـــــي ســـرايـــيـــفـــو بـــإعـــلان  ــرحــ ــفــ لـــــم تــــــــدُم الــ
ــيــــع، إذ بـــدأ  ــابــ ــدّة أســ ــقــــلال ســـــوى عـــــ ــتــ الاســ
فـــي الـــخـــامـــس مـــن نـــيـــســـان/ إبـــريـــل 1992، 
التاسع  الـــذي دام حتى  ــربــي  الــصِّ الــحــصــار 
والــعــشــريــن مــن شــبــاط/ فــبــرايــر 1996، أي 
ــثـــلاث مـــــــرّات مــــن حــصــار  ــان أطــــــول بـ ــ ــه كـ ــ أنـ
ستالينغراد،  مــع  وبــالمــقــارنــة  ستالينغراد. 
كـــانـــت ســرايــيــفــو فـــي حــــوض مـــن الــســهــول 
ــن أطـــرافـــهـــا،  ــبـــال مــ ـــحـــيـــط بـــهـــا الـــجـ

ُ
الـــتـــي ت

ــا المـــدفـــعـــيـــة  ــهــ ــيــ وهــــــــي الـــــتـــــي تـــــمـــــركـــــزت فــ
ــــدى 1425  ــتـــي راحـــــــت، عـــلـــى مـ الـــصـــربـــيـــة الـ
اصة 

ّ
القن إلى  المدينة، بالإضافة  تــدكّ  يوماً، 

ــراد.  ـــرب الــذيــن كــانــوا يــســتــهــدفــون الأفــ  الـــصِّ

محمد م. الأرناؤوط

نــعَــت الــصــحــافــة الــبــوســنــيــة، قبل 
أيّـــــام، الــنــاقــاد والأكـــاديـــمـــي أنــس 
 ،)2024  -  1947( دوراكـــوفـــيـــتـــش 
الذي ينتمي إلى الجيل المخضرم المولود في 
في  وشـــارك  التيتوية،  يوغسلافيا  بــدايــات 
التي برزت بعد  للبشناق  الثقافية  النهضة 
شاركة 

ُ
رحيل تيتو عام 1980، وصولًا إلى الم

في حكومة الاستقلال )1993 - 1996( وزيراً 
ــذه مــنــاســبــة  ــانـــت هــ لــلــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة. وكـ
ــار والـــقـــصـــف  ــوات الــــحــــصــ ــ ــنـ ــ لاســــتــــذكــــار سـ
 ،)1995  -  1992( ســرايــيــفــو  عــلــى  الـــبـــربـــري 
ــفــون حينها، فــي الــوقــت 

ّ
وكــيــف عــاشــه المــثــق

اليوم  البوسنية  الصحافة  فيه  تتابع  الــذي 
ـــر مــؤسّــســات  الــحــصــار والــقــصــف الـــذي يُـــدمِّ

ة.
ّ
التعليم والثقافة في غز

وُلــــد دوراكــوفــيــتــش فــي قــريــة »بــولــيــه«، في 
الــحــدود مــع كرواتيا.  شــمــال البوسنة قــرب 
انتقل  الثانوية،  المــدرســة  من  جه  تخرُّ وبعد 
جامعتها،  في  الأدب  ليدرس  سراييفو  إلــى 
إلـــى قــســم آداب شــعــوب  ــام 1973  وانـــضـــمّ عـ
البوسنة والهرسك حتى تقاعُده في 2012. 
وقـــد بـــرزت مــواهــبــه الأدبــيــة خـــلال الــدراســة 
ــرّراً للجريدة  الــجــامــعــيــة، حــيــث أصــبــح مُـــحـ

أوسلو ـ العربي الجديد

في  قــيــمــت محاكمة شعبية 
ُ
أ  ،1982 عـــام  فــي 

ارتكبوا مــجــزرة صبرا  الــذيــن  للقتلة  أوســلــو 
ــادس مــــن أيــــلــــول/  ــ ــسـ ــ وشـــاتـــيـــلا بـــــــدءاً مــــن الـ
سبتمبر مــن تــلــك الــســنــة وعــلــى مــــدار ثلاثة 
ـــين شــخــصــاً مــمــن 

ّ
ــت ــر مــــن سـ ــثـ أيـــــــام. أدلــــــى أكـ

دّمت خلال 
ُ
شهدوا المجزرة بشهاداتهم، كما ق

ة الطب الشرعي على المقتلة بعد 
ّ
المحاكمة أدل

الفرنسي  الكاتب  كــان  ارتكابها.  من  شهرين 
جان جينيه أحد الذين قدّموا شهاداتهم في 
تــلــك الــواقــعــة؛ حــيــث روى أمــــام الــحــاضــريــن، 
ـــة، جــرائــم الــحــرب الــتــي رآهـــا بـــأمّ الــعــين، 

ّ
بـــدق

خرى مدعومة بالصور 
ُ
إلى جانب شهادات أ

والوثائق التي تفصّل قيام مليشيا الكتائب 
في  الفلسطينيّين  المــدنــيّــين  بقتل  اللبنانية 
بــيــروت، بمساعدة  غــرب  الــواقــعــين  المخيّمين 
الذين حاصروا  الإسرائيلي  الاحتلال  جنود 

المـــخـــيّـــمَـــين وعـــزلـــوهـــمـــا عـــن الـــعـــالـــم. اخــتــفــت 
الــرأي  عن  المحاكمة  ق 

ّ
توث التي  التسجيلات 

ان 
ّ
العام لعقود عدّة، قبل أن ينفض عنها الفن

الفلسطيني أيمن الأزرق الغبار ويقدّمها في 
الشعب،  المفقودة لمحكمة  معرضه »الأشرطة 
1982«، الـــذي افــتــتــح فــي »غــالــيــري الــصــور« 
الأوّل/  كانون  مطلع  النرويجية،  بالعاصمة 
الرابع من  الماضي ويتواصل حتى  ديسمبر 

آذار/ مارس المقبل.
ان 

ّ
يضمّ المعرض أرشيفاً ثرياً؛ حيث جمع الفن

في  والمشاركين  للشهود  فوتوغرافية  صــوراً 
مدّتها  تــزيــد  كــامــلــة  وتسجيلاتها  المــحــكــمــة، 
إلــى جانب ملصقات  أربــع عشرة ساعة،  عن 
المحاكمة،  بسير  ق 

ّ
تتعل ومقالات  ونصوص 

التي  السياقات السياسية  ح للمشاهد 
ّ

توض
شهدتها النروج، وعدد من الدول الأوروبية، 

في تلك الفترة.
كـــمـــا يــثــيــر المــــعــــرض جــمــلــة مــــن الـــتـــســـاؤلات 
تحاكَم  الراهنة، حيث  باللحظة  صل 

ّ
تت التي 

»إســـرائـــيـــل« دولـــيـــاً لارتــكــابــهــا جـــرائـــم إبـــادة 
ة، وســط 

ّ
ــز ــ  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـ

ّ
بــحــق

ق العدالة بسبب 
ّ
تشكيكات في إمكانية تحق

من سراييفو إلى غزةّ

يضمّ المعرض، المُقام 
في أوسلو، أرشيفاً 

جمعه الفناّن الفلسطيني 
حول محاكمة شعبية 

لمنفّذي المجزرة، أقُيمت 
في النرويج بعد شهرين 

من ارتكابها

ينتمي الناقد والأكاديمي 
البوسني، الذي رحل عن 

عالمنا الأسبوع الماضي، 
س  إلى الجيل المؤسِّ

للنهضة الثقافية 
للبشناق في يوغسلافيا 

الثمانينيات، وكان في 
طليعة مثقّفي بلاده 

الذين دافعوا عن 
استقلالها، ووقفوا في 
وجه ما تلاه من تطهير 
عرقي على أيدي الصرب

تناول المشاركون 
في ندوة عقدها 

»المجلس العربي 
للعلوم الاجتماعية«، 

الأربعاء الماضي، 
قضيةّ فلسطين في 

ضوء نظرية معرفية 
تؤسّس لمستقبل 

تحررّي

أيمن الأزرق بحث في أشرطة نرويجية مفقودة

س له أسئلة الراهن مستقبل تؤسِّ

أنس دوراكوفيتش الثقافة في زمن الحصار والقصف

عبرّت كتاباته عن 
انعطاف ثقافي صاحَب 

استقلال بلاده

روى جان جينيه أمام 
الحاضرين جرائم الحرب 

التي رآها بأمّ عينه

شهادة حيةّ على 
العنف الاستعماري 

الذي وُلد منه العالم 
الحديث

كان من مؤسّسي 
»مؤتمر المثقّفين 

البشُناق« عام 1991

الأكاديمي  استذكر  للراحل،  نعيه  في 
أسعد دوراكوفيتش )الذي لا يدلّ الاسم 
المُشترك على قرابة بينهما( أياّم الحصار 
أنس  صديقه  مع  المتواصل  والقصف 
والمثقّفين  أنـّـه  كيف  دوراكوفيتش، 
الــدفــاع  ــروّن على  ــص يُ ــن كــانــوا  الآخــري
الندوات  بتنظيم  الثقافية  الجبهة  عن 
تحت  إليها  ويذهبون  والمؤتمرات، 
القصف والقنص وهُم لا يعرفون إذا ما 
كانوا سيصلون أم لا، وحتى إذا وصلوها 
من  متأكّدين  غير  كانوا  فيها  وشاركوا 

العودة سالمين إلى بيوتهم.

الدفاع بالكلمة

2425
ثقافة

رحيل

معرض

ندوة

فعاليات

كـــان الــحــصــار مُــحــكَــمــاً والــقــصــف لا يشمل 
التي  الثقافية  المؤسّسات  بل  فقط،  السكّان 
ــــرة الــشــعــب وإســـهـــام أفـــــراده في  تــحــفــظ ذاكـ
الإبــــــداع والــتــعــبــيــر عـــن الـــهـــويـــة. ولـــذلـــك لم 
ربية  الصِّ المدفعية  تقصف  أن  مفاجئاً  يكن 
أيــار/ مايو 1992 »المعهد الشرقي« في  في 
سراييفو الذي كان يحتفظ بأكبر مجموعة 

 
ّ
الانـــحـــيـــاز الـــغـــربـــي لــكــيــان الاحــــتــــلال، إذ إن
تأليف لجنة دولية  المعروضة تكشف  المــواد 
ة أعضاء 

ّ
ة اجتمعت في أوسلو من ست

ّ
مستقل

من البرلمان البريطاني، بالإضافة إلى خمسة 
حدة وفرنسا 

ّ
أساتذة قانون من الولايات المت

وجــرى  الغربية،  وألمانيا  وإنكلترا  وأيــرلــنــدا 
القانون  انــتــهــاكــات  فــي  بالتحقيق  تكليفهم 

الدولي في لبنان. 
الــنــرويــج قــد أرســلــت حينها بعثات  وكــانــت 
طـــبّـــيـــة وصـــحـــافـــيـــة لمــتــابــعــة الأحــــــــداث عــقــب 
ــــلا، مـــــا قـــــد يـــفـــسّـــر  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــرا وشـ ــبـ ــ مـــــجـــــزرة صـ
ــة. لــكــن  ــمــ ــاكــ ــحــ ــا مــــكــــانــــاً لــــهــــذه المــ ــارهــ ــيــ ــتــ اخــ
المعرض،  وثائق  تقدّمه  ما  المــلاحَــظ، بحسب 
التحتية  البنية  إلــى  الجلسات  موقع  افتقار 
ــة لمــحــاكــمــة جـــرائـــم الـــحـــرب والــجــرائــم  الـــلازمـ
ه شكّل فضاءً للاستماع 

ّ
لكن ضدّ الإنسانية، 

 وخــارج 
ّ

إلــى روايـــات الشهود بشكل مستقل
القضائية، لذلك جرى تجاهل  الولاية  نطاق 
سة  المؤسَّ قبل  مــن  الجلسات  تلك  مــخــرجــات 
الرسمية. بعيداً عن تهرّب الحكومات الغربية 
عــــن إدانــــــــة واضــــحــــة لـــجـــرائـــم »إســــرائــــيــــل«، 
وتحميلها تبعات قانونية وسياسية لذلك، 
 المــعــرض »يـــقـــدّم مــعــلــومــات كــافــيــة حــول 

ّ
فـــإن

الـــفـــن والـــثـــقـــافـــة في  الـــتـــحـــرّر ودور  حـــركـــات 
مــرّة  لأوّل  تقديمها  يــتــمّ  أرشــيــفــات،  تشكيل 
بيان  الجمهور«، بحسب  لتكون في متناول 
 الفن يلعب دوراً 

ّ
مين الذي يشير إلى أن

ّ
المنظ

والــتــذكّــر حتى  الآلام،  مــن  الشفاء  فــي  حيوياً 
الحال  هــو  كما   ،

ً
ذلــك مستحيلا يبدو  عندما 

في اللحظة الراهنة.

ــتــــي أســـهـــم  ــن المــــخــــطــــوطــــات الـــشـــرقـــيـــة الــ ــ مـ
الــبــشــنــاق فــي نسخها أو تــألــيــفــهــا، وحُــــوّل 
المعهد إلى أنقاض، ممّا أعدم إلى الأبد أكثر 

من خمسة آلاف مخطوط.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أيــضــاً، قــصــفــت المدفعية 
آب/  من  والعشرين  الخامس  في  الصربية، 
أغسطس 1992، »المكتبة الوطنية« في المبنى 
التاريخي الذي كان يُزيّن سراييفو، ويضمّ 
الثقافي  الــتــراث  كــتــاب تشمل  مليون  قــرابــة 
لــلــبــوســنــة. كــــان مــنــظــر »المــكــتــبــة الــوطــنــيــة« 
وهو يحترق، وهو يوم لا يُنسى في تاريخ 
 الحصار والقصف 

ّ
سراييفو، قد كشف عن أن

الشعب وليس  ذاكــرة  أن يمحي أيضاً  يُريد 
ـــل بــــه الــتــطــهــيــر 

ّ
ــف الـــشـــعـــب نـــفـــســـه الـــــــذي تـــكـ

العِرقي، وهو التعبير الذي شاع في العربية 
مع حرب البوسنة.

على أكثر من جبهة ثقافية
في نعيه للراحل، استذكر الأكاديمي أسعد 
شترك 

ُ
 الاســم الم

ّ
)الــذي لا يــدل دوراكوفيتش 

أيّام الحصار والقصف  على قرابة بينهما( 
المــتــواصــل مــع صــديــقــه أنـــس دوراكــوفــيــتــش 

الذي كان يعمل على أكثر من جبهة ثقافية 
ـــي مـــشـــروع الــعــمــر »الأدب  فـــي الـــــــــوزارة، وفـ
الــبــشــنــاقــي فــي مــئــة كـــتـــاب«، بــالإضــافــة إلــى 
الــــنــــدوات والمـــنـــاقـــشـــات الــكــثــيــرة الـــتـــي كــان 

يحرص على حضورها.
ـــــه 

ّ
ــــش كــــيــــف أن ــتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وذكَـــــــــــرَ أســــعــــد دوراكـ

ــن كـــانـــوا يُــــصــــرّون على  ــريــ ـــفـــين الآخــ
ّ
والمـــثـــق

الدفاع عن الجبهة الثقافية بتنظيم الندوات 
انعقادها  مكان  إلى  ويذهبون  والمؤتمرات، 
تحت القصف والقنص وهُــم لا يعرفون إذا 
أم  انعقادها  مكان  إلــى  كانوا سيصلون  ما 
لا، وحــتــى إذا وصــلــو إليها وشــاركــوا فيها 
ــعــــودة ســالمــين  كـــانـــوا غــيــر مـــتـــأكّـــديـــن مـــن الــ
لــم يُطفئ فيهم   ذلــك 

ّ
إلــى بيوتهم. ولكن كــل

الــحــمــاس، ولـــم يسمحوا لــلــخــوف الــداخــلــي 
في  ببيوتهم  ويُــبــقــيــهــم  عليهم  ينتصر  أن 

انتظار المجهول.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

أرشيف بصري لمحاكمة مجرمِي صبرا وشـاتيلا

فلسطين وتفكيك البنُى الاستعمارية

يحتضن »المتحف الوطني الفلسطيني« في بيرزيت، ابتداءً من غدٍ الأحد، تظاهرة 
 286 يضمّ  الذي  معرضاً  ليس  هذا  معارض:  ثلاثة  تتضمّن  غزةّ،  أجل  من  فنيّة 
تيسير بركات بعنوان  عملاً فنيّاً لأكثر من مئة فناّن من غزةّ، ومعرض للتشكيلي 

ص للأثواب والحليّ التراثية في غزةّ. المفقودون، ونساء غزّة الذي يخُصَّ

حتى  تستمرّ،  العاصمة،  بتونس  بيس«  و«32  و«الحمراء«  »التياترو«  قاعات  في 
الكوريغرافية،  العروض  أوُلى  مهرجان  الرابعة من  الدورة  الأحد، فعاليات  غدٍ 
والتي انطلقت أوّل أمس بتنظيم من »جمعية البديل الثقافي«. تتضمّن التظاهرة 
من  عدد  جانب  إلى  وكندا،  وفرنسا  ومالي  تونس  من  عرضاً  عشر  ثلاثة  تقديم 

الورشات التدريبية.

تنطلق، الأربعاء المُقبل، في بغداد، فعاليات الدورة الرابعة من معرض العراق 
الدولي للكتاب وتستمرّ حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة قرابة 
350 دار نشر من 16 بلداً. تحمل الدورة اسم فلسطين، وتتضمّن عدداً من الندوات 
والجلسات الحوارية حول القضية الفلسطينية، ضمن برنامج ثقافي يشمل ندوات 

فكرية وأمسيات شعرية وحفلات توقيع كتب وعروضاً فنيّة.

حتى الخميس المُقبل، تتواصل فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية في المدينة المصرية، بمشاركة 44 فيلماً من 33 بلداً، تُعرض 
عن  بفقرة  الأقصر«  »معبد  في  أمس  التظاهرة  افتتحت  مسابقات.  أربع  ضمن 
الفناّنة  - 1985(، وأداء   1927( فؤاد حدّاد  المصري  الشاعر  فلسطين من قصائد 

آية حميدة.

بيروت ـ العربي الجديد

مها »المجلس 
ّ
نــدوات ينظ ضمن سلسلة 

للعلوم الاجتماعية« في بيروت  العربي 
عبر منصّة »زوم«، عُقدت مساء الأربعاء 
 بــعــنــوان »تــفــكــيــك الــبُــنــى 

ٌ
المــاضــي جــلــســة

من  مستقبلية  تــخــيّــلات  الاســتــعــمــاريــة: 
الباحثان:  فيها  شــارك  فلسطين«،  خــلال 
بــردويــل والمصرية هدى  فــادي  اللبناني 
الفلسطيني  الــبــاحــث  وأدارهـــــــا  الـــصـــدّة 
ت عبر صفحة المجلس 

ّ
محمد باميه، وبُث
على »فيسبوك«.

ــارك لـــلـــدراســـات  ــ ــشــ ــ ــ
ُ
ــلـــق الأســـــتـــــاذ الم انـــطـ

الأميركية،  ديـــوك«  »جامعة  فــي  العربية 
فـــادي بــردويــل، فــي مداخلته، مــن مقولة 
لــلــصــحــافــي الــلــبــنــانــي الـــراحـــل جــوزيــف 
سماحة، أوردهــا في كتابه »ســلام عابر: 
 عـــربـــي لــلــمــســألــة الــيــهــوديــة« 

ّ
نــحــو حــــل

المــطــلــب  ــع  ــ ــراجُـ ــ »تـ  
ّ
أن ــفـــادهـــا  مـ )1994(؛ 

المطلب  تـــراجُـــع  إلـــى  ــر 
ّ

يــؤش الفلسطيني 
 
ّ
أن بــردويــل  الــعــام«؛ حيث اعتبر  القومي 
»المــطــلــب الــقــومــي هـــو مـــشـــروع النهضة 
للخروج  الأمّــة  بما هو محاولة  العربية 
 
ّ
فــإن ــف، وعليه 

ّ
التبعية والــتــخــل آثـــار  مــن 

الموقف من فلسطين يُشكّل ميزان الحرارة 
للتقدّم أو الانحطاط العربي«.

ــــل كـــتـــابـــات غــســان 
ّ

ــــتــــدخ
ُ
ــا تــــنــــاول الم كـــمـ

حيث   ،1967 فــي  الهزيمة  بُعيد  كنفاني 
ـــي والـــنـــاقـــد الــفــلــســطــيــنــي  ــروائـ ــدّث الــ تـــحـ
ــنـــدوة« بــبــيــروت في  الــشــهــيــد فــي »دار الـ
العمياء«،  »اللغة  عن   1968 مــارس  آذار/ 
 :

ً
وعـــن الــجــســد والإنـــســـان الــعــربــي، قــائــلا

رُبــع  العربية فحققت خــلال  الــقــارّة  »أمّـــا 
الـــقـــرن، الــــذي ســــارت خــلالــه إلـــى العصر 
الــحــديــث، واحــــدة مــن مــعــجــزات الــتــطــوّر 
ــول  ــ ــن وحـ ــ فــــــوق أرض مـ ــخ،  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ ــي  ــ فـ
أكثر  ظلم، امتدت في حياتها 

ُ
الم ف 

ّ
التخل

مـــن خــمــســمــائــة ســـنـــة«. واعــتــبــر بــردويــل 
»ينتميان  وكــنــفــانــي  ســمــاحــة  نــصّــي  أن 
إلـــى مــنــظــومــة ســيــاســيــة تــضــع فلسطين 
ر، الـــذي يسعى  فــي قــلــب مــشــروع الــتــحــرُّ
ــار الـــتـــجـــزئـــة والــتــبــعــيّــة  ــ ــــى تــصــفــيــة آثــ إلـ

للاستعمار«.
 هناك عدّة أسباب 

ّ
حاضِر إلى أن

ُ
ولفت الم

لأفول هذه المنظومة المعرفية السياسية، 
قلبها،  فــي  فلسطين  وقــعــت قضية  الــتــي 

هــنــاك فــيــتــنــام وفــلــســطــين، وأنــــا اخــتــرتُ 
فلسطين«.

وأضاف: »تكمن ديمومة فلسطين كجُرح 
ــــض تــطــبــيــع الاســـتـــعـــمـــار  نـــــــازف فــــي رفــ
ــنــا مـــا يــــزال يــقــوم 

ُ
كــحــالــة. وإن كــــان عــالم

نا 
ّ
 أن

ّ
على قسمة بــين مــراكــز وأطـــراف، إلا

 فلسطين 
ّ
فــإن عُــقــدي، وبالتالي  فــي عالم 

ليس لأنها  الــيــوم،  الكونية  القضية  هــي 
القريب  ماضيها   

ّ
لأن بــل  عــادلــة،  قــضــيّــة 

وحــاضــرهــا يــشــكّــلان شــهــادة حــيّــة على 
ــــي لــلاســتــعــمــار الــذي  عــنــف الــتــراكــم الأوّلـ
وُلد منه عالمنا الحديث«. وهُنا استشهد 
الباحث برواية »تفصيل ثانوي« لعدنية 
ــة الـــتـــي  شـــبـــلـــي، لـــلـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى الــــعــــلاقــ
تــؤسّــس وتصل بــين المــاضــي والحاضر، 

ــة مـــفـــادهـــا  ــ
ّ
ــت ــان أبــــــو ســ ــغـــسـ ــة لـ ــولـ ــقـ ــمـ وبـ

قيمة  يــســتــخــرجــون  »الإســـرائـــيـــلـــيـــين   
ّ
أن

الــتــراكــم الــرأســمــالــي مــن أرواح وأجــســاد 
الفلسطينيّين«، حيث يطوّرون أسلحتهم 

من خلال أجساد الفلسطينيّين.
ــا الــنــظــر  ــنـ ــنـ ــكـ ــمـ ــــــــه »يُـ

ّ
ــقــــول إن ــالــ ــم بــ ــتــ وخــ

ــــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــيـــداً عــن  إلـ
الــتــاريــخــانــيــة والــهــويــاتــيــة، وأبــــرز مثال 
ــــوى جـــنـــوب أفــريــقــيــا الــتــي  عــلــى ذلــــك دعـ
تنطلق مــن مــوقــف إنــســانــي لا عــلاقــة له 
بـــروابـــط الــــدم والـــديـــن. وأهــمــيــتــهــا تأتي 
عــدالــة،  أكــثــر  لمستقبل  كُــــوىً  فتحها  مــن 

ودحض النظريات العدمية«.
بـــدورهـــا، أشــــارت الــبــاحــثــة هـــدى الــصــدّة 
اعتمدته  الـــذي  التنمية  مفهوم   

ّ
»أن إلــى 

ـــحـــدة هـــو مــفــهــوم 
ّ
ــم المـــت ــ وروّجــــــت لـــه الأمـ

ليبرالي بامتياز، وكان المطلوب منه نزع 
الــســيــاســة عــن فــعــل التغيير، والــخــلاص 
الــــفــــردي، وهـــــذا مـــا انــعــكــس أيـــضـــاً على 

المجالات البحثية«.

 مــا انــهــار أيــضــاً هــو عــالــم معرفي 
ّ
»لــكــن

كامل، مبنيٌّ على نظرة تقدّمية للتاريخ، 
قامت مشاريع النهضة والتحرّر الوطني 
إلى  الظلمة  مــن  فالانتقال  أسسها؛  على 
تــة إلــى الحداثة،  ــفــوَّ

ُ
الــنــور، ومــن البُنى الم

 العمل السياسي في الحاضر 
ّ
أساسه أن

يمحي الماضي ويؤسّس لمستقبل زاهر«.
ــــق أفــــول المــنــظــومــة المــعــرفــيــة، كما 

َ
وتــــراف

ــع »بــــــؤس المــعــســكــر  أضــــــاف بـــــردويـــــل، مــ
الاشــتــراكــي وانــهــيــاره، وتــنــامــي الأنظمة 
الاســـــــتـــــــبـــــــداديـــــــة والـــــــــحـــــــــروب الأهــــلــــيــــة 
ــرّرة من  ــحـ ــتـ قـــت المــجــتــمــعــات المـ

ّ
ــز الـــتـــي مـ

ــات  ــويـ ــبـ ــعـ ــــود الـــشـ ــعــ ــ ــار، وصــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ـــم، والارتـــــــــداد على 

َ
الــيــمــيــنــيــة فـــي الـــعـــال

 
ّ

مكتسبات دولة الرعاية الاجتماعية. كل
هذا أسهم في طيّ الإيمان بتقدّم البشرية 

نحو مستقبل أفضل«.
ــورة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ ــثـ ــ ــلـــت الـ ـ

ّ
ــث وقـــــد مـ

المــاضــي،  الــقــرن  وسبعينيات  ينيات 
ّ
ست

حسب الباحث، »جزءاً من كوكبة الثورات 
ــــي فــيــتــنــام 

َ
ــثــــورت ــالــــث، كــ ــثــ فــــي الـــعـــالـــم الــ

ــر«، واســتــشــهــد بــمــقــولــة لأحــد  ــزائــ ــجــ والــ
ـــخـــرجـــين الــيــابــانــيــين الـــذيـــن الــتــحــقــوا 

ُ
الم

كــان  زمــنــي  »فـــي  الفلسطينية:  بــالــثــورة 
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خالد خليفة وفرج بيرقدار ودلدار فلمز ثلاثة مثقفين سوريين تنوع إنتاجهم بين الفن التشكيلي 
والشعر والأدب، تتقاطع أعمالهم في معرض فني سيقام في مدينة زيوريخ السويسرية 

لاحقاً هذا الشهر

أنس أزرق

فني سيقام  مــعــرض  فــي  تتقاطع 
فــي مــديــنــة زيـــوريـــخ الــســويــســريــة 
ــم مــبــدعــي  نـــتـــاجـــات ثـــلاثـــة مـــن أهــ
ســـوريـــة، وهـــم الـــروائـــي الـــراحـــل قــهــرا وكــمــدا 
ــر الــــــــذي اغـــتـــصـــب  ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــة، والـ ــفـ ــيـ ــلـ خــــالــــد خـ
نــظــام الأســــد أحــلــى أيــــام حــيــاتــه فــي السجن 
والأخــــرى فــي المنفى فــرج بــيــرقــدار، والثالث 
الشاعر والفنان التشكيلي الذي عاش القمع 
والتهميش المؤدي للمنفى، السوري الكردي 

دلدار فلمز.

خالد خليفة فناناً تشكيلياً 
ترك خالد خليفة أمنية صارح بها أصدقاءه 
أن يتحول من روائــي وكاتب لفنان تشكيلي 
محترف وبدأ بالفعل بتجهيز معرضه الفني 
الأول وحــجــز صــالــة عــرض لــه فــي البحرين، 
لــكــن المـــــوت عــاجــلــه قــبــل ذلـــــك. هــــذه الأمــنــيــة 
حققها له صديقه الكردي السوري التشكيلي 
دلدار فلمز إذ يقيم دلدار معرضا في زيوريخ 
فــبــرايــر/شــبــاط  الــســويــســريــة، يفتتح فــي 22 
فيه  مــنــه، يحيي  الــحــالــي ويستمر حــتــى 27 
ــرى صـــديـــقـــه خــــالــــد خــلــيــفــة حـــيـــث يــقــدم  ــ ــ ذكـ
»خالد  بــعــنــوان  وثائقيا  فيلما  المــعــرض  فــي 
خليفة في زيوريخ« يوضح رغبته تلك. كما 
ســيــعــرض لـــوحـــة مـــن لـــوحـــات خـــالـــد خليفة 
ــنـــاء فــتــرة  الــثــلاثــمــئــة الـــتـــي رســمــهــا خـــالـــد أثـ
كـــورونـــا فـــي ســـوريـــة ومــــن ثـــم عــنــد صــديــقــه 

دلدار في سويسرا.

التشكيلي والشاعر
يعرض الفنان السوري الكردي دلدار لوحاته 
الــتــي استلهمها مــن مــقــاربــتــه وتــأمــلاتــه في 
ــا الـــغـــيـــاب« لــصــديــقــه الــشــاعــر  ديــــــوان »مــــرايــ
الــذي يعيش الآن في  السوري فــرج بيرقدار، 
منفاه في استوكهولم بعد أربعة عشر عاماً 

قضاها كسجين سياسي في بلاده. 
ــدار عــن فـــرج بــيــرقــدار،  مــن يــقــدم لــلــوحــات دلــ
صديقهما خالد خليفة اذ يكتب قبل رحيله 
ألـــوان أرض ســوريــة وغيابها تتجلى في  أن 

لوحات دلدار وأشعار فرج.

خالد يكتب عن فرج ودلدار
»حـــين كــنــت شــابــاً صــغــيــراً، أردت أن أصــبــح 
ــبـــكـــرة قـــــــرأت قــصــائــد  ــلـــة مـ كـــاتـــبـــاً، فــــي مـــرحـ
ديـــوان فــرج بيرقدار الأول: »مــا أنــت وحــدك« 
خاصة  الشباب  اب 

ّ
الكت رفاقي  مع  وتداولته 

اليساريين من أبناء جيلي، صدرت بعد ذلك 
عام  كتاب صغير  في  »جلسرخي«  قصيدته 
تــبــادلــنــاهــا كــمــنــشــور ســــري، خــاصــة   ،1981
أعدمه  الــذي  بالشاعر  القصيدة تحتفي  وأن 
جهاز السافاك في نظام شاه إيــران. لم يطل 
الـــوقـــت حــتــى وقـــع فـــرج بــيــرقــدار فـــي الأســـر، 
أربــع عشرة سنة  ليقضي  رفاقه  مع  قِل 

ُ
واعت

في سجن ظالم عقاباً على قول »لا« في وجه 
الـــنـــظـــام، رفــعــنــا كــــأس شــاعــرنــا المــعــتــقــل في 
فعله،  نستطيع  كنا  مــا  هــذا  أغلب سهراتنا، 
وأعـــدنـــا قـــــراءة قـــصـــائـــده، رغــــم أنـــنـــا لـــم نكن 

منتمين ولا حتى نفكر فــي الانــتــمــاء إلــى أي 
حـــزب ســيــاســي، كــنــا مجموعة كــتــاب شباب 
يساريين هوسنا الكتب والفن ولدينا طموح 
اتـــي مع  ــر لـــقـــاء ــ ــــد أن نــصــبــح كــتــابــاً. أذكـ واحـ
فـــرج بــعــد الإفــــراج عــنــه فــي أمــســيــات وأمــاكــن 
مختلفة من العالم. ما زال رفيقي الذي أنتظر 
مــنــه الــكــثــيــر. مـــا زالــــت صــداقــتــنــا الــتــي نمت 
أوقــات متباعدة تحمل ذكــريــات عاطفية  في 
ــاً لــديــنــا كــلام  ــ لا يــمــكــن لــهــا أن تــنــتــهــي. دومـ
معلق نتركه وراءنا. حين وصلت إلى زيورِخ 
الثاني/ يناير تلقيت  منتصف شهر كانون 
مــكــالمــة مـــن دلــــــدار فــلــمــز الـــصـــديـــق الــغــائــب، 
ببساطة أخبرني أنه في زيوريخ وقريب من 
منزلي، إنها المفاجآت الحلوة التي أنتظرها 
في كل مكان. التقينا من جديد كأنه لم يمض 
أكــثــر مــن عشر ســنــوات عــن آخــر لــقــاء لنا في 
دمشق. ما زلت أذكر دلــدار الشاب القادم من 
جلده  على  حقولها  رائــحــة   

ً
حــامــلا الحسكة 

إلى دمشق، كان مفترقاً عن أبناء جيله، يغرد 
ألــوان  الترابية،  ألوانه  خــارج سربهم، يحمل 
ما  أينما حــل.  الحسكة معه وينثرها  حقول 

زلــت أتــذكــر لوحاته الأولـــى التي رسمها في 
أتذكر فرادتها، وحيرتها الأسلوبية  دمشق، 
التي ينشدها، كان الجميع غارقاً في الألوان 
الحارة والزاهية، بينما دلدار كان غارقاً في 
ألوان التراب الباردة. يرسم دلدار قصائد فرج 
صاحب  الغياب«  »لوعة  ديوانه  في  بيرقدار 
الــحــكــايــة الــتــراجــيــديــة الـــســـوريـــة الــخــالــصــة، 
الذي كتبت قصائده في السجن وهُربت إلى 
خارجه، والذي صدر للمرة الأولى عام 2005 

بعد رحلة طويلة من المصادرة والمنع.
هـــذه الــشــراكــة الإبــداعــيــة بالنسبة لــي حــدث 
شــخــصــي، يــجــمــع صــديــقــين ويــعــيــدنــي إلــى 
لم تتركني بعد، يعود دلدار  التي  الذكريات 
البقاء بالنسبة  الــذي هو حلم  إلى التجريب 
لأي رسام، يرسم بمواد ثقيلة، بالطين ومواد 
قــمــاش سميك  لــوحــاتــه عــلــى  مختلفة يــخــط 
وألــــــواح خـــشـــب، بــحــنــيــنــه إلــــى تــلــك الــحــقــول 
المــفــتــوحــة يــعــيــد خــلــق عـــوالـــم قــصــائــد فــرج 
بيرقدار الذي لم تغادره سورية، ولن تغادره 
رغــــم عــيــشــه بــعــيــداً عــنــهــا مــنــذ عــقــديــن، رغــم 

الأسى الذي عاشه وعشناه معه كسوريين. 
لا يــمــكــن لــنــا إلا مــلاحــظــة قــــوة الــتــعــبــيــر في 
لوحات دلدار فلمز هذه، بألوانها الأقرب إلى 
الــبــنــي، واخــتــلاطــهــا مــع كــل مــا يــذكــرنــا بتلك 
الأرض البعيدة التي تحفل قصائد فرج في 
أحبابها  وغياب  ووحدتها  بحزنها  التغني 
ــاً أبــحــث عــن المــعــانــي، كيف  عــنــهــا. لكني دومـ

سيرسم دلدار هذه القصيدة: 
»قلبه جرس 

وجسده كنيسة 
وعيناه مغمضتان 

على امرأة 
ترتدي حزنها 
وتقيم لعودته 

قداساً من الدموع« 
ــم الـــغـــيـــاب، خـــطـــوط الــلــوحــات  كــيــف لــنــا رســ
نقلة  عــن  تخبرنا  المفاجئة  عوالمها  الــنــافــرة، 
جــديــدة لـــدلـــدار الـــرســـام أيــضــاً الـــذي مــا زلنا 

ننتظر منه الكثير كشاعر ورسام«.

فرج يكتب عن رسومات 
دلدار لمرايا الغياب

مــشــروع صديقه  بيرقدار  فــرج  الشاعر  يقدم 
بــرســم لوحاته المستلهمة مــن ديــوانــه  دلـــدار 
مرايا الغياب ويركز على حضور الغياب في 
حــيــاة الــســوريــين: »مــنــذ الانــقــلاب العسكريّ 
ــه الـــطـــاغـــيـــة حـــافـــظ الأســــــد عـــام  الــــــذي قـــــام بــ
معسكر  شــكــل  تـــأخـــذ  ســـوريـــة  بـــــدأت   ،1970
اعــتــقــال، تتناسل فــي داخــلــه ســجــون ونقاط 
 أكثر تخصصاً، 

ُ
اعتقال وزنازين لها وظائف

ــالـــي أكـــثـــر قــــــدرة عـــلـــى الـــتـــرويـــض أو  ــتـ ــالـ وبـ
التحطيم وتأسيسِ الغيبوبة ونشرِ الغياب. 
 للغياب، فإن السجن 

ً
وإذا كان المنفى صــورة

 لــلــتــغــيــيــب الـــــذي هـــو غـــيـــاب أقــصــى، 
ٌ
صــــــورة

لا يــتــفــوّق عليه ســـوى المـــوت بــوصــفــه غياباً 
والغيابَ  التغييب  وعــانــيــتُ  عاينتُ  نهائياً. 
 عشرَ عاماً، وحين 

َ
في سجون الأســد لأربــعــة

حــاولــت مــقــاربــة ذلـــك الــغــيــاب فــي قــصــائــدي، 
اكتشفت أنـــي لــم أكــتــب ســـوى عــن ظــلالــه في 
المـــرايـــا، وهـــكـــذا نــشــرت تــلــك الــقــصــائــد تحت 

عنوان »مرايا الغياب«.
لاحقاً أخــذت المــرايــا تصفو، وصــرتُ أحسّها 
وأراه حــين  حــــسّــــه 

ُ
أ ــن  ــ أكـ لــــم  ــا  مــ فــيــهــا  وأرى 

كــتــابــتــهــا. لـــلـــمـــصـــادفـــة، ولـــلـــمـــفـــارقـــة أيـــضـــاً، 
ــيــــاب« أكـــثـــرَ  ــغــ ــا الــ ــ ــرايـ ــ ــارت مـــجـــمـــوعـــة »مـ ــ ــ صـ
ــاءً،  ــنـ ــتـــى غـ  وحـ

ً
انـــتـــشـــاراً وتـــــــــداولًا وتـــرجـــمـــة

أكثرَ حضوراً من معظم ما كتبت،  وبالتالي 
ــيــاتِــهــا 

ّ
غـــيـــر أن حـــضـــورَهـــا الأقــــصــــى وتــجــل

وارتجاجاً  انخطافاً  والأكثرَ   
َ

الأبعدَ والأعمق
لـــم يــكــن مـــن خــلالــهــا هـــي أو مـــن خــلالــي أنـــا، 
بل من خلال استدراجها إلى كمائن لوحات 
الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي دلـــــدار فــلــمــز، الــــذي أعـــاد 
الغياب«  »مــرايــا  واســتــقــراءَ مجموعة   

َ
ة ــراء قــ

يّ تتكامل فيه لوحاته حتى 
ّ
ضمن مشروع فن

صــارت هي صــوتَ الغياب، وغــدتِ القصائدُ 
نوعاً من الأصداءِ، إن لم أقل الإصغاء.  

مُشرِق  بموتٍ   
ً
مكتظة اللوحات  تبدو  أحياناً 

 بشهيق جمرِ 
ً
وأحــيــانــاً مسفوعة مــضــيء،  أو 

 الــغــيــاب 
ّ
ــر رمـــــــاده، كــمــا لـــو أن ــيـ الـــغـــيـــابِ وزفـ

 بين الموت والحياة، وفوق كل 
ٌ

صراعٌ أو عناق
ذلك هناك تحدّيات في تكويناتِ وتشكيلات 
اللوحات وموادّها وتكنيكها. وعلى الرغم من 
الحجم الكبير لبعض اللوحات فإنها تنطوي 
أيقونية.  ومــلامــح  وتلميحات  إلمــاحــات  على 
ك الكوامن، وتستثير  هي سلسلة لوحات تحرِّ
 الــغــيــاب مـــن طــبــقــاتٍ 

ُ
مـــا يــنــطــوي عــلــيــه حــــال

حــةِ على أنــفــاق وآفــاق  وأضــــداد وأزمــنــة مــطــوَّ
وعــتــمــاتٍ وأضـــــواء. لـــوحـــاتٌ تقيم حــواراتــهــا 
مــع مــوضــوعــهــا »الــغــيــاب« بــبــســاطــة جــارحــة 
إلى  المفضية  والــرمــوز  والجماليات  الـــدلالات 
جعل الغياب حضوراً لغياب أبعدَ وأكثرَ عمقاً 
وتواطؤِ  المكان  وأقفالِ  الزمان  لمرايا  واجتلاءً 
وانعكاسِ  ومفاتيح،   

َ
من سكاكين بينهما  ما 

وجوه المعتقلين وهواجسِهم على تلك المرايا، 
 
َ
 ما وراءهــا من زنازين

َ
س داخل

َ
وضيقِ التنف

 
ٌ
مكويةٍ ببريق الدمع وبروقِ الإرادة، ومعجونة

تتجرأ  لــوحــاتٌ  المعتقلين.  بأجساد  جدرانها 
ى 

ّ
على مزج طين الإنسان بطين الأرض، لتتجل

بهما ناطقة ونابضة بالحياة. هكذا يحضر 
 

ٌ
الــغــيــاب فــي هــذه الــلــوحــات كما لــو أنــه ظــلال

أو تنفي  تــعــيــد تشكيله  ــرانٍ  ــ أفـ فــي   
ٌ
مــخــبــوزة

ــى نــقــيــضــه. قد 
ّ
مــعــنــاه وتـــدعـــوه إلـــى أن يــتــبــن

ينطوي كلامي ظاهرياً على قليل أو كثير من 
الغموض والتناقض، ولكنه في صميمه ليس 
كذلك. ألم يكن الغياب حاضراً معنا دائماً، رغم 
غموضه دائماً، طوال سنوات الاعتقال؟ إذن لا 
اللوحات،  إلا ليحضر في هذه  الغياب  يغيب 
أكثر  ولكن على نحو  القصائد،  فــي  كــان  كما 

اكتظاظاً وتجريحاً وإفصاحاً«.
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الكثر،  ومحبيه  أصــدقــاءه  خليفة  خالد  الــســوري  والسيناريست  الــروائــي  مــوت  فاجأ 
أينما حل وصاحب خيارات  ينقل عدواها  بالحيوية  بالحياة ومفعم  فالرجل ممتلئ 
بمعارضته  الخلان، واضح  يناديه  كما  »الخال«،  فـ متميزة،  أدبية وحياتية وسياسية 
ديكتاتورية النظام، ولكنه قرر البقاء في دمشق. يعرف تفاهة التلفزيون، ولكنه كتب 
والــيــســار ومن  اليمين  مــن  ــلام. أصــحــابــه  والأفــ المسلسلات  مــن سيناريوهات  الــعــديــد 
التيارات والأعــراق والمناطق والمذاهب، مع تعلق خاص بمدينة حلب وريفها،  مختلف 
التي ولد وترعرع فيها وكتب عنها أهم الروايات التي روت مأساتها ومحنتها وجرح 
»لم  »لا سكاكين في هذه المدينة«، وانتهاء بـ كبريائها بدءا من »مديح الكراهية«، مرورا بـ

يصل عليهم أحد«. 
لــم يكن خــالــد خليفة رغــم بـــروز اســمــه فــي عــالــم الــســرد الــروائــي منشغلا بكل وقته 
وحواسه بهذا العالم، فالرجل كتب الشعر ثم مزق ما كتبه، وأبــو الخل ماهر في فن 
الطبخ ولا سيما صناعة المخللات، وهو متعلق بجمع موسيقى المنطقة التي عاش فيها، 

وهي مزيج قومي وديني من عرب وأكراد ومسلمين ومسيحيين وأيزيديين.

عوالم »الخال«

خالد خليفة أمام 
لوحة من رسمه، 

تصوير دلدار فلمز 
)العربي الجديد(

لوحة السجين 13 للفنان دلدار فلمز )العربي الجديد(لوحة الحياة من فضة والموت من ذهب للفنان دلدار فلمز )العربي الجديد(

صورة ديوان مرايا الغياب للشاعر فرج بيرقدار

ذاكرة

أبناء المأساة 
السورية

خالد خليفة 
وفرج بيرقدار 

ودلدار فلمز
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رياضة

أعلن نادي غريميو البرازيلي ضم اللاعب 
الإسباني البرازيلي دييغو كوستا اعتباراً من 

الموسم الجديد في الدوري البرازيلي.
ومن المنتظر أن يخضع كوستا )35 سنة(، لاعب 
أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق، خلال الأيام 

المقبلة للفحص الطبي ويوقع العقد، وفقاً لما 
أعلنه غريميو في بيان. وقال غريميو في بيانه 

عد ولا تحصى 
ُ
الرسمي »ألقاب رائعة، أهداف لا ت

والكثير من الخبرة لإضافتها إلى غريميو«.

أصبح لاعب خط وسط فريق ريفر بليت 
الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو أصغر هداف 

في تاريخ فريق »المليونير« بهدفه ضد فريق 
إكسكورسيونستاس في كأس الأرجنتين. وقال 

اللاعب أمام وسائل الإعلام بعد ليلته التاريخية: 
»الحقيقة هي أنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة 

لي اليوم. كان ذلك مع القميص الذي أحبه، وذلك 
بفضل الفريق بأكمله الذي بذل جهداً كبيراً في 

فترة إعداد قوية للغاية للموسم«.

أعلن نادي كروزيرو المملوك من المهاجم الدولي 
البرازيلي السابق رونالدو نازاريو عن تعاقده مع 

المدافع الأرجنتيني لوكاس فيالبا، كلاعب جديد 
في صفوفه لهذا الموسم، بعدما حسم ضمه على 

سبيل الإعارة من فريق أرخنتينوس جونيورز 
الأرجنتيني. وقال كروزيرو عبر حسابه الرسمي 
في موقع »إكس«: »نرحب بلوكاس فيالبا. المدافع 

الأرجنتيني، البالغ من العمر 29 سنة، صفقة 
جديدة لتدعيم صفوفنا لهذا الموسم«.

غريميو البرازيلي يعُلن 
ضم المهاجم الإسباني 

دييغو كوستا

فرانكو ماستانتونو يدخل 
تاريخ ريفر بليت وكرة 

القدم الأرجنتينية

كروزيرو يتعاقد مع 
المدافع الأرجنتيني 

لوكاس فيالبا

تشهد الجولة 
الـ24 من 
منافسات 
بطولة الدوري 
الإسباني لكرة 
القدم، قمة 
مرتقبة بين ريال 
مدريد المتصدر 
برصيد 58 
نقطة وجيرونا 
الوصيف برصيد 
56 نقطة، 
على ملعب 
»سانتياغو 
برنابيو«، 
وستكون 
المباراة مهمة 
جداً للفريقين 
لأن الفائز سينفرد 
بصدارة »الليغا«. 
فريال مدريد، 
إن فاز، سيقترب 
خطوة إضافية 
من تحقيق 
اللقب، بينما فوز 
جيرونا سيُشعل 
المنافسة 
في موسم 
استثنائي للفريق 
»الكتالوني«.

)Getty( يسعى كل فريق لتحقيق الفوز من أجل صدارة الدوري الإسباني

قمة صدارة »الليغا«
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النهائي الكبير 
في لوسيل

2829
رياضة

موعدا  والأردنــــي  القطري  المنتخبان  ضــرب 
في المباراة النهائية لكأس آسيا قطر 2023، 
الـــســـبـــت، عــلــى مــلــعــب لــوســيــل المـــونـــديـــالـــي، 
كانت تصب  التي  التوقعات  بذلك  مخالفين 
في صالح منتخبات أخرى لها قدم راسخة 
في المنافسة على اللقب. وتجاوز المنتخبان 
جميع العقبات ووصلا إلى النهائي الحلم، 
بــعــد أن فــــاز الأردنــــــي عــلــى نــظــيــره الـــكـــوري 
وتـــجـــاوز  رد،  دون  مــــن  بـــهـــدفـــين  الـــجـــنـــوبـــي 
المــنــتــخــب الــقــطــري نــظــيــره الإيـــرانـــي بثلاثة 

ــقــــابــــل اثــــنــــين فـــــي الــــــــــدور نــصــف  أهــــــــــداف مــ
النهائي. وانصبت الترشيحات قبل انطلاق 
في  الكبرى  التقليدية  الــقــوى  نحو  البطولة 
القارة، متمثلة في منتخبات اليابان وكوريا 
وإيـــران،  والــســعــوديــة  الجنوبية وأســتــرالــيــا 
لتكون لها الحظوظ الأكبر في ظل ما قدمته 
مــن مــســتــويــات عــالــيــة فــي المــبــاريــات الــوديــة 
فــي كأس  البطولة، ومــردودهــا  الــتــي سبقت 
الــعــالــم »قــطــر 2022«، بــعــدمــا وصــلــت ثلاثة 
مــنــتــخــبــات مــنــهــا إلـــى الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، 

ــــذه المــنــتــخــبــات عـــلـــى لـــعـــب أدوار  ــت هـ ــ ــ ودأبـ
طــلائــعــيــة فـــي المــنــافــســة عــلــى بــطــولــة تحمل 
الــقــاري.  المستوى  على  كبيرا  تاريخيا  إرثـــا 
الــتــوقــعــات كــانــت تــشــيــر إلـــى إمــكــانــيــة بــقــاء 
الــتــي هيمنت  المنتخبات  عــلــى  الــلــقــب حــكــرا 
على البطولة منذ انطلاقها، ولم يخرج اللقب 
مــن دائــرتــهــا ســوى ثــلاث مــرات فقط، عندما 
فــازت به الكويت عــام 1980، والــعــراق 2007، 
القارية،  البطولة  انطلاق  وقطر 2019. وقبل 
المنتخب  والمتابعين  النقاد  معظم  استبعد 
الــقــطــري، حــامــل الــلــقــب، مــن بــلــوغ الــنــهــائــي، 
بــنــاء عــلــى نــتــائــج المـــبـــاريـــات الــتــي خاضها 
التغيير  إلى  المنافسات، إضافة  قبل انطلاق 
الذي حدث على مستوى الجهاز الفني قبل 
باستبعاد  البطولة  انــطــلاق  مــن  شهر  نحو 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كـــــارلـــــوس كـــــيـــــروش، وتــعــيــين 
الإدارة  رأس  على  لوبيز  مــاركــيــز  الإســبــانــي 
القطري  المنتخب  ودخـــل  للمنتخب.  الفنية 
الــبــطــولــة بـــهـــدوء بــعــيــدا عـــن الــضــغــوطــات، 
ليتدرج في النتائج ويتطور من مباراة إلى 
أخــــرى، محققا الــفــوز فــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث 
الأولــى على لبنان في الافتتاح )3 - صفر(، 
 -  1( الثانية  الجولة  فــي  وأمـــام طاجكستان 
صفر(، ليختتم مشواره في دور المجموعات 
ــفــــر(. وبــــدأ  بــالــتــغــلــب عـــلـــى الـــصـــين )1 - صــ
الأدوار  فــي  ثابتة  يسير بخطوات  »الأدعـــم« 
ــفـــوز عــلــى  ــالـ ــيـــة الـــتـــي اســتــهــلــهــا بـ ــائـ الإقـــصـ
فلسطين )2 - 1( في ثمن النهائي، ثم تجاوز 
- 2( بعد   3( الترجيح  بــركــلات  أوزبــكــســتــان 
التعادل بهدف لمثله في الدور ربع النهائي، 
الفوز  إيـــران، ويحقق  مواجهة  في  لينتفض 
بنتيجة )3 - 2(، حيث أظهر اللاعبون روحا 
قتالية عالية، مكنتهم من تجاوز واحــد من 
المنتخبات التي كانت مرشحة وبقوة للفوز 

باللقب القاري. 
ــــي أفــضــل مــســيــرة في  وكــتــب المــنــتــخــب الأردنـ
تاريخه بوصوله إلى النهائي، ضاربا بحالة 
الـــشـــك الـــتـــي ســبــقــت مــشــاركــتــه فـــي الــبــطــولــة 
عرض الحائط، لينتفض وينجح في تجاوز 
أبرز المرشحين لنيل اللقب، المنتخب الكوري 
ــام. ودخــــل  الـــجـــنـــوبـــي، ويـــبـــلـــغ مــحــطــة الـــخـــتـ
الــبــطــولــة وســـط عــاصــفــة من  الأردن  منتخب 

الانــــتــــقــــادات بــســبــب نــتــائــجــه فـــي المـــبـــاريـــات 
حيث  المنافسات،  انطلاق  قبل  خاضها  التي 
خاض 9 مباريات خسر في 7 منها، وتعادل 
فــي واحـــدة وفـــاز فــي أخـــرى. واستهل الأردن 
ــذه الـــنـــســـخـــة بــــالــــفــــوز عــلــى  ــ مـــــشـــــواره فــــي هــ
المنتخب الماليزي )4 - صــفــر(، ثــم تــعــادل مع 
تقدم حتى  بعدما   ،)2  -  2( الجنوبية  كوريا 
الوقت بدل الضائع، وخسر في آخر مواجهة 
بـــدور المــجــمــوعــات أمـــام البحرين بــهــدف من 
ثــالــثــا فـــي مــجــمــوعــتــه. وفــي  ــل  دون رد، وحــ
الأردنــي  المنتخب  ظهر  النهائي،  ثمن  الـــدور 
في صورة متطورة وفاز على نظيره العراقي 

بــثــلاثــة أهــــداف لاثــنــين، ثــم تــجــاوز بــعــد ذلــك 
طاجكستان بهدف في ربع النهائي، قبل أن 
بهدفين  الجنوبية  كــوريــا  على  الــفــوز  يحقق 
في نصف النهائي، ليضرب موعدا مع قطر، 
ويقترب أكثر من تحقيق الحلم المنتظر. ومثل 
الحضور الجماهيري دافعا كبيرا في مسيرة 
المنتخبين القطري والأردنــي خلال المباريات 
زخما  النهائي  يشهد  أن  ويــتــوقــع  الــســابــقــة، 
مــخــتــلــفــا، وســبــاقــا بـــين مــشــجــعــي الــطــرفــين، 
لــيــدفــعــا المــنــتــخــبــين نــحــو تــحــقــيــق المــجــد في 
استاد لوسيل لوسيل بالظفر باللقب، الذي 
الــقــطــري،  الــثــانــي تــوالــيــا للمنتخب  ســيــكــون 

والأول في تاريخ المنتخب الأردنــي. ويلاحق 
تواليا،  الثاني  اللقب  »العنابي« حلم حصد 
ومــعــادلــة رقـــم كــوريــا الــجــنــوبــيــة الــتــي تملك 
الهيدوس  القائد حسن  رفــاق  ويــأمــل  لقبين. 
توقف  فبعد  الهزيمة،  عــدم  مواصلة سلسلة 
سلسلة انتصارات قطر المتتالية في البطولة 
الـــعـــنـــابـــي 1-1 مــع  ــادل  ــعــ تــ عـــنـــدمـــا  عـــنـــد 11 
)والتي حققت  النهائي  ربــع  في  أوزبكستان 
فإن  الترجيح(،  بركلات  لاحقاً  الفوز  خلالها 
آسيا  الهزائم في كأس  الخالية من  مسيرته 

لا تزال مستمرة. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

كأس آسيا 2023... بطولة خالفت كل  التوقعات

الدوحة ـ العربي الجديد

يــــلاقــــي المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري نــظــيــره 
الأردني في المباراة النهائية لبطولة 
كأس آسيا 2023، اليوم السبت، على 
تعد  عربية خالصة  قمة  في  لوسيل،  استاد 
القطري  المنتخب  وعبر  الإثـــارة.  من  بالكثير 
ــــي 3 - 2 فــــي نــصــف  ــرانـ ــ عــقــبــة مــنــافــســه الإيـ
كوريا  على  النشامى  تــفــوق  فيما  الــنــهــائــي، 
المــواجــهــة  فـــي  رد،  بــهــدفــين دون  الــجــنــوبــيــة 
الأخرى للدور قبل النهائي. وسيكون استاد 
لــوســيــل فــي الـــدوحـــة مــســرحــاً لــثــالــث مــبــاراة 
نهائية عربية في تاريخ مسابقة كأس آسيا، 
بــعــد خــتــام 1996 بــين الــســعــوديــة والإمــــارات 
فيما سبق  والــعــراق،  السعودية  بــين  و2007 
لــنــهــائــي كـــأس آســيــا احــتــضــان 6 منتخبات 
عــربــيــة. وشــهــدت مدينة زايـــد الــريــاضــيــة في 
أبوظبي أول نهائي عربي في تاريخ المسابقة، 
والـــجـــمـــهـــور،  حـــيـــث واجــــــه صـــاحـــب الأرض 
ــره الــــســــعــــودي،  ــيـ المـــنـــتـــخـــب الإمـــــــاراتـــــــي، نـــظـ
ــة  ــيــ ــافــ ــة والإضــ ــيــ ــلــ ــت الأوقـــــــــــات الأصــ ــهــ ــتــ وانــ
ــادل الــــســــلــــبــــي، لــــيــــتــــوج »الأخـــــضـــــر«  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ركلات  بفارق  تاريخه  في  الثالثة  بالبطولة 
وعلى  بإندونيسيا،  جاكرتا  وفــي  الترجيح. 
المنتخب  كــان  كــارنــو«،  بونغ  »غيلورا  ملعب 
الـــســـعـــودي طـــرفـــاً فـــي الــنــهــائــي الـــعـــربـــي من 
جديد، حيث واجه نظيره العراقي الذي توج 

بالبطولة بهدف نجمه يونس محمود.
السبت،  النهائي  مباراة  المنتخبان  وسيلعب 
بطولته  تحقيق  إلى  »العنابي«  حيث يسعى 
الــثــانــيــة فـــي تـــاريـــخـــه، بــعــد الأولـــــى الــتــي نــال 

كأس آسيا

يقابل المنتخب القطري نظيره الأردني، في المباراة النهائية لكأس آسيا »قطر 2023«، 
السبت على استاد لوسيل المونديالي، في قمة عربية واعدة، بعد أن تجاوز 

المنتخبان جميع العقبات وصولاً إلى النهائي الحلم

)Getty/النشامى يسعون لكتابة تاريخ جديد )روبرت كيانفلوني )Getty/منتخب قطر يسعى للقب الثاني والأردن للتتويج الأول )نوشاد تيكايل

)Getty/لاعبو العنابي متحفزون بدعم جماهيري كبير )كوجي واتانابي

)Getty( منتخب الأردن دخل تاريخ الكرة الآسيوية

)Getty( يسعى أكرم عفيف لتصدّر قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف

)Getty/من مباراة قطر وإيران يوم الأربعاء الماضي )نوشاد تكايل

الدوحة ـ رياض الترك

ستكون المواجهة بين منتخب قطر ومنافسه منتخب الأردن في 
نهائي بطولة كأس آسيا 2023 قمة مُنتظرة بين الجماهير اليوم 
ر بين 

ّ
السبت على استاد »لوسيل«، وسيكون هناك نهائي مصغ

والأردنـــي  عفيف،  أكــرم  القطري  البطولة،  فــي  الهدافين  النجمين 
موسى التعمري. وبرهن النجمان على مستوى خارق في بطولة 
كأس آسيا 2023، انطلاقاً من دور المجموعات وصولًا إلى الدور 
»العنابي«  منتخبي  وصــول  في  ومساهمتهما  النهائي،  نصف 
فكيف  اللقب،  على  للمنافسة  النهائية  المباراة  إلى  و»النشامى« 
كان مستوى اللاعبين بالأرقام والإحصاءات حتى الآن قبل قمة 

النهائي؟ 
أولًا على الصعيد التهديفي، يحتل المهاجم القطري، أكرم عفيف، 
آسيا 2023،  كــأس  الهدافين في بطولة  أبــرز  قائمة  في  الوصافة 
بتسجيله 5 أهداف وبفارق هدف عن المتصدر، المهاجم العراقي 
أيمن حسين، الــذي سجل 6 أهـــداف وأقــصــي مــن دور الـــ 16 أمــام 
مــنــتــخــب الأردن، وحـــتـــى عــفــيــف يــتــفــوق عــلــى صــعــيــد مــجــمــوع 
ــــداف، لأنـــه صــنــع 3  ــــداف )صــنــاعــة وتــســجــيــل(، بــرصــيــد 8 أهـ الأهـ
ــداف لــزمــلائــه. فـــي المــقــابــل، يــحــتــل المــهــاجــم الأردنــــــي، مــوســى  ــ أهـ
الثامن  المركز  الآن،  استثنائية حتى  قــدم بطولة  الــذي  التعمري، 
بتسجيله 3 أهــداف، في صنع موسى التعمري هدفاً واحــداً في 
»النشامى«  لمنتخب  أهــداف   4 بنسبة  وبالتالي ساهم  البطولة، 
أكرم  القطري  التنقيط، فيملك  أمــا على صعيد معدل  الآن.  حتى 

 7,90 مقابل   8.36 بمعدل  البطولة  في  تنقيط  أكبر معدل  عفيف 
لأردني موسى التعمري، وعلى صعيد صناعة الفرص، يتقدم 
عفيف عــلــى الــتــعــمــري، إذ صــنــع الأول 15 فــرصــة فــي المــبــاريــات 
مــقــابــل صــنــاعــة الــثــانــي 10 فــــرص حــتــى الآن. أمــــا عــلــى صعيد 
التسديد على المرمى، فإن معدل تسديد أكرم عفيف في كل مباراة 
هــو )1,8 تــســديــدة عــلــى المـــرمـــى(. فــي المــقــابــل، إن مــعــدل تسديد 
الأرقــام  المــرمــى(، وهــذه  )1,4 تسديدة على  التعمري هــو  موسى 
 منهما قريباً من الآخر كثيراً قبل قمة النهائي الكبيرة. 

ًّ
تجعل كلا

في  كثيراً  يتشابهان  التعمري  ومــوســى  عفيف  أكــرم  أن  لفت 
ُ
والم

طريقة اللعب على أرض الملعب، إن كان على صعيد السرعة في 
صناعة الهجمات، أو المهارة الفردية المميز في المراوغات، وكذلك 
القدرة على خلق الفرص بالمجهود الفردي أو عبر التسديد من 
خارج منطقة الجزاء، وهي خصائص تجعل الثنائي كلمة السر 
لمنتخبي الأردن وقطر في المباراة النهائية. ومن التشابه أيضاً، 
أن الثنائي سجل وصنع في الدور نصف النهائي، فأكرم عفيف 
سجل هدفاً وصنع آخر أمام منتخب إيران، أما موسى التعمري 
فصنع الأول لزميله، يزن النعيمات، وسجل الثاني بطريقة أكثر 
من رائعة، عبر مجهود فردي مهاري ممُيز عبر تخطي المدافعين، 
فــي شــبــاك حــارس  تــســديــدة على طريقة الأرجنتيني ميسي  ثــم 
مرمى منتخب كوريا الجنوبية. فمن سيصنع الفارق في نهائي 
كأس آسيا 2023، التعمري نجم الأردن الأول أم أكرم عفيف نجم 
الــكــأس في  منتخب قــطــر الأول، ومـــن ســيُــســعــد جــمــهــوره بــرفــع 

النهاية على أرض استاد »لوسيل« الكبير.

نهائي مصغّر بين عفيف والتعمري

يــحــاول  بينما  الــســابــقــة،  الــنــســخــة  فــي  لقبها 
ــشــــامــــى« تـــســـجـــيـــل اســــمــــه فــي  مـــنـــتـــخـــب »الــــنــ
الأولــى. ويمتلك  للمرة  المسابقة  أبطال  لائحة 
المنتخبان القطري والأردنــي أرقاماً هجومية 
ــة  مــــمــــيــــزة، مـــثـــلـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال مـــــع الـــصـــلابـ

الدفاعية، إذ مكنتهما من الوصول إلى نهائي 
القارة  بطولات  لأكبر  عشرة  الثامنة  النسخة 
الآسيوية، بمنحهما الأفضلية والتفوق على 
ــران،  ــ كـــل المــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة، بــمــا فــيــهــمــا إيـ
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، والـــيـــابـــان، والــســعــوديــة، 
ــراق، وأســتــرالــيــا. وبــالــنــســبــة للمنتخب  ــعـ والـ
خلال  »العنابي«  نجوم  سجل  فقد  القطري، 
المـــبـــاريـــات الـــســـت المــاضــيــة 11 هـــدفـــاً، بــدايــة 
المنتخب  انتصر فيها على  التي  المــبــاراة  من 
الــلــبــنــانــي بــثــلاثــة أهـــــداف دون مــقــابــل، وثــم 
ــلـــى مــنــتــخــب طـــاجـــيـــكـــســـتـــان فــــي الـــجـــولـــة  عـ
الــثــانــيــة بـــهـــدف نــظــيــف، وبــنــفــس الــنــتــيــجــة 
الثالثة  الــجــولــة  فــي  الصيني  المنتخب  عــلــى 

والأخـــيـــرة مــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات. وواصـــل 
منتخب قــطــر رحــلــتــه لــلــدفــاع عــن لقبه الــذي 
حــقــقــه فـــي الإمــــــارات عـــام 2019، بــالانــتــصــار 
على منتخب فلسطين في الدور ثمن النهائي 
أوزبكستان  منتخب  وعــلــى   ،)1-2( بنتيجة 
في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح )3-
2( بــعــد نــهــايــة الــوقــتــين الأصــلــي والإضــافــي 
بالتعادل بهدف لمثله، وثم تحقيق الفوز على 
إيــران بثلاثة أهــداف مقابل هدفين في الدور 
نصف النهائي. ووصل معدل أهداف تشكيلة 
إلى  لوبيز  ماركيز  تينتين  الإسباني  المــدرب 
1.83 هدف في المباراة الواحدة، كما نجحت 
الــشــوط الأول،  أهــــداف خـــلال  فــي تسجيل 6 

و5 أهداف في المرحلة الثانية، وتناوب على 
أكــرم عفيف، الذي  تسجيلها 3 لاعبين، وهــم 
يــعــتــبــر ثــانــي هــــداف فـــي الــبــطــولــة لــحــد الآن 
برصيد 5 أهداف، وأيضاً هدفان لكل من المعز 
علي وحسن الهيدوس، وهدف واحد لجاسم 
أوتكير  جــابــر، فيما ســجــل الأوزبــاكــســتــانــي 

يوسوبوف هدفاً بالخطأ في مرماه.
الأكثر  يُعد  الأردن  فإن منتخب  المقابل،  وفي 
من  الحالية  النسخة  فــي  لــأهــداف   

ً
تسجيلا

نــهــائــيــات كـــأس آســيــا لــحــد الآن بــرصــيــد 12 
هــدفــاً، وذلـــك بــالــتــســاوي مــع منتخبي إيــران 
واليابان، سُجل 4 منها في اللقاء الأول ضد 
منتخب ماليزيا، وثم هدفان في شباك مرمى 

منتخب كوريا الجنوبية خلال المواجهة التي 
وثلاثة   ،)2-2( بـــــ الإيــجــابــي  بالتعادل  انتهت 
أهداف أمام المنتخب العراقي )3-2( في الدور 
المنتخب  أرقـــام  تواصلت  كما  النهائي.  ثمن 
الأردني الهجومية بتسجيل هدف في الدور 
ربع النهائي ضد منتخب طاجيكستان، وثم 
تسجيل هــدفــين آخــريــن فــي مــواجــهــة كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة الأخـــيـــرة ضــمــن مــنــافــســات الـــدور 
بثنائية  بالفوز  انتهت  التي  النهائي  نصف 
نظيفة، فيما فشل هجوم »النشامى« في هز 
شــبــاك مــنــتــخــب الــبــحــريــن ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الثالثة من الدور الأول. ونجح لاعبو 
الحسين عموتة في تسجيل  المغربي  المــدرب 

الـــشـــوط الأول، ومــثــلــهــا في  ــداف خـــلال  ــ 6 أهـ
الــثــانــي، وبمعدل أهـــداف وصــل إلى  النصف 
ــدة، كــمــا ســجــل 5  ــواحــ ــبــــاراة الــ هــدفــين فـــي المــ
المنتخب  أسماءهم في سجل هدافي  لاعبين 
كأس  لبطولة  الحالية  النسخة  فــي  الأردنـــي 
بــكــل مــن موسى  الأمـــر  آســيــا 2023، ويتعلق 
بالتساوي  أهــــداف،   3 سجل  الـــذي  التعمري 
وأمــضــى محمود  النعيمات،  يــزن  زميله  مــع 
مرضي هــدفــين، وهــدف لكل مــن يــزن العرب، 
ونزار الرشدان، فيما سجل الكوري الجنوبي 
بارك جونغ وو بالخطأ في مرماه في الجولة 
ــر بــالــنــســبــة لــلاعــب  ــو نــفــس الأمــ الــثــانــيــة، وهـ

منتخب طاجيكستان فاهادات هانونوف.

استاد آسيا

لوسيل مسرح نهائي 
المونديال سيستضيف 

ختام كأس آسيا

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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الرباط ـ العربي الجديد

أمـــســـت الـــحـــكـــمـــة المـــغـــربـــيـــة بـــشـــرى كــربــوبــي 
مرشحة بقوة لقيادة بطولة كأس العالم 2026، 
الأفــارقــة  الحكام  قائمة  ضمن  اختيارها  بعد 
المــؤهــلــين لــخــوض هـــذه المــســابــقــة الــعــالمــيــة من 
قــبــل لجنة الــحــكــام الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الــدولــي 
ــيـــار عــلــى الــحــكــمــة  ــتـ ــقــــدم. ووقـــــع الاخـ لـــكـــرة الــ
 لــلــتــحــكــيــم 

ً
 وحــــيــــدة

ً
بـــشـــرى كـــربـــوبـــي مــمــثــلــة

المــغــربــي بــعــد مــســارهــا الــتــحــكــيــمــي الــنــاجــح، 
الــذي بدأته منذ عــام 2001، لترتقي بعد ذلك 
إلى  الساحات،  في سلم درجــات أفضل حكام 
القسم  لمــبــاريــات  رئيسية  حكمة  أصبحت  أن 
الأول عام 2016، ما شكل لها نقطة عبور نحو 
المشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 
للسيدات في غانا عام 2018. ومنذ ذلك الحين، 
وهي تواصل كتابة التاريخ، بعدما أصبحت 
أول حــكــمــة عــربــيــة تــقــود مـــبـــاراة لــلــرجــال في 
ــم أفــريــقــيــا فـــي ســـاحـــل الــــعــــاج، الــتــي  كــــأس أمــ
جمعت بين منتخب غينيا بيساو ونيجيريا. 
وإضافة إلى الحكمة المغربية كربوبي، ضمت 
قــائــمــة الـــحـــكـــام الأفــــارقــــة كـــلا مـــن الـــجـــزائـــري 
ــلـــيـــبـــي عـــبـــد الــحــكــيــم  ــال، والـ ــ ــربـ ــ المـــصـــطـــفـــى غـ
الــشــلــمــانــي، والـــصـــومـــالـــي عــمــر عــبــد الـــقـــادر 
أرتــان، والموريتاني دحاني بدا، والكونغولي 
جــــان جــــاك نــــــدالا، والــســنــغــالــي عــيــســي ســي، 
والمــــصــــريــــين أمــــــين عـــمـــر ومـــحـــمـــد مــــعــــروف، 
والـــغـــابـــونـــي بــيــيــر أتـــشـــو والـــجـــنـــوب أفــريــقــي 
ألو،   الحاج محمد  أبو نجيل، والتشادي  توم 
والسوداني محمود علي إسماعيل. وخطفت 
مفتشة شرطة  تعمل  الــتــي  كــربــوبــي،  الحكمة 
في مدينة مكناس المغربية، الأنظار في بطولة 
كــــأس الـــعـــالـــم لــلــســيــدات الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 

أستراليا ونيوزيلندا خلال الصيف الماضي.

تونس ـ مهدي عبيد

كشف مصدر من داخــل الاتــحــاد التونسي لكرة الــقــدم، في 
تــصــريــح لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن خــســارة جــنــوب أفريقيا 
ربما ستنهي رحلة التونسيين في البحث عن مدرب جديد 
الــقــادري، حيث إن الكواليس تفيد برغبتهم  لخلافة جلال 
في التعاقد مع المدير الفني البلجيكي هوغو بروس، الذي 
يــمــثــل إحــــدى أولـــويـــات الــتــونــســيــين رغـــم تــرشــيــح الــعــديــد 
ــــوده فـــي ســاحــل الــعــاج،  مـــن الأســـمـــاء الأخـــــرى. وخــــلال وجـ
لكرة  التونسي  لــلاتــحــاد  الــجــديــد  الفني  المستشار  تــحــدث 
القدم بلحسن مالوش مع بــروس، بما أن الأول حضر في 
العديد من المباريات بصفته عضواً للجنة الفنية للاتحاد 
الأفــريــقــي، ويــفــيــد المــصــدر الــخــاص بـــأن المــــدرب البلجيكي 
إعلامية  أدلــى بتصريحات  أنــه  بالفكرة، خصوصاً  يرحب 
أخــيــراً، أشــار فيها إلــى رغبته في مــغــادرة منتخب جنوب 
الــجــديــد« من  أفــريــقــيــا. وبحسب مــا حصل عليه »الــعــربــي 
المصادر نفسها، فإن الاتحاد التونسي خيّر تأجيل الحسم 
إلى ما بعد نهاية مغامرة »البافانا بافانا« في أمم أفريقيا، 
ويــبــدو أن الأمــــور ستشهد تــطــورات جــديــدة بــعــد المــبــاراة 
الترتيبية التي ستخوضها جنوب أفريقيا، السبت المقبل، 
ــل المـــركـــز الــثــالــث، إذ مـــن المــتــوقــع أن يــعــلــن صــاحــب  مـــن أجـ
)71( عــامــاً عــن مــغــادرتــه تــدريــب الــفــريــق، علماً أن عقده  الـــــ

ينتهي سنة 2026.
ويتحمس الاتحاد التونسي للتعاقد مع بروس لعدة أسباب، 
أبــرزهــا أســلــوب اللعب الهجومي الـــذي يــمــيّــزه وقــوتــه على 
المستوى التكتيكي، بالإضافة إلى سجله المحترم، خصوصاً 
أنه توج مع الكاميرون بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا سنة 
2017، بعد الفوز على مصر في الــدور النهائي، كما تعتبر 
أجــرتــه الــتــي تبلغ 50 ألـــف يـــورو الأقـــل بــين المـــدربـــين الــذيــن 
التونسي. واذا عجز بــروس عن مغادرة  فكر فيهم الاتــحــاد 
منتخب جنوب أفريقيا، فإن المسؤولين عن منتخب تونس 
سيحوّلون وجهتهم إلى مدربين آخرين، أبرزهم ربما المدير 
الفني الفرنسي للكونغو الديمقراطية سيباستيان ديسابر، 

الذي عمل في تونس سابقا مدرباً للترجي الرياضي.

مدرب جنوب أفريقيا هدفاً للاتحاد التونسي تكريم جديد للحكمة كربوبي

زهير ورد

ــــي ســـاحـــل  ــــطــــالــــب الــــجــــمــــاهــــيــــر فــ
ُ
ت

الــعــاج بــاســتــمــرار المــــدرب إيمرسي 
ــيـــادة مــنــتــخــب »الــفــيــلــة«  فــــاي فـــي قـ
بــعــدمــا قــادهــم إلـــى الــتــأهــل لــلــنــهــائــي، حيث 
ســــاد الاعـــتـــقـــاد بــــأن مــنــتــخــب ســاحــل الــعــاج 
نتائج  حققوا  »الفيلة«  ولكن  البطولة  ودّع 
قادهم  الــذي  الجديد  مدربهم  بقيادة  باهرة 
انــتــصــارات كبيرة خــاصــة على حساب  إلــى 
منتخب السنغال القوي، الذي كان قد حقق 
ثلاثة انتصارات في الدور الأول من البطولة، 
المــدرب المؤقت، نجح في إيقاف المرشح  لكن 
الأول لــلــحــصــول عــلــى لــقــب هــــذه الــنــســخــة، 
وتأكيد تألقه في بطولة 2022 في الكاميرون 
لـــقـــب فــي  الـــســـنـــغـــال أول  عـــنـــدمـــا حــــصــــدت 
رصيدها، ولكن المسيرة توقفت أمام ساحل 
النتيجة غير  العاج، رغم تقدم السنغال في 
ــاق فــرانــك  ــرفـ أن الــــــروح المــعــنــويــة الــعــالــيــة لـ
كيسييه كانت حاسمة. وقدّم منتخب ساحل 
العاج مباراة في مستوى عالٍ أمام السنغال، 
الذي يُعتبر أفضل منتخب في تلك المرحلة، 
فبعدما تجاوز البداية الصعبة، إثر قبولهم 
هــدفــاً مــبــكــراً، نــجــح »الــفــيــلــة« فـــي اســتــعــادة 
الثقة فــي قــدراتــهــم وتــغــيــيــرات المـــدرب طــوال 
الــلــقــاء كــانــت نقطة تــحــول فــي المــواجــهــة من 
خلال فرض سيطرة قوية على وسط الميدان، 
الــلــقــب، وهي  الـــذي يُعتبر نقطة قــوة حــامــل 
مباراة كشفت عن قراءة فنية ناجحة من قبل 

لاعب نادي نانت الفرنسي سابقا.
ولا يــمــكــن نــســب كــل الــنــجــاحــات إلـــى المـــدرب 
الفرنسي جــون لويس  الـــذي خلف  المــســاعــد، 
الهزيمة  إثر  إقالته من مهامه  غاسكيه، بعد 
بنتيجة  الاستوائية  غينيا  أمــام  التاريخية 
4ـ0، لكن الــروح المعنوية العالية التي خاض 
بــهــا نــجــوم منتخب ســاحــل الــعــاج المــواجــهــة 
أمــام السنغال أساساً، أكــدت أن المــدرب نجح 
فـــي تــحــفــيــز الــلاعــبــين وإعــــدادهــــم ذهــنــيــاً من 
أجـــل حــســن الــتــعــامــل مـــع مـــبـــاراة قــويــة أمـــام 
تأكد  أمــر  البطولة، وهــو  فــي  أفضل منتخب 
لاحـــقـــاً فـــي بــقــيــة المـــواجـــهـــات وخـــاصـــة أمـــام 
مالي، فرغم التأخر في النتيجة وطرد مدافع 
العاج  فإن منتخب ساحل  اللقاء،  بداية  منذ 
الــذي  عــاد مــن بعيد بفضل تغييرات مــدربــه 

أمم أفريقيا

ساهمت كأس أفريقيا في السنوات الأخيرة في بروز الكثير من الأسماء، حيث تألق 
مدربون في قيادة المنتخبات إلى نجاحات غير متوقعة، وكانت نقطة تحوّل 

كبيرة في مسيرتهم الاحترافية.

التعادل حسم 
مواجهة القادري 
وإيريك شال )فاضل 
)Getty/سنا

)Getty/فاي قاد ساحل العاج للنهائي )سيا كامبو

)Getty/(كربوبي تشق طريقها بنجاح )أولريك بيدرسنGetty/بروس قد يقود منتخب تونس )سيا كامبو

بــــات اســـتـــمـــراره عــلــى رأس مــنــتــخــب بـــلاده 
أمـــراً مــؤكــداً بــعــد الــدعــم الكبير الـــذي وجـــده، 
ــا نـــقـــطـــة تــحــول  ــيـ ــقـ ــريـ ــأس أفـ ــ ــانــــت كــ ــيـــث كــ حـ
بالنسبة إليه. وبات المدرب المساعد مرشحاً 
لــلاســتــمــرار فــي قــيــادة بــطــل أفــريــقــيــا مــرّتــين، 
حــيــث إنـــه قـــد يــســيــر عــلــى خــطــى الــكــثــيــر من 
المــدربــين الــذيــن اســتــفــادوا مــن كــأس أفريقيا 
والــتــمــتــع بفرصة  لــرفــع أسهمهم والإشـــعـــاع 
كــبــيــرة، مثل التونسي جــلال الــقــادري، الــذي 

قاد منتخب تونس في لقاء وحيد في كأس 
الكبير  أفــريــقــيــا 2022، عــنــدمــا عـــوّض مــنــذر 
قبل مواجهة  بفيروس كورونا  الــذي أصيب 
ــدّم المــنــتــخــب الــتــونــســي عرضاً  نــيــجــيــريــا، وقــ
قوياً للغاية جعل الجماهير تطالب بتثبيت 
ــــو مــــا حـــصـــل فــعــلــيــاً مــبــاشــرة  الـــــقـــــادري، وهـ

بعدما ودّع نسور قرطاج كأس أفريقيا.
وقــاد المــدرب الــقــادري المنتخب التونسي في 
كأس العالم في قطر عام 2022، كما أنه تمتع 
وقادهم  »النسور«  مع  العقد  تمديد  بفرصة 
في نسخة 2024، التي كان حصادها كارثياً 
بعدما ودّع منتخب تونس البطولة منذ الدور 
الأول، دون أن يحقق أي انتصار وسجل هدفاً 
وحيداً، ورحل القادري عن المنتخب بعد هذا 
المنتخب  مع  عقده  أن  بما  الكارثي  الحصاد 
التونسي يفرض وصوله إلى المربع الذهبي 
من أجل تمديد التجربة، لكن مسيرة القادري 

على الصعيد الدولي اقترنت بتمتعه بفرصة 
خاطفة في النهائيات السابقة.

ــمــري ـ الــفــرنــســي، أمــيــر عـــبـــدو، من 
ُ
ــات الــق وبــ

بين أكثر المدربين المطلوبين من قبل مختلف 
الاتـــحـــادات الأفــريــقــيــة، بعدما نجح فــي ترك 
ــمــر 

ُ
بــصــمــتــه فـــي نــســخــة 2022 مـــع جــــزر الــق

بــالــوصــول الــتــاريــخــي إلــى الـــدور الــثــانــي، ثم 
تــألــق مــع منتخب مــوريــتــانــيــا وقــــاده للمرة 
الأولــى إلــى الــدور الثاني بعد انتصار مثير 
ــر، ولـــــم يـــكـــن المـــــدرب  ــزائــ ــجــ عـــلـــى مــنــتــخــب الــ
الماضية  النسخة  في  مشاركته  قبل  معروفاً 
من النهائيات التي جعلت منه نجماً معروفاً 

في كل القارة الأفريقية.
ــــدرب مــنــتــخــب مـــالـــي إيـــريـــك شـــال،  كــمــا أن مـ
استفاد من أول ظهور دولــي له مع منتخب 
بــــلاده لــيُــعــلــن عــن نــفــســه بــقــوة، حــيــث سيتم 
تثبيته مدرباً لمالي رغم مرارة وداع البطولة 

العاج،  أمــام ساحل  النهائي  الــدور ثمن  منذ 
ــتــــغــــلال تـــقـــدمـــهـــم فــي  ــــي اســ حـــيـــث فـــشـــلـــوا فـ
المباريات  طــوال  مالي  أداء  أن  غير  النتيجة، 
في النسخة 34، يؤكد أن البطولة قدمت لكرة 
الأفريقية مدرباً جديداً سيكون له شأن كبير 

في عالم التدريب خلال السنوات القادمة.
ــار، مــن  ــ ــنـ ــ ــبـــر الـــفـــرنـــســـي، هـــيـــرفـــاي ريـ ــتـ ويُـــعـ
ـــدربـــين الــذيــن قــدمــتــهــم كـــأس أفــريــقــيــا إلــى 

ُ
الم

الجماهير في العالم، بما أنه لم يكن معروفاً 
ــل صـــفـــحـــات الـــنـــجـــاح  قـــبـــل أن يـــكـــتـــب أفــــضــ
ـــوج باللقب 

ُ
ويُــصــبــح المـــدرب الــوحــيــد الـــذي ت

الأفريقي مع منتخبين مختلفين إلى حدّ الآن، 
بل هو  بالتعاقد معه  المنتخبات تحلم  وكــل 
الجزائري وكذلك  الاتــحــاد  تنافس بين  محل 
الإيــفــواري، ويدين بكل النجاحات إلى كأس 
كما  أسهمه،  رفــع  فــي  التي ساعدته  أفريقيا 
المغرب والسعودية  قاد لاحقاً منتخبات  أنه 

إلــى تدريب منتخب  العالم إضافة  في كــأس 
الكثير من الأسماء  فرنسا للسيدات. وهناك 
الــــتــــي نـــجـــحـــت فــــي كـــــأس أفـــريـــقـــيـــا، وقـــــادت 
المنتخبات إلى نتائج مثالية، مثل الجزائري 
ــــذي كــســب الــتــحــدي في  جـــمـــال بــلــمــاضــي، الـ
أول ظهور له مع منتخب الجزائر، في كأس 
الثاني  اللقب  لحصد  وقادهم   2019 أفريقيا 
يملك  كـــان  بلماضي  أن  غــيــر  مسيرتهم،  فــي 
ــــدوري الــقــطــري وتــوج  تــجــربــة نــاجــحــة فــي الـ
العام  اللقب في  الــدوري وبالتالي فإن  بلقب 
2019 كـــان تــأكــيــداً عــلــى نــجــاحــاتــه الــســابــقــة. 
كما أن توم سينتفيت مدرب منتخب غامبيا 
أنه  ليُثبت  أفريقيا  كــأس  مــن  بـــدوره  استفاد 
مدرب ناجح وهو مرشح أيضا لتولي مهمة 
أعلن عن نهاية  تدريب منتخب قوي بعدما 
تــجــربــتــه مــع منتخب غــامــبــيــا وهـــو مــن بين 

الأسماء التي قد تدرب منتخب غانا.

يلتقي منتخبا جنوب أفريقيا والكونغو 
ــة تــحــديــد  ــهــ ــــي مــــواجــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، فـ
صــاحــبــي المــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع في 
بـــطـــولـــة كــــــأس أمــــــم أفــــريــــقــــيــــا. ويــســعــى 
المــنــتــخــبــان إلــــى إنـــهـــاء مــســيــرتــهــمــا في 
الــبــطــولــة بــفــوز مــعــنــوي لــلــحــصــول على 

المركز الثالث والميدالية البرونزية.
ــول عـــــلـــــى المــــيــــدالــــيــــة  ــ ــــصــ ــحــ ــ ويـــــمـــــثـــــل الــ
الـــبـــرونـــزيـــة، هـــدفـــاً كــبــيــراً بــالــنــســبــة إلــى 
لاعـــبـــي المــنــتــخــبــين، بـــخـــلاف الــبــلــجــيــكــي 
هــــوغــــو بـــــــروس المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب 
جنوب أفريقيا الساعي لتأمين استمراره 
في منصبه بعد النتائج الطيبة مؤخراً، 
والــفــرنــســي ســبــاســتــيــان ديــســابــر المــديــر 
الــفــنــي لمــنــتــخــب الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
ــــي بــعــض  ــاً مـــطـــلـــوبـــاً فـ ــمــ الـــــــذي بــــــات اســ

منتخبات القارة السمراء.
نهائي  بــلــوغ  فــي  المنتخبين  ورغـــم فشل 
كأس الأمم الأفريقية، إلا أن كليهما حاز 
بعدما  واســعــة،  جماهيرية  إشـــادة  على 
الخبراء  لترشيحات  وفقاً  إنجازاً،  حققا 
عبر الوصول إلى الدور نصف النهائي، 

والتواجد بين الأربعة الكبار.
وفــــشــــل مـــنـــتـــخـــب جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا فــي 
عــــبــــور عـــقـــبـــة نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، بــعــدمــا 
خــســر أمــــام المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري )4-2( 
الجزاء، بعد  الترجيح من نقطة  بركلات 
الوقتين  في  فريق  لكل  بهدف  تعادلهما 

الأصلي والإضافي.
الــديــمــقــراطــيــة  الــكــونــغــو  وعــجــز منتخب 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي،  عــن عــبــور عقبة الــ
بعدما خسر أمام منتخب ساحل العاج 
بهدف دون رد، بعد أداء مميز لمنتخب« 

الفهود« وكان خلاله نداً قوياً لأصحاب 
أفريقيا  جنوب  منتخب  ويملك  الأرض. 
تشكيلة قوية يعتمد عليها المدير الفني 
هـــوغـــو بـــــروس، فـــي حــســم الــنــتــيــجــة مع 
إمكانية ظهور لاعبين بدلاء يعوّل عليهم 
الكونغو  ويــمــلــك منتخب  ــبــــاراة،   المــ فــي 
مميزة،  تشكيلة  الآخــر  هو  الديمقراطية 
سباستيان  الفني  المــديــر  عليها  يعتمد 
والــعــودة من  كفته،  ترجيح  فــي  ديسابر 
برونزية  بميدالية  الأفريقية  الأمــم  كأس 

ومركز ثالث.
وخــاض منتخب جنوب أفريقيا مسيرة 
ــة المــجــمــوعــة  ــافـ ــدة، عــنــدمــا نــــال وصـ ــيـ جـ
الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل 
وهزيمة، ثم تخطى عقبة المغرب بثنائية 
نظيفة في الدور ثمن النهائي، وفاز على 
الترجيح  بركلات   )1-2( الأخضر  الــرأس 
في الدور ربع النهائي، ولكنه تعثر فيما 
ــام نــيــجــيــريــا بـــركـــلات الــتــرجــيــح  ــ بــعــد أمـ
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــيــذهــب إلــى  فـــي الـ
ــي المــــقــــابــــل، أدى  ــ ــة. فـ ــيــ ــتــــرضــ ــاراة الــ ــ ــبــ ــ مــ
مشواراً  الديمقراطية  الكونغو  منتخب 
طيباً في البطولة، بــدأه بالحصول على 
وصــافــة المــجــمــوعــة الــســادســة بــرصــيــد 3 
 )7-8( وعــبــر عقبة منتخب مصر  نــقــاط، 
 )1-1( تعادلهما  بعد  الترجيح  بــركــلات 
في الدور ثمن النهائي، وفاز على غينيا 
بــثــلاثــة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف فـــي الــــدور 
أمام  مباراته  النهائي، ولكنه خسر  ربــع 
ســاحــل الــعــاج بــهــدف دون رد فــي الـــدور 
الوحيدة  الهزيمة  وهــي  النهائي  نصف 

في رصيدهم خلال البطولة.
)العربي الجديد(

تنافس على المركز الثالث

جلال القادري استفاد 
من ظهوره الخاطف 

في نهائيات 2022

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا
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معرض الدوحة للمجوهرات
20 عاماً من الأناقة والفخامة والتميز

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــي مـــــــــعـــــــــرض الـــــــــدوحـــــــــة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ يــ
المستمر  والساعات،  للمجوهرات 
فـــــي مــــركــــز الــــــدوحــــــة لـــلـــمـــعـــارض 
ــبــــرايــــر/ شــبــاط  ــــرات لـــغـــايـــة 11 فــ ــمـ ــ ــــؤتـ والمـ
الحالي، بمرور عشرين عاماً على انطلاقته 
ــــى. يــســتــقــطــب المـــعـــرض أكــثــر مـــن 500  الأولــ
علامة تجارية عالمية ومحلية، ما حوّله إلى 
الوجهة التي تحدد مفهوم الأناقة ومعنى 
الفخامة في المنطقة، وهو الأكبر من نوعه 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. وقـــــال رئـــيـــس جــهــاز 
قطر للسياحة، سعد بن علي الخرجي: »لا 
يـــزال مــعــرض المــجــوهــرات يسجل حضوره 
المستويات  على  والــرقــي  للفخامة  كعنوان 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة عــلــى مــدى 
عقدين من الزمن«، مشيراً إلى أن استمرارية 
نجاح المعرض تنسجم مع الزخم السياحي 
التي  القياسية  والأرقـــام  الــذي تحققه قطر 
تسجلها من ناحية تنامي أعداد الزوار منذ 

بداية العام الجاري«.
ويــقــدم المــعــرض مجموعة فــاخــرة مــن أرقــى 
المجوهرات والساعات في العالم، ويتصدر 
المعروضات زوج من الماس المستدير اللامع 
الــنــقــي، وهـــو الأكــبــر فــي الــعــالــم، ويــتــجــاوز 

يستقطب المعرض أكثر من 500 علامة تجارية عالمية ومحلية )العربي الجديد(

حجم كــل ماسة 100 قــيــراط، وتــقــدّر قيمته 
وتفيد  أمــيــركــي.  دولار  مــلــيــون   100 بنحو 
المعلومات بــأن زوج المــاس جــرى الحصول 
عــلــيــه مـــن مــنــجــم كــــــارووي فـــي بــوتــســوانــا 
ــــع بــمــهــارة 

ّ
فـــي أفــريــقــيــا الــجــنــوبــيــة، وصُــــن

فــي مختبر إتـــش بــي لــفــحــص المـــعـــادن في 
مدينة أنتويرب في بلجيكا على مدار ثلاث 
سنوات، ويعتبر تحفة تاريخية ويعد أكبر 
زوج مــن المــــاس فــي الــعــالــم. وكــشــفــت »تــاغ 
هـــويـــر«، الــعــلامــة الــســويــســريــة الـــرائـــدة في 
قطاع الساعات الفاخرة، عن إطلاق نسخة 
الأيقونية،  »كـــاريـــرا«  مــن ســاعــات  حصرية 
تحمل اســم »كــاريــرا قطر« احتفاءً بالتراث 
تاغ  لشركة  العامة  المديرة  وتقول  القطري. 
هوير في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند 
وتركيا، لمياء روث، في حديث مع »العربي 
الجديد«: »نقدم في معرض الدوحة إصداراً 
ــن 150 قــطــعــة جـــرى  ــــدوداً مــ ــــحـ حـــصـــريـــاً مـ
ــرات المـــاجـــد،  تــطــويــرهــا مـــع فـــريـــق مـــجـــوهـ
التي تعد شريكا موثوقاً وطويل الأمد في 
المنطقة«. وتــابــعــت: »تــصــدر تــاغ هوير في 
هذه النسخة من المعرض ساعة أنيقة تحية 
لــلــثــقــافــة والـــرمـــوز والألــــــوان الــقــطــريــة، لأن 
القطري  العلم  ألـــوان  مــن  الميناء مستوحى 
)العنابي( وفيها فهارس مطبوعة بالأرقام 

الــعــربــيــة، إلـــى جــانــب كــلــمــة قــطــر المــكــتــوبــة 
باللغة العربية أعلى مؤشر الساعة 6 وسط 

العلبة التي يبلغ قطرها 41 ملم«.
وتــضــم الــســاعــة ثــلاثــة عــقــارب أنــيــقــة تعمل 
بــحــركــيــة أوتــومــاتــيــكــيــة، وتــتــوفــر بنسخة 
حصرية ضمن 150 قطعة محدودة الإصدار. 
وعن رأيها بمستقبل صناعة الساعات، قالت 
ه »سيتشكل من خلال توقعات 

ّ
لمياء روث إن

العملاء، ومن خلال الابتكار وإيجاد التوازن 
إلى  بين الحرفية والتكنولوجيا«، وأشــارت 
أن »صناعة الساعات هي قطاع عالي الأداء 
ستستمر،  والصناعة  مشرق  مستقبل  ولــه 
والحرفية  الابتكار  بين  التوازن  تحقيق  في 
لمــحــاولــة جـــذب وإقـــنـــاع جــيــل جــديــد وكــذلــك 
الحفاظ على التراث والتقاليد في الموديلات 

والإصدارات«.
ويــقــول نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة شركة 
أبو عيسى القابضة، نبيل عبد الرحيم أبو 
عيسى، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«: 
ــارك بـــالمـــعـــرض مــنــذ انـــطـــلاقـــتـــه، وقــد  ــشــ »نــ
وصل اليوم إلى النسخة العشرين، وأصبح 
من أفضل المعارض العالمية«، لافتا إلى أن 
رواد المــعــرض »اكــتــســبــوا ثــقــافــة الــتــســوق، 
ويطلبون الماركات المرموقة، وكل جديد في 
عالم الساعات، إضافة إلى اكتسابهم مهارة 

فـــي أنـــــواع الـــجـــواهـــر والـــذهـــب والألمــــــاس«، 
وأشــار إلى أن الفعاليات تستقطب العديد 

من الزوار القادمين من خارج قطر.
أبـــدع  الأزرق«  »الـــصـــالـــون  أن  إلــــى  ويــشــيــر 
العشرين  الـــدورة  إصـــداراً خاصاً بمناسبة 
من المعرض لموديل واحد من الساعات بعدد 
12 ســاعــة فــقــط، مــوضــحــاً أن المــعــروضــات 
مــجــوهــرات  وأطــلــقــت  الأذواق.  كـــل  تــرضــي 
ــو لــلــمــرة الأولــــــى مــجــمــوعــة  تــيــفــانــي آنــــد كـ
التي يعود تصميمها  لؤلؤة«  فــوق  »طائر 
فـــي الأصــــل لمــصــمــم المـــجـــوهـــرات الــفــرنــســي 

الشهير جان شلمبرغير في عام 1965.
فيما  بــالمــاس  يتزين  طائر  خلالها  ويظهر 
يقف على حجر كريم من أندر لآلئ الخليج، 
وقد حصلت الدار على هذه اللآلئ الفريدة 
ــقـــطـــري حــســين  ــة مــــن مــجــمــوعــة الـ ــراقــ ــبــ والــ
التصميم شغف  ويُخلد  الخاصة.  الــفــردان 
كل  تتكون  إذ  بالطبيعة،  شلمبرغير  جــان 
لؤلؤة من لوحة ألوان فريدة متدرجة تمثل 
الفصول الأربعة، وتتألف إحدى القطع من 
325 قيراطاً من لآلئ المياه المالحة الطبيعية 
وقدمت  الطيور.  مــن  مــع خمسة مجسمات 
شركة بولغري »القلادة الراقية« المصنوعة 
مـــن الـــبـــلاتـــين، والـــتـــي تــضــم حــجــر سبينل 
مقطوعاً على شكل وسادة، وهو رابع أكبر 
حجر في العالم وأربع ماسات مربعة و27 
خرزة من الزمرد، و36 ماسة فاخرة الشكل 
الـــشـــكـــل ومـــاســـات  و69 مـــاســـة مـــســـتـــديـــرة 
مرصعة. وتمثل القلادة رمزاً للتفرد بفضل 
اللون  التي تضم  المميزة  ألوانها  مجموعة 
الــــوردي الــفــوشــيــا والـــزمـــرد الأخــضــر الــذي 
يُـــعـــتـــبـــر عـــلامـــة مـــمـــيـــزة لـــــدى »بــــولــــغــــري«، 
وتتميز القطعة بالنعومة والخفة والاتزان، 

واستغرق العمل لإنجازها 1400 ساعة.

تعرض مجموعة فاخرة 
من أرقى المجوهرات 
والساعات في العالم، 
ويتصدر المعروضات 

زوج من الماس المستدير 
اللامع النقي

■ ■ ■
كشفت »تاغ هوير«، 
العلامة السويسرية 

الرائدة في قطاع 
الساعات الفاخرة، عن 
إطلاق نسخة حصرية 
من ساعات »كاريرا« 

الأيقونية

■ ■ ■
أطلقت »تيفاني آند كو« 
للمرة الأولى مجموعة 

»طائر فوق لؤلؤة« 
التي يعود تصميمها 

للفرنسي الشهير جان 
شلمبرغير

باختصار

الحالي، يستمر معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي يقُام في قطر منذ 20 عاماً.  حتى الحادي عشر من الشهر 
تقدّم هذه التظاهرة قوساً واسعاً من العلامات التجارية العالمية

هوامش

رشا عمران

التواصل  تصادفني، في بعض الأحيان، على مواقع 
لم  مــغــمــوريــن،  وممثلين  فنانين  مــع  لمــقــابــلات  مقاطع 
لهم أعمالا؛  أو شاهدت  يسبق أن سمعت بأي منهم 
قـــادرة على متابعة  أعــد  لــم  وهــذا تقصير مني، فأنا 
للترفيه  التركي  عن  المنقول  العربي  الــدرامــي  الإنــتــاج 
، حصد معظم هؤلاء شهرتهم 

ً
عن نفسي. ومصادفة

من هذه الأعمال كما يقولون هم في لقاءاتهم. صرتُ 
بعض  وفيها  وجــديــدة،  جدّية  أعمال  بمتابعة  أكتفي 
»المديوكر«،  زمــن  في  مفقودة  التي صــارت  الرصانة 
المـــصـــريـــين. ولا داعـــــي هنا  هــــذا عــلــى رأي إخـــوتـــنـــا 
للحديث عن تفاهة الحوارات والأسئلة التي يطرحها 
تماما  تتناسب  البرامج على ضيوفهم، فهي  مقدّمو 
ــل الــتــواصــل  ــائـ ــع الــفــضــائــحــيــة الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا وسـ مـ
المستور،  وحــفــظ  النبل  لقيم  المناقضة  الاجــتــمــاعــي، 
بــالآخــريــن،  أو  نفسه  بالشخص  يتعلق  أكـــان  ســـواء 
 
ً
والتي تستبيح حياة البشر بالكامل وتجعلها عرضة

التلفيق والكذب. والغريب أن معظم هؤلاء  أنــواع  لكل 
بذاتهم  وهــم  تــلــك،  الاســتــبــاحــة  إلــى  الفنانين يسعون 
ية رغبة بتحقيق 

ّ
يضعون أنفسهم في مقامات متدن

ــــو عـــلـــى حــســاب  ــعـــات، حـــتـــى ل ــابـ ــتـ ــــدد مــــن المـ ــبـــر عـ أكـ
على  والأخـــلاقـــيـــة.   والــعــائــلــيــة  الشخصية  سمعتهم 

أن أكثر ما يلفت نظري في هذه اللقاءات ســؤال يتم 
بحجم  يتعلق  تقريبا  الــضــيــوف  جميع  على  طــرحــه 
»ثروة« كل منهم. ولا أخفيكم أنني حين سمعت هذا 
مــرة يطرح على ممثلة سورية معدومة  أول  الــســؤال 
ــثـــروة الــتــي يــمــكــن أن  المــوهــبــة، ضــحــكــت، فــمــا هـــي الـ
هــلــت، 

ُ
ــدة كـــهـــذه، لــكــنــنــي ســـرعـــان مـــا ذ ــ تحققها واحـ

حين أجابت بأنها ليست ثرية أبــدا، وهي تشعر بأن 
إلــى  يــصــل  تملكه لا  فــمــا  تظلمها،  الإنـــتـــاج  شــركــات 
المليون دولار. قالتها باعتيادية أخافتني، وكأن مبلغ 
المليون دولار يمكن الوصول إليه بكل سهولة، وهي 
بطولة،  أدوار  إليها  سند 

ُ
ت ولا  معروفة،  نجمة  ليست 

أيــن تأتي هذه  النجوم ومــن  فما هــي إذا أجــور كبار 
إذا  الثراء  ما هو  ثم  يتقاضونها؟  التي  المهولة  المبالغ 
كانت تلك الممثلة المغمورة تعتبر نفسها ليست ثرية، 

لأن ما تملكه لا يكاد يصل إلى المليون دولار؟ 
والحال إن ما أراه من مقاطع من هذا النوع يصيبني 
المقارنة  عــن  ذهــنــي  أبــعــد  أن  أستطيع  ولا  بالغضب، 
الكتاب  آلاف  هــؤلاء وحياة  يعيشها  التي  الحياة  بين 
والمــثــقــفــين فــي عــالمــنــا الــعــربــي مــمــن يــعــيــشــون حياة 
لــلــظــروف الــتــي جعلتهم  ــون 

ّ
الــكــفــاف، أو مــمــن يــمــتــن

الــديــون،  عليهم  تــتــراكــم  أن  دون  مــن  الشهر  يكملون 
ــاب ومـــفـــكـــريـــن وأكـــاديـــمـــيـــين  ــ

ّ
ــت ــن كــ ــي هـــنـــا عــ ــكــ وأحــ

معروفين بما قدموه للفكر والعلم والثقافة. ولعل هذا 

مقام مناسب لنذكر قامة سورية فكرية واقتصادية، 
بحجم الاقتصادي السوري عارف دليلة، الأكاديمي 
انتشرت أخبار، أخيرا،  الذي  المحترم  الفذ والمعارض 
تفيد بأنه أخــرج مــن بيته فــي الإمــــارات غصبا، لأنه 
لم يتمكن من دفع إيجار منزله منذ عدة أشهر، وهو 
الخاضع لعملية جراحية حرجة لمن هو في مثل سنه. 
السورية  الفكرية  النخب  بــين  الــوحــيــد  يــكــون  لا  وقــد 
ــذي يــتــعــرّض لــهــذا المــصــيــر، هــنــاك كــثــر تــعــرّضــوا  ــ ال
أحــد،  بهم  يسمع  لــم  مشابهة  لمصائر  ويــتــعــرّضــون 
ــه ومــعــدمــو المــوهــبــة والأمـــيـــون من 

ّ
بينما يــتــذمّــر الــتــف

»ظلم« يقع عليهم يعيق حسابهم البنكي من الوصول 
ــى مــبــلــغ المــلــيــون دولار. ســيــحــدثــنــي بــعــضــهــم عن  إلـ

رأسمال الشركات المنتجة وعن سوق الدراما الحالية 
وعــلاقــتــهــا بالمعلن ومــنــتــجــه، وعـــن اقــتــصــاد الــســوق 
الجديدة.  الإعلامية  بالمنصّات  المرتبطة  الاستهلاكي 
وربما سيحكي بعضهم عن عمليات تبييض الأموال 
ــــدرامــــي الــنــاتــجــة عـــن تـــجـــارات  تــحــت اســــم الإنـــتـــاج ال
ــالمـــخـــدرات والـــســـلاح والــرقــيــق  مــمــنــوعــة قــانــونــيــا، كـ
الأبيض والأطفال وغيرها، والتي جاءت بمثابة ضربة 

حظ لفئة صناع الدراما خصوصا الممثلين منهم.
ن من استيعاب هذا الأمر وفهمه، ولا 

ّ
لكنني لن أتمك

ف عن الإحساس العارم بالظلم. وليس الأمر 
ّ
من التوق

كــثــر مثلي  كــنــتُ مــن ســوريــين  هــنــا شخصيا )وإن 
يــحــلــمــون بــمــجــرّد امــتــلاك بــيــت صــغــيــر(، ولــكــن ثمّة 
في  الــعــالــم، خصوصا  هــذا  فــي  للعدالة  مرعبا  غيابا 
والفكر  العلم  لقيم  مقصودا  وتغييبا  العربي،  عالمنا 
من شأن  والإعـــلاء  أصحابها  تهميش  عبر  والثقافة 
وسائل  مــن   

ً
واحـــدة وتكريسها  والسطحية  التفاهة 

ــذي بـــات يــســتــعــرضــه مــحــدثــو الــنــعــمــة على  ــ ــثـــراء ال الـ
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــوقــاحــة مــســتــفــزّة لا 
الفرق  الناتج عن  تفعل شيئا سوى مراكمة الغضب 
الطبقي بين شرائح شعبية واسعة جدا لا تجد لقمة 
عيشها وبين جهلة جعلتهم الثروات المباغتة يقدّمون 
الحقيقية  النخب  بينما  بها،  يحتذى  نخبا  أنفسهم 

تعاني ما تعانيه من دون أن يكترث بها أحد.

زمن التفاهة والمليون دولار

وأخيراً

يتذمر التُّفّه ومعدمو 
الموهبة من »ظلم« يعيق 

حسابهم البنكي من الوصول 
إلى مبلغ المليون دولار
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